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إلهان عمر تتغلب على منافسها المؤيد للوبي الصهيوني... وترامب يعتبر كامالا من »اليسار الراديكالي«

مرشحة جو بايدن لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تعارض ضرب إيران ومن المدافعين عن إسرائيل
مصر: رشاوى ووصلات رقص أمام اللجان

وعزوف المواطنين عن المشاركة في انتخابات الشيوخ  
لندن ـ »القدس العربي«:

اختار المرشــح الديمقراطــي للرئاســة الأمريكية 
جو بايدن، الســيناتور كامالا هاريــس، نائبة له في 

انتخابات الرئاسة المقررة العام الجاري. 
وستكون هاريس، السيناتور من ولاية كاليفورنيا، 
أول امرأة سوداء وأول آسيوية أمريكية ترشح لمنصب 

نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. 
وقال المرشــح الرئاســي الديمقراطي في رســالة 
بالبريد الإلكتروني: » كامالا هاريس هي أفضل شخص 
يساعدني في نقل هذه المعركة إلى ميدان ترامب ومايك 
بنس ومن ثم قيادة هذه الأمــة بدءًا من يناير) كانون 

الثاني( 2021«، حسبما نقلت شبكة »سي أن أن«.
ومن المقرر أن يخوض بايدن وهاريس الانتخابات 
الرئاســية ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب ونائبه 

مايك بنس، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
وعلقت هاريس التي شــغلت من قبل منصب المدعي 
العام فــي كاليفورنيا على اختيارها كمرشــح لمنصب 
نائب الرئيس. وقالت على تويتــر: »يمكن لبايدن أن 
يوحد الشــعب الأمريكي لأنه قضــى حياته يكافح من 
أجلنا. وبصفته رئيسًــا، سيبني أمريكا التي ترقى إلى 

مســتوى مُثلنا«.  وأضافت: »يشــرفني أن أنضم إليه 
كمرشــح حزبنا لمنصب نائب الرئيــس، وأن أفعل ما 
يلــزم لجعله قائدا أعلى لدينا«.  وما أن كشــف بايدن 
عن مرشــحه لمنصب نائــب الرئيس حــال فوزه في 
الانتخابات، سارع ترامب للرد على تصريحات بايدن. 
واتهم في مقطع مصور نشــره على حســابه في موقع 
تويتر، بايدن وكامالا بأن كليهما يتبنيان أيديولوجية 
»اليسار الراديكالي«. وتابع: كلاهما معا خطأ بالنسبة 
لأمريكا«. وأشــار تقرير لموقع »ميدل ايســت آي« إلى 
مواقف هاريس السياســية حول القضايا في الشرق 
الأوســط، وقــال إن هاريس دعمت الاتفــاق النووي 
مع طهران، وأدانت ترامب عام 2018 لانســحابه منه. 
وقالت في بيان بعد انسحاب ترامب من الاتفاق: »قرار 
اليوم بانتهــاك الاتفاق النووي الإيرانــي يهدد أمننا 

القومي ويعزلنا عن أقرب حلفائنا«. 
في المقابل، تعد هاريس من أشــد المناصرين لدولة 
الاحتلال الإســرائيلي، وألقت خطاباً، عام 2017، بعد 
دخولها مجلس الشــيوخ، في لجنة الشــؤون العامة 
الأمريكية - الإســرائيلية، اللوبــي الأمريكي الموالي 
لإســرائيل »أيباك« واصفة العلاقة بين الطرفين بأنها 
»منيعة«، وقالــت: »ينبغي ألا تكون إســرائيل قضية 

أنني عضــو بمجلس  حزبية علــى الإطــلاق. وطالما 
الشيوخ عن الولايات المتحدة سأفعل كل ما في سلطتي 
لضمان الدعم الواســع والحزبي لأمن إسرائيل وحقها 
في الدفاع عن النفس«. وفي سياق آخر، فازت النائبة 
الأمريكية المسلمة إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية 
للحزب الديمقراطي بولاية مينيســوتا؛ والذي يسمح 
لها بالترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي من جديد. 
وبذلك، تغلبت عمر على أبرز منافسيها المحامي أنطون 
ميلتون مو )47 عاما( المؤيد لإســرائيل، وحصل على 

تبرعات ضخمة من الاحتلال ومن رجال أعمال. 
وكان قد نقــل موقع »ميدل إيســت آي« أن اللوبي 
الداعم لإســرائيل يرغب فــي إقصاء إلهــان عمر من 
المشهد.   وحازت عمر على ٪57 من مجموع الأصوات، 
مما يعني أن قاعدتها الشــعبية اتسعت داخل الحزب 
الديمقراطــي مقارنة بعام 2018، حــين فازت بـ48٪ 

فقط من أصوات الانتخابات التمهيدية.
ويأتــي فوز عمر بعد أســبوع على إعــلان النائبة 
الفلسطينية الأصل، رشــيدة طليب، فوزها في سباق 
الانتخابات التمهيدية للحــزب الديمقراطي عن ولاية 
مينيســوتا، على حســاب منافســتها بريندا جونز، 

رئيسة مجلس مدينة ديترويت.

القاهرة - »القدس العربي«:

الشيوخ  مجلس  انتخابات  شــهدت 
المصري التي عقــدت على مدار اليومين 
الماضيــين، رشــاوى انتخابيــة قدمها 
وطــن«  »مســتقبل  حــزب  مرشــحو 
المصري  الرئيس  نظام  على  المحســوب 
عبد الفتاح السيسي، للمواطنين لحثهم 

على المشاركة في التصويت.
الفيســبوك،  على  نشــطاء  وتداول 
وايصالات  غذائيــة  لعبــوات  صــورا 
يوزعها المرشحون على المواطنين ثمنها 
100 جنيــه مصــري، تمكنهم من صرف 
مواد غذائية من إحدى سلاسل السوبر 

ماركت المشهورة في مصر.
كمــا تــداول النشــطاء فيديوهات 

لمرشــحي حــزب »مســتقبل وطن« في 
محافظــة المنيــا، وســط مصــر، وهم 
يوزعــون أموالا علــى المواطنين مقابل 

توجههم إلى لجان الاقتراع.
وطن«  »مســتقبل  حزب  اســتخدام 
للرشاوى الانتخابية، دفع رفعت خلف، 
أمين الإعلام في حزب »مســتقبل وطن« 
فــي منطقة الســادس مــن اكتوبر في 
من  استقالته  لتقديمه  الجيزة،  محافظة 
الحــزب. وكتب خلف على »فيســوك«: 
»نظــرا لوجــود تجــاوزات انتخابية 
وبعــض الأمــور التنظيميــة لا يقبلها 
ضميــري الصحافــي ووطنيتي داخل 
وحــدات وأمانــات الحزب فــي مدينة 
السادس من أكتوبر أتقدم باستقالتي«.

وكعادة كل انتخابــات منذ الإطاحة 
المســلمين عام 2013،  بجماعة الإخوان 
للاســتعانة  المرشــحين  من  عــدد  لجأ 
بســيدات للرقص أمام لجــان الاقتراع 

لحشد المواطنين.

وآثار فيديو قامت فيه ســيدة بخلع 
النقــاب أمام إحدى اللجــان في منطقة 
مصر الجديدة في القاهرة أثناء تأديتها 
محمد  الفنان  أغنيــة  على  رقص  وصلة 
الصعيدي«  على  نادي  »قوم  الجســمي 
غضــب مســتخدمي مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق 
الإنســان ـ منظمة حقوقيــة حكومية ـ 
أكدت على ضعف إقبــال الناخبين على 
المشــاركة في عملية الانتخابات، حيث 

جاءت دون المتوسط.
وأرجعــت الأســباب إلــى أنهــا قد 
تكون ناتجــة عن عدة عوامــل أبرزها 
النهار،  خلال  الحــرارة  درجات  ارتفاع 
والازدحــام المــروري الذي أثر ســلبًا 
على المشــاركة خلال اليوم الانتخابي، 
علــى  الناخبــين  تعــرف  وصعوبــة 
المرشحين بالنظام الفردي نظرًا لاتساع 

نطاق الدوائر الانتخابية. 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

لم تفض المشــاورات التي جرت على خط حزب »القــوات اللبنانية« 
والحزب »التقدمي الاشتراكي« وتيار »المســتقبل«، إلى اتفاق على تقديم 
اســتقالات مشــتركة، بعدما تريّث كل من رئيس الحكومة السابق، سعد 
الحريري، والنائب الســابق، وليد جنبلاط، بشأن تقديم استقالة نواب 
كتلتيهما لإفقاد المجلس النيابي ميثاقيته، وفرض إجراء انتخابات نيابية 
مبكرة، واكتفائهما في الوقت الحاضر وبعد التنســيق مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، باســتقالة حكومة الرئيس حسان دياب، خلافاً لرأي 

رئيس القوات، سمير جعجع، بضرورة تغيير كل الطبقة الحاكمة. 
وحســب جعجع »أي اســتقالات من المجلس لا تؤدي لإسقاطه تكون 
جهــداً ضائعاً، ولنفتــرض أننا اســتقلنا اليوم كتكتــل، يصبح مجموع 

المستقيلين 25 نائباً، وستتم الدعوة لانتخابات فرعية بعدها«.
وحذر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الأربعــاء من »أي تدخل 

خارجي« في لبنان خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
وذكّــر ماكرون »بضــرورة أن تتجنب كل القوى المعنيــة، أي تصعيد 
للتوتــر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشــكيل حكومــة مهمتها إدارة 

)الأزمة( الطارئة«، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.
وأفاد مســؤول سياســي رافضاً الكشــف عن اســمه، عن توجّه عام 
»لتشكيل حكومة جامعة«، لافتاً الى »توافق بين رئيس البرلمان نبيه بري 

والنائب وليد جنبلاط )الزعيم الدرزي( على تسمية سعد الحريري«.
وقال إن »حزب الله«، »لا يمانع في عودة الحريري«. وكان تّم التداول 
أمس باســم نواف ســلام كرئيس حكومة محتمل. وهو سفير سابق في 

الأمم المتحدة ويشغل حاليا منصب قاض في محكمة العدل الدولية.
وكتبت صحيفة »الأخبــار« المقربة من حزب اللــه أن الحزب لن يقبل 

بـ»حكومة حيادية« ولا »بأسماء مستفزة« بينها سلام.
ويعقــد مجلس النواب الخميس اجتماعــه الأول منذ الانفجار، وعلى 
جدول أعماله إقرار مرسوم إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة 18 يوماً 

قابلة للتجديد، ما يثير خشية منظمات حقوقية.
وقالت المفكــرة القانونية، وهــي منظمة غير حكوميــة تُعنى بدرس 
القوانين وتقييمها، في بيان الأربعــاء »إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو 

جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تســليم مقاليد السلطة في المدينة إلى 
الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر«.

في الســياق، بدأ سماســرة ومتموّلون باســتغلال أوجــاع الناس 
وحاجتهم المادية بعدما أن فقــدوا كل مقتنياتهم ليعرضوا عليهم الأموال 
بالعملة الصعبة لبيع بيوتهم. وكشــف أحد مخاتير الرميل ومار مخايل، 
وهو بشــارة غلام، أن هناك أناساً قدموا إلى المنطقة وعرضوا على سكان 
المحلة شراء عقاراتهم بأسعار مضاعفة، إلا أن معظم الناس رفضوا البيع، 

مشيراً إلى أن أسعار الأرض في تلك المنطقة تتجاوز آلاف الدولارات.

وعليه، قرر وزير المالية في حكومة تصريــف الأعمال اللبنانية غازي 
وزني، منع بيع العقارات ذات الطابع التراثي والتاريخي في البلاد.

إلى ذلــك، قال مصدر قضائــي إنّ المحامي العام لــدى محكمة التمييز 
القاضي غسان خوري »سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق 
غازي العريضي، على أن يســتدعي الأسبوع المقــــــبل وزراء الأشغال 
الســابقين غازي زعيــــــتر ويوسف فنـــــيانوس وميشـــــال نجار 
)حكومة تصريف الأعمــال(، بالإضافة إلى عدد مــن وزراء المال والعدل 

السابقين«.  )تفاصيل ص 2 و3(
أنقرة ـ »القدس العربي« ووكالات:

 قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
أمــس الأربعاء إن بلده يريــد حل النزاع 
مع اليونان بشأن التنقيب عن الطاقة في 
شرق البحر المتوســط عبر الحوار، لكنه 
أضاف أن أنقرة ســتدافع عــن »حقوقها 

ومصالحها« في المنطقة. 
العضوان  واليونان،  تركيــا  وتختلف 
بشأن  بشدة  الأطلســي،  شمال  حلف  في 
تداخل مطالباتهما بالســيادة على موارد 
وتصاعد  المنطقــة،  في  هيدروكربونــات 
التوتر منذ بدء أنقــرة عمليات تنقيب في 
منطقة متنازع عليها في البحر المتوســط 

يوم الإثنين.
 وتقــول اليونان إن ســفينة التنقيب 
التركية أوروتــش رئيس تعمل على نحو 
غيــر قانوني في ميــاه مقابلــة للجرف 
القاري اليوناني، وهو اتهام تنفيه أنقرة.

وصاحبت السفينة سفن حربية تركية 
عندما غادرت الميناء.

وقــال أكار: »على الرغم مــن كل ذلك 
نريــد تصديق أن المنطق سيســود. نقف 
في جانب القانون الدولي وحسن الجوار 
والحــوار في الميــدان وعلــى الطاولة«. 
سياسية  لحلول  التوصل  »نريد  وأضاف: 
عبر السبل السلمية بما يتفق مع القوانين 

الدولية«.
وزادت حدة التوتر بين تركيا واليونان 
بعد أن قامت الأخيــرة، الثلاثاء، بإطلاق 
النار علــى قارب مهاجريــن قرب جزيرة 
رودس المقابلة للســواحل التركية لمنعهم 
مــن دخــول الميــاه اليونانيــة. وأدانت 
الســلطات التركية إطلاق النار واعتبرت 
أنه لم يكن »تحذيريا«، إذ أدى إلى إصابة 

3 أشخاص بجروح.
الــوزراء  رئيس  حــضّ  المقابــل،  في 
ميتســوتاكيس،  كيرياكوس  اليونانــي 
أمــس الأربعاء، تركيا علــى »التعقّل« في 
المواجهة البحرية، محــذراً من أن ذلك قد 

يؤدي إلى حادث عسكري. 
)رأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي«:

السياسي  المكتب  باسم  المتحدث  اعتبر 
لحركــة طالبــان ســهيل شــاهين، فــي 
العربي«،  »القــدس  مع  حصريــة  مقابلة 
أن الاســتعدادات جاريــة لانطلاق جولة 
والحكومــة  الحركــة  بــين  مفاوضــات 
الأفغانية لمناقشة إنهاء الصراع في البلاد. 
وأكد المتحدث فــي مقابلته أن الحركة 
لا تمارس العنف، وإنمــا كانت في موقف 
الدفاع ضد العــدوان الأجنبي )الولايات 
الشــعب  لتمثيل  تطمح  وهــي  المتحدة(، 
الأفغانــي مســتقبلًا، في أي مســار حكم 
يتمخض عــن المفاوضــات المقبلــة. كما 
أشــاد بالدور الذي لعبته قطر في تقريب 
وجهات النظــر بين الأطــراف المتنازعة، 
واعتبرها وســيطاً نزيهاً، مشــيراً إلى أن 
مكتب حركة طالبان في الدوحة سيشــهد 
توسعاً لنشاطاته، وســيكون هناك قادة 

للمفاوضات خلال وبعد المفاوضات.
وأكــد أن طالبان تريد »تشــكيل تيار 
)حكومة( إســلامي ذي مرجعية روحية، 
تعزز الانتمــاء الأفغانــي، وتلهم مبادئ 
الشــعب الأفغانــي المبنيــة علــى القيم 

الإسلامية، بما فيها الجهاد، وستعمل على 
تطوير وبناء أفغانســتان المستقبل، وهو 
مطلب شعبنا الذي يريد أن يتحقق النمو 
والتطور في البلاد«. وتطرق شــاهين إلى 
دور الدوحة في المحادثــات قائلًا: »دولة 
قطــر، وأمير قطر، والخارجيــة القطرية، 
وهيئات قطرية أخرى، لعبوا جميعاً دوراً 
بنــاءً في إيجاد حلول للأزمــة الأفغانية، 
وســعوا للوصول بهــذه القضية إلى هذ 
فعالًا  مجهــوداً  نعتبره  ونحــن  المرحلة، 

ومقدراً«. )تفاصيل ص 10(

طهران ـ »القدس العربي« ووكالات:
روحاني،  حسن  الإيراني  الرئيس  قال 
أثناء تصريحات له في اجتماع الحكومة، 
أمس الأربعاء، متوجهاً إلى دول الخليج: 
»إيــران تقف إلــى جانبكــم وأثبتنا ذلك 
عندمــا هاجـــــــم صــــــدام حســين 
أدان ذلك الهجوم.  الكويت، كنا أول مــن 
الكويت  أدانت هجوم صــدام على  إيران 
قبــل إدانة مجلــس التعــاون الخليجي 
وســاعدنا الشــعب الكويتي. نحن نقف 
إلى جانــب دول المنطقة وندعم الســلام 

الإقليمي«. 
وتابع: »نقول لبعــض دول الجوار إن 
قوة إيران التسليحية غير موجهة ضدهم. 

أقول لبعض دول الجوار إن قدرات إيران 
الدفاعية والتسليحية لصالح كل المنطقة، 
أسلحتنا للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي 

اعتداء أجنبي«.
ليس  إيران  »سلاح  روحاني:  وأضاف 
الذيــن ينهبون  موجها ضدكــم، وأولئك 
لقصف  الســلاح  ويبيعونكــم  أموالكــم 
جيرانكم والقضاء على الشــعب اليمني، 
هم من يضرونكم وليس إيران«. وأوضح 
أن »رفع حظر التســلح سيمكن إيران من 
بيع وشــراء الســلاح«، لافتا إلى أن أي 
إيران  علــى  التســلح  حظر  بتمديد  قرار 
ســيكون انتهاكا صارخا للاتفاق النووي 
وعلــى الدول التي ســتدعم القرار تحمل 

تداعياته.

سماسرة يعرضون شراء بيوت مدمرة… ومخاوف على الحريات مع مناقشة البرلمان الطوارئ اليوم 

ماكرون يحذر روحاني من التدخل في لبنان... ورضى من »حزب الله« عن عودة للحريري

أنقرة أدانت إطلاق النار على قارب مهاجرين قرب سواحلها

 تركيا »لحل النزاع مع أثينا بالحوار« 
واليونان تحذر من تصعيد عسكري

المتحدث باسم طالبان لـ»القدس العربي«: نحن 
حريصون على حلّ الأزمة الأفغانية بطرق سلمية 

روحاني لدول الخليج: سلاحنا ليس موجها ضدكم 
وأثبتنا ذلك عندما هاجم صدام الكويت

جنود لبنانيون ينتشرون خلال احتجاج على المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

سهيل شاهين

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
رغم دخول الوســطاء على خطة التهدئة فــي قطاع غزة لا يزال جيش 
الاحتــلال وقادته وحركة حمــاس وفصائل المقاومة الأخــرى يتبادلون 
الإنذارات الســاخنة التي تلوح باحتمال انفجار كبير على الحدود إذا لم 

يجر تدارك الأمر.
يأتــي ذلك في وقــت واصل فيه جيــش الاحتلال فجر أمــس غاراته 
وقصفه المدفعي على منطقة تقع إلى الجنوب من مدينة غزة، وأرض قرب 
مطار غزة شــرق مدينة رفح جنوب القطاع. كما اســتهدف في رفح نقطة 
رصــد للمقاومة، وأخرى على حدود بلدة جحر الديك. ولم يســفر أي من 
هذه الغارات عن خســائر فــي الأرواح، في حين واصلــت حركة حماس 
تحذيراتهــا، وكذلك اتصالاتها مع الجانب المصــري لإلزام دولة الاحتلال 
برفــع الحصار عن القطاع المتواصل منذ نحو 14 عاما، وبموجب تفاهمات 
التهدئة الســابقة. في وقت قالت فيه مصادر فلســطينية إن مصر طالبت 

حركتي حماس والجهاد وغيرهمــا بوقف إطلاق البالونات الحارقة التي 
تواصلت خلال الأيام الماضية وتســببت بإشعال عشــرات الحرائق في 

مستوطنات غلاف غزة.
ورغم التهديدات الإسرائيلية، واصلت وحدة البالونات الحارقة ومن 
مناطق قريبة من الســياج الأمني الفاصل، إطــلاق »البالونات الحارقة 
والمتفجرة«، بآلية جديدة، ســاهمت أمس في وقــوع العديد من الحرائق 

بلغت نحو 60 حريقا في مناطق »غلاف غزة«.
 وتشــمل الآلية الجديدة تثبيت ما يشــبه بهيكل طائرة صغير مزودة 
بعبوات متفجرة، تحملها بالونات معبأة بغاز خفيف، وتنقلها إلى مناطق 
المستوطنات، ليحدث ســقوطها انفجارات وحرائق، وهو رقم لم يسجل 
حتى في ذروة مســيرات العودة، حيث أتت النيــران على أكثر من 2000 

دونم. 
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه المجموعات الشبابية/ وحدة البالونات، 
تطوير »الأدوات الخشنة«، وإدخال وحدات عمل جديدة، في حال لم تقم 

ســلطات الاحتلال بالالتزام بما قطعته من وعود للوســطاء، عند تثبيت 
التهدئة العام الماضي، بتنفيذ سلســلة مشــاريع بنــى تحتية في القطاع 

تخدم السكان المحاصرين. 
في المقابل ولمواجهة البالونات الحارقة أعلنت ســلطات الاحتلال عن 

نشر منظومة ليزر خاصة لمكافحة »البالونات الحارقة« وإسقاطها.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن »الأيــام الســاخنة« الماضية دفعت 
بالوسطاء للتحرك من خلال اتصالات أجريت مع قادة الفصائل في غزة، 
على رأســها حركة حماس، ومع مسؤولين إسرائيليين، في مسعى لإعادة 

تثبيت التهدئة. 
ولم يكشف بعد عن آخر ما توصلت إليه نتائج الاتصالات، غير أن أحد 
المطلعين أكد أن الفصائل طالبت بأن يشــرف الوســطاءعلى تنفيذ بنود 
التفاهمات التي أقرت سابقا بجهودهم، مؤكدين أن غزة لن تقبل الالتزام 

بالبنود، ما لم يلتزم الاحتلال بكل حرف ورد فيها.
)تفاصيل ص 7(

دمشق ـ أنقرة ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

 اضطر رئيس النظام الســوري، بشــار الأســد، 
لإيقاف كلمته أمــام أعضاء »مجلس الشــعب« لعدة 
دقائق، بسبب إصابته بـ»حالة هبوط ضغط طفيفة«، 
قبل أن يعود لاســتئنافها، حســب منشــور »رئاسة 
الجمهوريــة« أمس، التــي أكدت أن كلمة الأســد أمام 
أعضاء »المجلس« تخللها توقــف لبضع دقائق »ناتج 
عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت الرئيس قبل أن 

يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي«. 
وما يؤكد أن حالته اســتدعت علاجــاً ما أضافته 
»الرئاسة« من أن كلمة الأسد »ستُبث في تمام الساعة 

السادســة والنصف مســاء اليوم«، وذلــك بعد أكثر 
من أربع ســاعات من إعلانها عن »كلمة مرتقبــــــة 

للأســد«.
وقال الأسد: »لم أتناول الطعام من ظهر الأمس لذلك 
حدث معي هبوط بالضغط«. وادعى الأسد أن الحرب 
ووباء كورونا لم يمنعا بلاده من تنفيذ الاستحقاقات 
الدستورية منها انتخابات مجلس الشعب التي جرت 

»وسط منافسة حقيقية وحراك وطني«.
 وعلى غيــر التقليــد المتبع في ســوريا، فقد ألقى 
الأســد كلمته أمام أعضاء مجلس الشــعب في القصر 
الجمهوري بســبب فيروس كورونا نظراً لضيق مكان 

»مجلس الشعب«. 
ووصلت وجــوه جديدة إلى »مجلس الشــعب«، 
الدولتــين الحليفتين  ضمت شــخصيات مقربة مــن 

للنظام، روســيا وإيــران، وهو ما يشــير إلى »نظام 
محاصصة في المجلس«، وتأكد حصول شخصيات من 
عائلات مقربة من إيران على دعم مباشر، مع انسحاب 
أو فشــل وصول شخصيات محســوبة على الجانب 

الروسي.
ميدانياً وإلى شــمال غربي ســوريا، تعمل جميع 
الأطراف على حشــد قواتها على جبهــات القتال، ولا 
ســيما بعد تعاظم التصعيد والخروقات من قبل قوات 
النظامين السوري والروسي، خلال الأيام الفائتة في 
إدلب ومحيطها، حيث أمطــر الحليفان المنطقة بوابل 
من القذائف الصاروخية والمدفعية، وســط مواجهات 
ومعارك عنيفة شهدتها أرياف إدلب واللاذقية، أعقبها 
افتتاح أنقرة غرفة عســكرية تركية موحدة للعمليات 
في سوريا، على الحدود التركية، بقيادة اللواء هاكان 

أوزتكين، وذلك للإشراف على عمليات الجيش التركي 
المنتشر في الشمال السوري. 

مدير مركز »جســور« للدراســات محمد سرميني 
تحدث عن دلالات تشــكيل الغرفة الموحدة للعمليات 
في سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل علامة فارقة 
الأراضي  التركية داخل  العســكرية  العملــــيات  في 

السورية. 
وأشــار الخبير الســوري في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية، إلــى أن القوات الخاصــة الثالثة التي 
يقودهــا أوزتكــين أصبحت الآن المســؤول الأول عن 
التحركات العســكرية التركية في ســوريا، بتنسيق 
مباشر مع قيادة الأركان العامة، ما يعني أن آلية اتخاذ 

القرارات باتت اليوم أقل تعقيداً.
 )تفاصيل ص 4(

وحدة البالونات تتوعد بتطويرها وبالمزيد إذا لم يلتزم الاحتلال بشروط التهدئة

إسرائيل والمقاومة في غزة تتبادلان الإنذارات رغم دخول الوسطاء على خط التهدئة

إنشاء غرفة عمليات تركية خاصة وموحدة شمال سوريا

سوريا: »عارض صحي« يضطر الأسد لقطع كلمته في »مجلس الشعب«
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شؤون عربية وعالمية

انفجار بيروت

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لــم تفــض المشــاورات التي جــرت على خــط حزب 
وتيار  الاشتراكي«  »التقدمي  والحزب  اللبنانية«  »القوات 
»المستقبل« إلى اتفاق على تقديم استقالات مشتركة، بعدما 
تريّث كل من رئيس الحكومة الســابق، ســعد الحريري، 
والنائب الســابق، وليد جنبلاط، بشــأن تقديم استقالة 
نواب كتلتيهما لإفقاد المجلــس النيابي ميثاقيته، وفرض 
إجراء انتخابــات نيابية مبكــرة، واكتفائهما في الوقت 
الحاضر وبعد التنســيق مع رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري، باستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، خلافاً لرأي 
رئيس القوات، ســمير جعجع، بضرورة تغيير كل الطبقة 
الحاكمة.  وبعد اجتماع اســتثنائي لـــ »تكتل الجمهورية 
القوية »بحث فيه ما آلت إليه النقاشــات حول الاستقالة 
المشــتركة لنواب الكتل الثلاث، أوضح جعجع في تصريح 
»منذ اللحظة التــي وقعت فيها الكارثــة ونحن في حالة 
تشــاور دائم، طبعاً نحن إلى جانب بيروت والأشــرفية 
وفعلنا ما بوسعنا، أما على المستوى السياسي كان هناك 
إجماع على أن بعد الانفجار لا يمكن للأمور أن تستمر على 

المنحى نفسه«.

جهد ضائع

وطــرح موضــوع اســتقالة نــواب القــوات وحيدة 
ومحاذيرهــا، فأوضح أن »أي اســتقالات مــن المجلس لا 
تؤدي لإســقاطه تكــون جهــداً ضائعاً، ولنفتــرض أننا 
استقلنا اليوم كتكتل، يصبح مجموع المستقيلين 25 نائباً، 

وستتم الدعوة لانتخابات فرعية بعدها«.
ورأى أنــه »بـ95 نائبــاً يصبح لديهــم إمكانية تعديل 
الدستور أو انتخاب رئيس جمهورية من الدورة الأولى«. 
وأضاف: »يسألون لماذا لم نستقل، لكننا استقلنا عشرات 
المرات في الماضي إلا أنه في الوقت الحالي الهدف إســقاط 
المجلس النيابي للذهاب لانتخابات نيابية جديدة وتكوين 

سلطة جديدة«.
وسأل »لكن نحن كم مرة اســتقلنا؟ حُلّ حزب القوات 
بسبب الاستقالات، اعتقلت 11 عاماً بسبب الاستقالات«، 
وشــدّد على أن »التغيير لن يكون إلا عبر تغيير الســلطة 
الحاكمة«، متأســفاً لأن  »الثورة الشــعبية بكل ما للكلمة 
مــن معنى لا توجد في لبنان لأنها ســتؤدي بنا إلى حرب 
أهلية«. وأضاف »يبقى لدينا حل واحد وهو التخلّص من 
الأكثريــة النيابية عبر جمع العدد الأكبر من الاســتقالات 

لإسقاط مجلس النواب«.
أننا استقلنا  وأكد أن »اســتقالتنا بجيوبنا ولنفترض 
الآن، هنــاك مجموعــة مصالــح كبيــرة فــي البرلمان، 
وســتتوقف الأمور عند اســتقالة 25 نائباً وسيدعو وزير 
الداخلية لانتخابات فرعية، وعندها يفوز نواب بـ200 أو 

300 صوت«.
وكشف »أننا كنا باشــرنا الاتصالات لجمع الاستقالات 
وتواصلنا مع تيار المســتقبل والحزب الاشــتراكي، وفي 
اجتماع معراب كنا على قاب قوســين من الاستقالة حتى 
دخلنا في تفاصيل إعلان الاســتقالة ولهــذا قلت إنني قد 
أحمل أخباراً ســعيدة في الســاعات المقبلــة، ولكن بعد 

اســتقالة الحكومة تريّث كل من الحزب الاشتراكي وتيار 
المستقبل وبقيت القوات وحيدة كما العادة«. 

وقال »لن نذهب إلى جلســة مجلس النــواب لرفضنا 
كل التركيبة القائمة« علماً  أن هذه الجلســة ســتُتلى فيها 

استقالات 8 نواب فتُعتبر سارية المفعول«.
وختــم : »إننا مــع حكومــة جديدة بوجــوه جديدة 
ومع حكومة مســتقلين وضد حكومــة الوحدة الوطنية«، 
آســفاً لأن »تفكير البعض في عزّ الأزمــة التي نمرّ بها هو 
إزاحة القوات وأتحدث هنا تحديــداً عن المناطق المنكوبة 

الموجودة فيها القوات«.
في الســياق، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار 

بشارة بطرس الراعي، النائب عن »التيار الوطني الحر«  
إبراهيم كنعــان، الذي قال بعــد اللقاء: »مــن الطبيعي 
أن يكــون الوضع الراهن قد فرض نفســه على نقاشــنا، 
خصوصاً الكارثة التي حصلت فــي بيروت مع تداعياتها 
على المستويات كافة الشــعبية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، وكانت محور اهتمام البطريرك ومواكبته«. 
وأكــد أن »الكارثــة تأخذنا إلى مبدأ أساســي وهو أن 
المحاســبة لا سقف لها، وهذه المحاســبة يجب أن تحصل. 
الموجوعون  واللبنانيــون  عاصمتنــا،  طــال  والانفجار 
والمتضــررون يريدون نتيجة من الدولــة. لذلك علينا أن 
نكون ملتزمين مئة في المئــة بالوصول إلى هذه النتيجة، 

بالتعاون مــع المجتمع الدولي، ومــع كل من يقوم بجهود 
الضرورية  المحاســبة  الى  للوصول  والمتابعة،  بالتحقيق 

والمطلوبة والتي من الممنوع تمييعها«. 
أضاف »هــذه هي الأمانــة التي يجــب أن يحملها كل 
مســؤول، في أي موقع كان، فدماء الشــهداء والضحايا 
وحقوق النــاس أمانة، خصوصــاً وأن كرامتنا من كرامة 

عاصمتنا«. 
وأشار إلى أن »مســألة إعادة تكوين السلطة في لبنان 
مطروحة وبقوة. والجدل الحاصل حول الحكومة وشكلها 
لا يــؤدي الى نتيجــة، فالمطلوب حكومــة منتجة وفاعلة 
أيا كان شــكلها، وقد شــبعنا وعوداً وخلافات وصراعات 
أضاعــت علينا ســنوات مــن دون تنفيــذ الإصلاحات 
المطلوبة«. وقــال: »مهمة الحكومة الأولــى هي الإصلاح 
اولًا والإصلاح ثانياً والإصــلاح ثالثاً، لأن الإصلاح الذي 
جرى العمل عليــه، ووعد به لبنان ودول العالم من خلال 
4 مؤتمرات دولية طوال 20 عاماً لم ينفذ، وإذا نفّذ يحمينا 
من مشــاكل مالية واقتصادية كبيرة لبنان غير قادر على 
تحمّلها مع شــعبه. وبالتالــي، فالإصلاح لــم يعد قابلا 

للنقاش بل التنفيذ، وفوراً«. 

خريطة طريق

وأضــاف »إنجاز الإصلاح يســهّل التفاهم مع صندوق 
النقــد، والتفاهم مع ســيدر وفتــح باب الاســتثمارات. 
فاللبناني يريد أن يرتاح، وهــو بمتناول اليد، ويجب ان 
يكون موضوع التفاوض لتأليف الحكومة لا الأشــخاص 
وتوزيع الحصص، ولا تناتش بقايا الســلطة والدولة في 

لبنان«. 
ولفــت إلى أن »هذه هــي خريطة الطريــق التي يجب 
بحثهــا والتي تبدأ بالمحاســبة والحكومــة التي يفترض 
أن تكون منتجــة وفاعلة وتنفذ الإصــلاح المطلوب منها 
وتحقيــق التفاهمــات الماليــة الدولية لاســتعادة الثقة 
والســيولة المفقودة. وعندها فأي أمــر آخر تتوافق عليه 
الأطراف السياســية، أو يحصل علــى أكثرية في المجلس 

النيابي  يمكن أن ينفّذ فلا يكون كالسيف في الماء«. 
وأضاف: »لقد طرح البطريرك الراعي موضوع الحياد، 
فاعتبــر كثيرون أن هذا الحياد قانوني أو دولي، بينما هو 
يبدأ بالسياسيين أن يمارسوا الحياد الداخلي في القضايا 
الداخلية، وعلى كل طرف سياســي وطائفــة وحزب أن 
يضع المصلحــة اللبنانية كأولويــة. وعندما نمارس هذا 
الحياد الداخلي، نؤمن حياداً كبيراً ونفرضه على المصالح 
الدوليــة والإقليمية التي تحوّل بلدنا الى ســاحة وتدّفع 

شعبنا الأثمان«. 

جعجع يدعو لتغيير كل الطبقة الحاكمة وتكتله يقاطع جلسة اليوم

فشل خيار الاستقالات الجماعية في برلمان لبنان بعد تريث كتلتي الحريري وجنبلاط 

لبناني يجلس قرب ركام أحد الأبنية التي تضررت بفعل انفجار المرفأ

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : أكــد وزير العدل اللبناني الســابق اللواء 
أشرف ريفي، أن مطالب المحتجين بإسقاط الطبقة السياسية برمتها، 
وعدم الاكتفاء باســتقالة الحكومة، إنما هي »مطالب مشروعة«، في 

ظل فداحة الدمار والخسائر التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.
وقال: »نحن مع إســقاط كل الطبقة السياســية وإعادة تشكيل 
الســلطة من جديد، وندعو لإجــراء انتخابات برلمانية ورئاســية 
مبكرة«. ويطالب بعض المحتجين في لبنان باستقالة الرئيس العماد 
ميشال عون وكذلك مجلس النواب برئاســة نبيه بري، إلى جانب 
إقالة كبار مســؤولي الدولة الذين يرون أنهم مسؤولون عن وقوع 

الكارثة.
ولا ينكر ريفي، السياسي السني البارز والذي يوصف بكونه أحد 
أشد الخصوم السياســيين لـ«حزب الله« اللبناني، أن »هدف أغلب 
خصوم حزب الله هو إنهاء الســلطة الحالية، كونها محسوبة على 
الحزب، وإعادة تشــكيلها من جديد«. وأرجع هذا إلى أن الســلطة 
الحالية »قادت لبنان للخراب والانهيار الاقتصادي، وأخيرا تسببت 

في إسالة دماء اللبنانيين في الشوارع«.
وأضاف: »الناس لن يقبلوا بأنصاف الحلول، الحكومة ســقطت، 
والآن مطلــوب تقصير مــدة ولاية مجلس النــواب وتقصير ولاية 
رئيس الجمهورية، ومن ثم الانطلاق مجددا بسلطة لبنانية وطنية 

غير منبطحة للمشروع الإيراني ولا لحزب الله«.
ويعــارض ريفي الأطروحــات التي تذهب إلى أنــه لو تم إجراء 
انتخابات مبكرة فلربمــا يحصل كل من »حزب الله« وحلفائه، وفي 
مقدمتهم »التيار الوطني الحــر«، على نفس الأغلبية التي يتمتعون 
بها حاليا، ولفت إلــى أن »المزاج اللبناني تغيــر عند كل الطوائف. 
وحتى الإخوة الشــيعة الذين كانوا ينظرون لحــزب الله على أنه 
صاحب مشــروع عزة وكرامة ودفاع عن البلاد، أعتقد أنهم ينظرون 

له اليوم كعبء ثقيل«.
وأضاف: »لقد صار الحزب عبئا ثقيــلا عليهم قبل أن يكون عبئا 
ثقيلا ومربكا للدولة اللبنانية ومخربا لعلاقاتها مع محيطها العربي 
وعلاقاتها الدولية، فالبعض من الإخوة الشــيعة لم يعد يســتطيع 
الســفر أو العمل في دول معينة لارتباطه بالحزب المكبل بالعقوبات 
الدولية، أما التيــار الوطني الحر فهو الآن يلفظ أنفاســه الأخيرة 
وهناك تراجع كبير بشــعبيته وعدد منتسبيه جراء تمثيله للغطاء 

المسيحي للمشروع الإيراني الذي دمر لبنان«.
واســتطرد: »بالطبع نتوقع تراجعا بنتائج التيار، أما حزب الله 
فلــه وضعية خاصة، وأتصــور أن انعكاس حالــة الامتعاض على 

نتائجه قد يحتاج فترة زمنية«.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير الســابق عــن تمنياته بأن تتكلل 
بالنجاح جهود رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع في 
إقناع كتلة نيابية بارزة بضرورة العمل المشــترك من أجل الوصول 

إلى انتخابات نيابية مبكرة.
ويرى مراقبون للشأن اللبناني أن خصوما لـ«حزب الله«، ومن 
بينهم جعجع، يهدفون من الأساس لتغيير تشكيل البرلمان الحالي، 
والذي يحتل حزب الله وحلفاؤه السياسيون وفي مقدمتهم »التيار 
الوطني الحر« ونواب مستقلون موالون له على ما يقرب من 70 من 
مقاعده البالغ عددها 128 منذ الانتخابات التشــريعية التي أجريت 

عام 2018
إلا أن علاقة الصداقة التي تربط قيادات كتل وازنة كتيار المستقبل 
اللبنانــي بزعامة رئيس الوزراء الأســبق ســعد الحريري وزعيم 
الحزب »التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط مع رئيس البرلمان نبيه 
بري، قد تعوق التوجه لحل البرلمــان، فضلا عن التخوف الداخلي 
والخارجــي من الذهــاب للفراغ إذا مــا تم حل البرلمــان في الوقت 

الراهن.
وفي رده علــى تصريح نائب رئيس البرلمــان إيلي الفرزلي بأن 
»إســقاط الرئيس عون يعني إما حروبا أهلية أو تمترسا مناطقيا«، 
قــال ريفي: »ثورة 17 تشــرين أول/أكتوبر التــي ننتمي لها تنادي 

بالعمل الديمقراطي الســلمي. فمن أين جــاءوا بالحديث عن حرب 
أهلية. وبالنهاية السلاح مع الفريق المقابل لا مع فريق الثورة«.

وأضــاف: »الحــرب الأهلية تتطلب وجود ســلاح عنــد فريقين 
متقابلين، وثورة 17 تشــرين الأول هي ثورة سلمية حضارية تلتزم 
بالقانون والدســتور. وهذا الحديــث )الصادر عــن نائب رئيس 
البرلمان( مجــرد تهويل لقطع الطريق على خطــوة جدية تقوم بها 
الثورة في محاولة لوضع حد لحالة الانهيار الذي يســتنزف لبنان 
بكل مقوماتــه«. وبالرغم من إقــراره بأن لبنان قــد يواجه بعض 
الصعوبات، قلــل ريفي من الحديث حول أن لبنان يتجه لنفق مظلم 
بعد اســتقالة حكومة رئيس الوزراء حســان دياب، خاصة في ظل 
وجود توقعات بطول أمد الاستشــارات النيابية لتشكيل الحكومة 
الجديدة جــراء صعوبة وجود مــن يقبل بالمهمة الشــائكة في ظل 

استمرار الغضب الشعبي.
وأوضــح ريفــي: »لا يوجد ظــلام أو ســواد أكثر مما يعيشــه 
اللبنانيون في ظل السلطة الحالية، لقد استبيحت دماؤهم وأمنهم. 
ومنذ شهور يعانون ضائقة مالية حادة وانعداما لفرص العمل فضلا 
عن عدم توافر الكهرباء وســلال الغذاء. لقد كنا أمام إحد خيارين، 
إما الهجــرة الجماعية أو المــوت جماعا، وبالتالي، فــإن أي تغيير 
بالوضعية القائمة ســيكون إلى الأفضل أيــا كانت الصعوبات، فلا 

يوجد ما هو أسوأ مما هو قائم الآن«.
ودافع عن موقفه وموقف باقي خصوم »حزب الله« الذين بادروا 
لاتهــام الحزب بالمســؤولية عن انفجــار المرفأ حتى قبل مباشــرة 
التحقيقات الأولية، وقــال :«الاتهام جاء على خلفية معرفة وإدراك 
الجميع لا الخصوم فقط بأن الحزب هو صاحب السلطة التي تتحكم 
بكل مفاصل الدولــة اللبنانية.والاتهام لا يعد باطلا كونه مبنيا على 
معطيات، وهي تاريخ سياسات الحزب التي تتحكم بالدولة، كما أن 
مســارعة الحزب لرفض إجراء تحقيق دولي ســتجعل الاتهام يظل 
قائمــا«.  وأضاف :«نعم، البعض يقولون إن حزب الله قد تضرر من 
الانفجار كونه تسبب في إسقاط حكومة محسوبة عليه، وهو ما قد 
يقود لانتخابــات تقلص حصصه وحصص حلفائــه وبالتالي فإن 
اتهامه بالمسؤولية يفتقر للمنطق، ولكن نحن نقول لهؤلاء إن المجرم 

لا ينجح دائما في تنفيذ جرائمه وقد يخطئ بحساباته«.
وألمح الوزير السابق إلى أن »المحققين اللبنانيين، ورغم كفاءتهم 
العاليــة، قد لا يتمكنون من التوصــل للحقائق بحادث تفجير المرفأ 
نظرا لتخوفهم مــن أن يلقوا وأســرهم ذات المصيــر الذي واجهه 
أقرانهم ممن تولــوا مهمة التحقيق بمقتل رئيس الوزراء الأســبق 
رفيق الحريري عام 2005 من اعتــداءات ومحاولات اغتيال. والكل 
يعــرف أن المتهمين باغتيــال الحريري هم مجموعــة منتمية لحزب 
الله«. وحول الكلام عن وجود مشــاريع لتركيا فــي لبنان قال :«لا 
توجد مشاريع للهيمنة، وتركيا كأي دولة، تحاول أن تقدم مساعدات 
إنســانية لأهالي المنطقــة، ولكن أبواق حزب الله تحاول شــيطنة 
طرابلس )شــمالي لبنان( ووصمها بالتطــرف وبأنها معقل داعش 
تارة، وتارة أخــرى بكونها مدخلا للتدخل العربــي والآن التدخل 
التركي. وهذا أمر نرفضه بشــدة كونه يمس سيادة لبنان وهويتنا 

اللبنانية«.
وتعليقا على وجود أصوات منددة في هذا الشــأن من المعســكر 
الســني ذاته، وتحديدا من شــخص وزير الداخلية الأســبق نهاد 
المشــنوق، أجاب ريفي: »المشــنوق هو إجمالا جزء من أبواق حزب 
الله والتيــار الحر الوطني وعميل لهما، لقد بــاع القضية والطائفة 

ليصل لموقعه وصار مكشوفا للجميع«.
وأضاف »لقد حاولوا شــيطنتي بالحديث عن قبولي لدعم تركي 
لصالح بعض الجمعيات، هدفهم إرباكــي وخفض صوتي وهذا لن 

يحدث«. 
وجدد التأكيد: »لا مشروع سياســيا تركيا لاجتياح لبنان. وأهل 
الشــمال هم جزء من لبنان ومتمسكون بهويتهم اللبنانية ولا يمكن 

لأي سلطة سياسية أو عسكرية تغيير ذلك«.

نفى وجود مشروع تركي للسيطرة على البلد 

ريفي: اتهام »حزب الله« بالمسؤولية عن انفجار المرفأ
 مبرر بسبب سياساته المتحكمة في الدولة

بيروت ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

مثلــت التظاهــرات الشــعبية فــي لبنان 
التــي انطلقت في »ثورة 17 تشــرين« فرصة 
لالتئام خطاب وطنــي لبناني جامع، يتجاوز 
الانقســامات المذهبيــة الحــادة التي طبعت 

البلاد وشكلت نظامها السياسي.
التظاهرات  خلال  اللبنانيون  بدأ  وبالفعل، 
العارمــة التــي اجتاحــت البــلاد وأطاحت 
بحكومتي ســعد الحريري ثم لاحقاً حســان 
دياب، متفقون أكثر مــن أي وقت مضى، على 
نبذ الاعتبــارات الطائفية ومحاربة الفســاد 
الحكومــي المستشــري الــذي أدى لتــردي 
الأوضاع المعيشــية بشدة وشيوع الفقر، وهو 
الأمر الذي وحدهم رغم التحزبات السياسية، 
لكن مع مرور الوقت، تبين أن الإجماع اللبناني 
على تلك المطالب المعيشــية لم يلــغ الدوافع 
المتباينــة للفئــات اللبنانيــة، فمثلا تحولت 
شعارات كـ«بيروت منزوعة السلاح« وشمول 
أمين عام »حزب الله« حسن نصر الله بـ »كلن 
لنقاط  المصرف«  حكم  و»إســقاط  كلن«  يعني 
خلافية، كذلــك، أفضت إلــى التمايز بين كتل 
وانتماءات المتظاهرين، ما قاد إلى انســحاب 
معظم متظاهري الضاحية الجنوبية والأحياء 
الشــيعية في بيروت من ســاحة الشــهداء، 
بعد مشــاركتهم بكثافة في الأســابيع الأولى 

للتظاهرات.
لكن هذا التباين لــم يتوقف عند هذا الحد، 
بل امتد إلى عــودة التوتــرات المناطقية بين 
ما  وعادة  التظاهرات،  خلال  ببيروت  الأحياء 
يقوم الجيش اللبنانــي بقطع الطرق الفاصلة 
بين هذه الاحياء منعا لأي اشــتباك أو توتر، 
الأمــر الــذي تكرر خــلال تظاهرات ســاحة 
الشهداء الأخيرة التي اعقبت انفجار بيروت، 
كما شــاهدت »القدس العربي« خلال تجولها 

في شوارع العاصمة.

القديم المتجدد

ولعل أشــهر الأحياء التي عادة ما تشــهد 
عين  هي  التظاهرات،  انطلاق  منذ  مناوشــات 
الرمانة والشــياح، بين أنصــار »حزب الله« 
و«أمــل« )شــيعة( من جهــة، وبــين  أنصار 
»القــوات اللبنانيــة« بزعامة ســمير جعجع 

)مسيحيين(.
 وكذلك محور قصقص بين طريق الجديدة 
الســنية وبربور والغبيري الشيعية، وحتى 
الثلاثي المســيحي »ميشــال عون سمير  بين 

جعجع أمين الجميل« في سن الفيل.
كل ذلــك يذكر بخطوط التماس الشــهيرة 
خلال الحرب الاهلية و«كانتونات« الطوائف، 
لعل أشهرها عين الرمانة التي شهدت انطلاقة 
الحرب الأهلية، الأمر الــذي دفع نادين لبكي 
مخرجة فيلم »وهــلأ لوين« الذي يتحدث عن 
النــزاع الطائفي، للمشــاركة بمظاهرة العام 
الماضي، بعد مناوشات عين الرمانة والشياح، 

قائلة فــي تصريحات للإعلام إنهــا »لم تكن 
تتخيل أن المشاهد التي صورتها في فيلمها قد 

تتحقق على أرض الواقع يوما ما«.

 لبنان »المكنتن«

في شــارع بدارو، الذي بات ينافس الحمرا 
كمركــز لاجتمــاع المثقفــين والصحافيين في 
بيــروت، يقضي خضر خضــور، الباحث في 
مركز كارنيغي للشــرق الأوســط، ســاعاته 
الأخيرة في بيــروت، بعد أن قرر المغادرة، إثر 
تضرر معظم محتويات منزله جراء الانفجار، 
وبعــد عامين من الإقامة فــي بيروت. يخلص 
خضور إلى أن مشــكلة هذا البلــد انه »مكنتن 
إذ أن كانتونــات لبنــان الاجتماعية قد تعيق 

وتصعب التغيير المنشود«.
ويلاحظ أن »الحراك الشعبي اختار ساحة 
الشــهداء لأنها ســاحة عامة ليســت منتمية 
لمنطقة ســكانية محددة، وهو ما جعل إمكانية 
اجتماع أطياف متعــددة من اللبنانيين ممكنا، 
رغم عدم انســجامهم تماما«، وفق ما يضيف 
خضور المتخصص في أبحاث الهوية والحدود 

لـ«القدس العربي«.
غير بعيد عن بدارو، ســن الفيل، أحد أهم 
الأحياء المســيحية فــي بيــروت، حيث تقع 
مشــاحنات بين الحين والآخر وسط الأطراف 
المسيحية نفسها، خصوصا بين أنصار القوات 
اللبنانية وبين »التيار الوطني الحر« بزعامة، 
جبــران باســيل، فضــلًا عن أنصــار حزب 

»الكتائب« الذي يقوده حالياً سامي الجميل.
ويمكن تقسيم مناطق النفوذ في سن الفيل 
بين الثلاثي المســيحي، بثلاث مناطق، الأولى 
القريبة لحرش ثابت، وفيها الكثير من أنصار 
والثانية  الجميل،  بيت  ويســكنها  »الكتائب« 
منطقــة فقيرة يتســع فيهــا نفــوذ »القوات 
اللبنانية«، وهي مجاورة لحي النبعة الشيعي 
الموالــي لـ«أمــل« و«حزب اللــه«، وهو خط 
تماس قديم في الحرب الأهلية، وكثيرا ما شهد 

مناوشات بين الطرفين، القوات وأمل.
 أمــا المنطقــة الثالثة فهي التي تتوســطها 
كنيســة الســيدة وشــارع مار الياس، حيث 
تتواجد القوى المسيحية الثلاث، ومنذ انطلاق 
المتظاهرات، حدثت عدة مشاحنات بين أنصار 
جعجع من جهة وأنصار عون من جهة أخرى، 
ومن الشائع جدا وقوع ملاسنات بين أصحاب 
المحال التجارية، خصوصا عند ســماع أنصار 
عون لعبــارات المتظاهرين التي عادة ما تركز 
على شــتم الرئيس عــون وصهــره جبران 
باسيل. صحافي من سن الفيل يوضح أن هناك 
هيمنة  يعارض  متصاعدا  مســيحيا  شــعورا 
حزب الله، ويعتبــر تيار جعجع أبرز ممثليه، 
وينظر لعون باعتباره قد »ورط« المســيحيين 
إحياء  وأعــاد  الله«  »حــزب  مــع  بالتحالف 
نزاعات دامية بين عون وجعجع خلال الحرب 
الأهلية.  وحسب سكان محليين تحدثت إليهم 
»القدس العربي« بعــد عودتهم من مظاهرات 
عون  تيار  يتهمون  فإنهم  الشــهداء،  ســاحة 
الذي يســيطر على بلدية سن الفيل، بتسهيل 

دخــول أنصار نبيه بــري بدراجاتهم النارية 
من النبعة، مما يشــكل اســتفزازا للســكان، 
إلا أن ليلــى نقولا أســتاذة العلاقات الدولية 
في الجامعــة اللبنانية، والمقربــة من »التيار 
الوطني الحــر« تنفي لـ«القدس العربي« هذه 
الاتهامات، وتقــول إن »التداخل بين الأحياء 
الشــيعية والمســيحية هو من يسمح بدخول 

الشباب من الجهتين إلى أحياء بعضهم«.
وتضيف: »بشــكل عام الشــيعة أجرأ في 
يشــعرون  لأنهم  الآخرين،  أحيــاء  اقتحــام 
بفائض القــوة، أما التيــار الوطني الحر فهو 
لا يملك ســلاح، وليس لديه عناصر شــبابية 
للاشــتباك، ولا يملك مفاتيح المناطق ليسمح 
أو يمنع، وأهل التيار بمناطق خطوط التماس 
يشعرون بالاستفزاز مثلهم مثل بقية السكان، 
بشــكل أساســي جماعة حركة أمل هم الأكثر 
استفزازاً في هذه التصرفات ومعظمهم يحمل 

احيانًا أعلام حزب الله لتوريطه معهم«.
وتواصــل »حركــة أمــل وحــزب القوات 
اللبنانيــة، يختلفــون قليــلًا فــي الأزقة ثم 
يقطفونها ســوياً في السياســة«، وترى أنه 
»كلما انحشر السياســيون في لبنان يزجون 
بجماعاتهــم فــي الطريــق، أمــل والحــزب 
الســنة ومع المســيحيين في  يشــتبكون مع 
الشــياح وعين الرمانة، جنبلاط يقطع طريق 
الجنوب، ســعد الحريري يشتبك مع الشيعة 
في طريق الجديدة«. عــادة ما تقع مواجهات 
تصل لإطلاق النــار وقذائف الإر بي جي، بين 
أنصار تيــار الحريري من الســنّة في طريق 
هما  ملاصقتين  شيعيتين  ومنطقتين  الجديدة، 

بربور والغبيري - الشياح.
 وقبــل أيام قليلة، أغلــق الجيش اللبناني 
منطقة قصقص، ليفصل بــين طريق الجديدة 
والشــياح، بعد عــدة حــوادث، كان آخرها 
التعرض لشــابين مــن أنصار »حــزب الله« 
بالضرب خلال مرورهما في قصقص بطريقهما 
للضاحية الجنوبية، مما آثار سكان الضاحية 
دموية،  اشــتباكات  باندلاع  وهدد  الجنوبية، 

لولا تدخل الجيش وزعماء الطرفين.
 ويشــتهر هذا الطريــق بكونه خط تماس 
عالي التوتر منذ سنوات، ويتحدث أحد سكان 
حي الشــياح، عن معايشــته لأحد أشهر تلك 
الاشتباكات قبل نحو ســبع سنوات، ويقول 
تصل  التي  »الاشتباكات  العربي«:  »القدس  لـ 
لحد إطلاق النار خــلال التظاهرات الأخيرة، 
بيننــا وبين شــباب طريق الجديــدة، تعود 
لحوادث تتكرر منذ سنوات، وأحدى أشهر تلك 
الحوادث هو ما حصل عــام 2013 عندما أقدم 
شــبان من حركة أمل على حلق لحية شيخين 
ســنيين خلال مرورهما في الخنــدق الغميق، 
فانتشــر شــبان طريق الجديدة على طريق 
المؤدي للضاحية  الطريــق  قصقص، وقطعوا 
الجنوبيــة، وكنت متواجدا فــي حافلة ركاب 
فان رقم4 التي عادة ما تقل ســكان الضاحية 
الجنوبية العائدين نهايــة اليوم من الحمرا،  
قبل  من  الحافلة  وتكســير  للضرب  وتعرضنا 
شباب طريق الجديدة، قبل أن يتمكن الجيش 

من التدخل والفصل ».

الخندق العميق يتربص بساحة الشهداء وتوتر دائم في سن الفيل

بيروت بين الثورة العابرة للانقسامات 
وصعوبة تجاوز ذاكرة التوترات الطائفية
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انفجار بيروت

بيروت ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
يواصــل اللبنانيون تشــييع ضحايــا انفجــار المرفأ بعد 
أســبوع على وقوعه، مع العثور على مزيد من الأشلاء ووفاة 
مصابين، فيما ينهمك السياســيون المتهمــون بالانفصال عن 
واقع المواطنين المروّع، في إجراء اتصالات سياســية للاتفاق 

على اسم رئيس الحكومة المقبل.
ويتعرض المســؤولون السياســيون لضغوط من المجتمع 
الدولــي للإســراع في تشــكيل حكومة تتجاوب مــع مطالب 
الناس الغاضبين الذين نجحوا في إســقاط الحكومة برئاسة 
حســان دياب، ولضغوط على الأرض من خــلال التظاهرات 
والاحتجاجات اليومية الداعية الى محاســبة المسؤولين عن 
الانفجار ورحيل كل الطبقة السياســية التي تحكم لبنان منذ 

عقود.
وتواصلت أمــس الأربعاء، عمليات البحــث عن مفقودين 
تحت أنقاض مرفأ بيروت الذي تحوّل ساحة واسعة من الركام 
نتيجة الانفجار الذي أوقع 171 قتيلا، بينهم من لم يتم التعرف 
على هوياتهم بعد، و6500 جريح. فيمــا يتغير عدد المفقودين 
باســتمرار، إذ يتوزعون بين الذين لم تنته فحوصات الـ«دي 
أن إيه« الخاصة بهم، والذين لم يعثر على جثثهم أو أشــلائهم 
بعد. في مقــرّ فوج الإطفاء في بيروت الواقــع على بعد مئات 
ع عناصر الفوج الأربعــاء، زميلهم جو  الأمتار عن المرفأ، شــيّ
نون )27 عاماً( وســط أجواء من الحزن وعلى وقع مفرقعات 

نارية وتصفيق.
وكان جو في عداد عشــرة عناصر في فوج الإطفاء هرعوا 
إلى مرفــأ بيروت بعد تلقيهم بلاغاً بانــدلاع حريق في العنبر 
رقم 12. وبعد وقت قصير على وصولهم، وقع الانفجار الضخم 
الناتج، وفق الســلطات، عن حريق في العنبر الذي خزّن فيه 

2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم.
وحمل عناصر فوج الإطفاء الذين غرقوا في دموعهم نعش 
رفيقهم جو الملفــوف بالعلم اللبناني، مردديــن »الله معك يا 

بطل«.
وكانت انتشــرت على مواقــع التواصــل الاجتماعي بعد 
الانفجار صورة تظهر عناصر الفوج وهم داخل ســيارة إطفاء 
في طريقهم الى المرفأ، وأخرى لثلاثة منهم يحاولون خلع باب 

العنبر رقم 12 قبل وقت قصير من دوي الانفجار.
وقال رئيس فوج إطفــاء بيروت العقيد نبيل خنكرلي، بعد 
مشاركته في التشييع »من العشــرة وجدنا أربعة وسلمناهم 
إلى أهاليهم، الســتة الآخــرون ما زالوا في عــداد المفقودين 

ونبحث بين الأنقاض لنجد شيئاً نسلّمه إلى عائلاتهم«.
وقال إن عناصــر الفوج بعد معاينتهم حجم الحريق طلبوا 
الدعــم، ما أنقذ زملاءهم الذين هرعــوا لملاقاتهم وخرجوا من 

غرفة »تهدمت كلياً« عند وقوع الانفجار.
ومن بين عناصر فوج الإطفاء المفقودين، ثلاثة شــبان من 

عائلة واحدة وقرية واحدة هم نجيب حتــي )27 عاماً( وابن 
عمّه شــربل حتي )22 عاماً( وزوج شــقيقته شــربل كرم )37 
عاماً(. وتنتظــر عائلاتهم مطابقة فحــوص الحمض النووي 

على أشلاء تّم العثور عليها.
وقالت ريتــا، والدة نجيب، قبل يومــين »قطعة، قطعتان.. 

نريد أولادنا« لدفنهم.
وتستمر المســاعدات بالتدفق الى لبنان، معظمها من دون 

المرور بأجهزة الدولة.
ووصل إلى بيروت الأربعاء وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس، وســلّم الصليب الأحمر اللبناني مساعدة بقيمة مليون 
يورو. وقال مــاس إن لبنان يحتاج لحكومــة يمكنها محاربة 
الفســاد وتنفيذ الإصلاحات، أثنــاء جولة قام بهــا في مرفأ 

بيروت حيث وقع الانفجار.
وزاد »من المســتحيل أن تبقى الأمور على ما كانت عليه... 
المجتمع الدولي مستعد للاســتثمار لكنه يحتاج ضمانات لهذا 

الاستثمار. من المهم وجود حكومة تكافح الفساد«.
وتابــع »الكثيرون في أوروبــا مهتمون كثيــرا بهذا البلد. 
يريدون إصلاحات اقتصادية وحكما رشيدا هناك. أيا كان من 

سيتولى المسؤولية في لبنان سيكون عليه القيام بالكثير«.
وجاء الانفجار ليزيد من أزمة اللبنانيين المعيشية، إذ تعاني 
البلاد من أســوأ انهيار اقتصادي في تاريخهــا فاقمته تدابير 
الإغلاق العام جراء وباء كورونا، الذي سجّلت الإصابات فيه 

معدلًا قياسياً الثلاثاء.
وعلى وقع الاحتجاجات التي عمت الشــارع منذ الانفجار، 

قدّمت الحكومة استقالتها الإثنين.
ولــم يحدّد رئيــس الجمهورية ميشــال عــون بعد موعد 
الاستشــارات النيابيــة لتكليف رئيس حكومــة جديد، فيما 

تتمحور الاتصالات على التوافق على هويته.
وأفاد مسؤول سياسي رافضاً الكشف عن اسمه، عن توجّه 
عام »لتشــكيل حكومة جامعة«، لافتاً الــى »توافق بين رئيس 
البرلمــان نبيه بري والنائب وليد جنبــلاط )الزعيم الدرزي( 

على تسمية سعد الحريري«.
وقال إن »حزب الله« الذي يعد اللاعب السياسي الأبرز »لا 
يمانع في عودة الحريري« الذي كان قد اســتقال تحت ضغط 

الشارع في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وتؤشــر هذه التســريبات والتقارير الى انفصال تام عن 
الواقع من جانب السياســيين، إذ إن عودة الحريري مرفوضة 

على نطاق واسع في الشارع.
وكان تّم التداول أمس باســم نواف سلام كرئيس حكومة 
محتمل. وهو ســفير ســابق في الأمم المتحدة ويشغل حاليا 

منصب قاض في محكمة العدل الدولية.
وكتبــت صحيفة »الأخبار« المقربة من حــزب الله الأربعاء 
أن الحزب لن يقبل بـ»حكومة حيادية« ولا »بأسماء مستفزة« 

بينها سلام.

وتطالب جهات شعبية وسياســية عدة منذ فترة بـ»حياد 
لبنان«، في رسالة واضحة إلى »حزب الله« بضرورة التخلي 

عن سياسته الموالية لإيران وسوريا.
ودعا المنســق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش 
الــى التعجيل في تشــكيل حكومــة جديدة »تلبــي تطلعات 
ب البلاد فترة طويلة من الفراغ  الشعب وتحظى بدعمه، وتجنِّ

الحكومي«.
ويعقــد مجلس النــواب الخميــس اجتماعــه الأول منذ 
الانفجار، وعلــى جدول أعمالــه إقرار مرســوم إعلان حالة 
الطوارئ في بيروت لمدة 18 يوماً قابلة للتجديد، ما يثير خشية 

منظمات حقوقية.
وقالت المفكرة القانونية، وهــي منظمة غير حكومية تُعنى 

بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء »إعلان الطوارئ 
تبعاً للكارثــة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تســليم 
مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع 

والتظاهر«.
وأضافت »هــذا الأمر غير مبرر طالمــا أن الكارثة لم تترافق 

أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني«.

منظمة: إعلان الطوارئ ولو جزئياً سيمسّ بحريات التجمع والتظاهر

بري وجنبلاط يتوافقان على عودة الحريري… ووزير الخارجية الألماني يدعو لإصلاحات

بيروت ـ  » القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد الضجّــة الكبيرة التي حمّلــت رئيس الجمهورية 
اللبنانية، ميشال عون مسؤولية التقصير وعدم المبادرة 
إلــى رفع الخطر عن بيــروت بعد تبلّغه بوجــود مواد » 
نيترات الأمونيوم« فــي المرفأ من خــلال تقرير المديرية 
العامة لأمن الدولة  في الـ20 من الشهر الماضي، اضطرت 
المديريــة العامة لرئاســة الجمهوريــة للتوضيح، حيث 
جاء في بيان لها »أنها وفور تبلّــغ الرئيس عون التقرير 
المذكور قام المستشــار العســكري والأمني بإعلام الأمين 
العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاســة مجلس الوزراء 
بهذا التقرير لإجراء اللازم، علماً أن الأمين العام للمجلس 
تبلّغ بــدوره نص التقرير وفقاً للأصــول على ما أفاد في 
بيانه التوضيحي تاريخ 2020/08/08 وأحاله إلى المراجع 

المختصة«.
كل  حريصــة  الجمهوريــة  »رئاســة  أن  وأوضحــت 
الحرص، وهذا شــأنها، على أن يأخذ التحقيق القضائي 
العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل 
الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار 

وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة«.
إلى ذلك، كشــفت وزيرة العدل فــي حكومة تصريف 
الأعمال ماري كلود نجم أنها »أرسلت إلى مجلس القضاء 
الأعلى المرســوم الذي يتضمّن اســم المحقق العدلي في 

جريمة انفجار مرفأ بيروت«.
وقالت« نحــن في انتظــار اجتماع المجلــس لنعرف 
النتيجة، والاســم الذي اخترته هو بالنســبة لي قاض 

متحرّر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية«.
وقد اقترحت وزيــرة العدل، القاضي ســامر يونس، 
كمحقق عدلي وأرسلت الاسم إلى مجلس القضاء الأعلى 
للموافقة عليه، غير أن المجلس اتجه إلى رفض هذا الاسم 
الذي تردّد أن والده وإن شــغل منصــب محافظ في عهد 
الرئيس أمين الجميّل إلا أن نجلــه القاضي تربطه علاقة 
برئيس » التيار الوطني الحر »جبران باسيل. يونس هو 

محام عام في بيروت. 
وإذا حصلت الموافقة عليــه يصبح هو المحقق العدلي، 
وإذا لــم يوافق مجلــس القضاء الأعلــى عليه فيجب أن 

يكون الرفض معللًا.
وكانــت معلومات تحدثّت عن احتمــال تعيين مفوّض 
الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العســكرية القاضي فادي 
عقيقــي محققاً عدلياً في التفجير، علمــاً أن النائب العام 
التمييزي غسان عويدات كان قد كلّفه القيام بالتحقيقات 
الأولية كمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة. 
وهذا مخالف للقانون وطرح علامات اســتفهام، ولاسيما 
أن عقيقي يمــتّ بصلة قربى إلى رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري، حيث أنه زوج ندى دكروب ابنة شــقيقة بري. 
الأمر الذي يثير المخاوف من تدخّلات سياسية قد تحصل، 
وهو ما يبرّر مطالبة العديد من القوى السياسية بتحقيق 

دولي نزيه.
وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، 
اســتكمل التحقيقات في ملف انفجار المرفأ واســتمع إلى 
إفادة عدد مــن الضباط فــي الأجهزة الأمنيــة كافة من 
المسؤولين في مرفأ بيروت وذلك في ثكنة الريحانية، على 
أن يتم الاســتماع في اليومين المقبلين الى وزراء الأشغال 

والنقل والمالية والعدل.

 بيان تبريري لعون بعد كشف تبلّغه تقرير أمن الدولة
 عن نيترات الأمونيوم 

بيروت ـ »القدس العربي«:
صحيــح أن الانفجار فــي مرفأ بيروت 
أصاب معظــم أحياء العاصمــة اللبنانية 
بأضــرار جســيمة، إلا أن المناطــق الأكثر 
تضرّراً ودماراً هي الأحياء المســيحية في 
الجميــزة ومار مخايل والمــدوّر والصيفي 
والأشــرفية والرميل، وأحياء ســنّية في 
وســط  إلى  إضافة  وبيضون،  الكرنتينــا 

بيروت التجاري.
وأكثــر البيوت المتضرّرة هــي البيوت 
التراثية التــي لحقتها نكبــة كبيرة حيث 
لم تقتصــر الأضرار علــى انهيار واجهات 
في  حصل  كمــا  الأثاث  وتحطّــم  زجاجية 
معظم المنازل، بل انهارت ســقوفها القرميد 
الأثرية  وقناطرهــا  المطــرّزة  وشــرفاتها 
وأدراجهــا وحطّمت الســيارات والمقاهي 
والملاهــي الليلية التي كانت منتشــرة في 

شارعي الجميزة ومار مخايل.
ووســط كل هــذه الأنقــاض، وفيمــا 
ســكان المنطقة تهجّروا قســراً ويعيشون 
حســرة على ممتلكاتهم ويتســاءلون عن 
كيفية إعادة إعمــار منازلهم في ظل الأزمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة وارتفاع سعر 
الدولار، بدا أن هناك سماســرة ومتموّلين 
بدأوا يســتغلّون أوجاع الناس وحاجتهم 
مقتنياتهم  كل  فقــدوا  أن  بعدمــا  الماديــة 

ليعرضوا عليهم الأمــوال بالعملة الصعبة 
لبيع بيوتهم.

وكشــف أحــد مخاتيــر الرميــل ومار 
مخايل، وهو بشــارة غلام، أن هناك أناساً 
قدموا إلــى المنطقة وعرضوا على ســكان 
مضاعفة،  بأســعار  عقاراتهم  شراء  المحلة 
إلا أن معظم الناس رفضوا البيع، مشــيراً 
إلــى أن أســعار الأرض في تلــك المنطقة 
تلقّي  وبعــد  الــدولارات.  آلاف  تتجــاوز 
مســؤول »حركــة الأرض اللبنانية »بيار 
عطا الله، معلومات مــن الأهالي المنكوبين 
عن سماسرة ومتموّلين يزورونها عارضين 
عليهم البيــع، حذّر رئيــس الحركة طلال 
التفجير  مصائب  »اســتغلال  من  الدويهي 
التدميري الذي ضــرب المنطقة القريبة من 
ومار  الجميــزة  وخصوصاً  بيــروت  مرفأ 

مخايل والمدور والرميل والأشرفية«.
 وقال في بيان »بدأ سماســرة التغيير 
من  مســتفيدين  بالتجوّل  الديموغرافــي 
عظمة المصائب التي ضربت البنى التحتية 
ومقوّمات العيش لمكوّن أساسي لبناني هو 

المسيحي«.
الأرض  حركة  في  رصدنا  »نعم  وأضاف 
اللبنانية عدداً من السماسرة الموجّهين من 
جهات هدفها التآمر على الحضور المسيحي 

في لبنان،
بين  يجولــون  سماســرة  هنــاك  نعم 

الأضــرار والمصائــب ويعرضون شــراء 
كرامــات النــاس علــى خلفية سياســية 
لئيمة، نعم إننا في حركة الأرض اللبنانية 
الحقيرة  المؤامــرة  هــذه  ونتابع  نرصــد 
التغيير  في  أحلامهــا  تبني  التي  والدنيئة 
النــاس  مصائــب  علــى  الديموغرافــي 

الأبرياء«.
وســأل البعض عمّــن وراء عملية بيع 
التراثية، ووجّهوا نــداء عاجلًا  البيــوت 
إلى الكنيســة وأهالي المنطقة والجمعيات 
البيئية والتراثية والحريصين على المنطقة 

للتدخّل وحمايتها من الاندثار.
وأكد عــدد من ســكان المنطقة، رفضهم 
إقامة شركة عقارية على غرار » سوليدير« 
لإعادة إعمار البيوت، وعبّروا عن حرصهم 
علــى بيوتهــم وإصرارهم علــى ترميمها 

وتأهيلها مهما كان الثمن.
حول  أثيــرت  التــي  الضجّــة  وبعــد 
الموضــوع، أجرى رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري اتصــالًا بوزيري المالية والثقافة 
اتخاذ  غازي وزني وعباس مرتضى طالباً 
اللازمة  والتدابير  والإجــراءات  القرارات 
لمنع أي عملية رهن أو بيع أو وضع إشــارة 
في الســجل العقاري لأي عقار أو مبنى من 
المباني والعقارات المصنّفة تراثية أو ثقافية 
أو تاريخية طوال فترة المسح القائم وأثناء 
عملية إعادة الإعمار، وذلك منعاً لاستغلال 

الفرصــة والتســلّل تحت جنــح العصف 
والدمار الحاصل في المنطقــة المنكوبة في 

العاصمة بيروت.
كذلك حــذّر رئيــس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط مــن هدم هذه 
مــن  وقال«بالرغــم  التراثيــة،  الأبنيــة 
فداحة الخســائر نحذّر من ارتكاب جريمة 
التراث فــي الجميزة ومــار مخائيل  هدم 
والاشــرفية من قبل بلدية بيروت لصالح 
السماســرة«.ولفت الى إن »بلدية بيروت 
تمتلك المال الكافــي لترميم التراث وإيواء 
أن  الاوان  آن  ومســاعدتهم،  المتضرريــن 
ينفق هذا المــال بإشــراف المجتمع الأهلي 

لصالح بيروت وأهل بيروت«.
وعقب ذلك، قرر وزير المالية في حكومة 
تصريــف الأعمال  اللبنانيــة غازي وزني 
منع بيع العقــارات ذات الطابــع التراثي 

والتاريخي في البلاد.
أن  للإعلام«   الوطنية  »الوكالة  وذكرت 
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بمنع بيع 
والتاريخي  التراثي  الطابع  ذات  العقارات 
أو ترتيب أي حــق عيني عليها إلا بعد أخذ 

موافقة وزارة الثقافة.
ووفق الوكالة، يأتي ذلك منعا لاستغلال 
الحالة الراهنة للمناطق المنكوبة إثر تفجير 
مرفأ بيروت وضواحيها طوال فترة المسح 

وإعادة الإعمار.

تحذير من سماسرة يعرضون بيع الممتلكات 

مخاوف من »تغير ديموغرافي« في المناطق المسيحية المنكوبة
… وتعميم حكومي يمنع بيع البيوت التراثية

■ بيروت ـ رويترز : أبدى لبنانيون صاروا يجلســون 
وســط الحطام أمــس الأربعاء شــعورهم بالإحباط إزاء 
الدولة التي يرون أنها تخلت عنهم في مســاعيهم اليائسة 
لإعادة البناء، بعد أن أدى الانفجار المفجع الذي شهده مرفأ 

بيروت الأسبوع الماضي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي.
وكان لبنان قد انزلق بدرجة أكبر إلى حالة من الغموض 
السياسي بعد أن اســتقالت الحكومة هذا الأسبوع بسبب 
الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس وأسفر عن 
مقتل 171 شخصا وإصابة حوالى ستة آلاف وحطم منازل 
وأنشطة تجارية في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وتدفقت مساعدات إنســانية دولية على المدينة المطلة 
على البحر المتوسط التي يســكنها حوالى مليوني نسمة، 

لكن السكان قالوا إنهم بحاجة لمساعدة عملية.
قال أنطوان متى )74 عاما( إنه لا أحد يعرف ما سيحدث 
ولا كيف يســتأنف النــاس أعمالهــم. وكان متجره الذي 
يبيع فيه الخزائن والأقفال قد تعرض لأضرار جســيمة في 

الانفجار. وأصيب خمسة من العاملين لديه.
وأضاف أن اللبنانيين اعتادوا ألا تفعل الحكومة شيئا.

وتفجــرت اضطرابــات، إذ خــرج اللبنانيــون فــي 
احتجاجات يطالبون بتغييــر النظام الذي يرون أنه قائم 
على طبقة حاكمة فاســدة يعتبرونها مسؤولة عن مشاكل 
البلاد بمــا في ذلك الانهيار الاقتصــادي الذي هوى بقيمة 
العملــة وأصاب البنوك بالشــلل وأدى لارتفاع الأســعار 

بشدة.
مســؤولون بينوا أن الانفجار تســبب في خســائر قد 
تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار وهو ما لا يســتطيع لبنان 
تدبيره في ضوء شدة الأزمة المالية التي حالت بين الناس 
ومدخراتهم المودعة في البنوك منذ أكتوبر تشــرين الأول 

وسط ندرة في الدولارات.
وأصدر مصرف لبنان المركزي، تعليماته للبنوك المحلية 
بتقديم قروض حسنة اســتثنائية للأفراد والأعمال للقيام 
بأعمــال الإصلاحــات الضرورية وقال إنه ســيوفر لهذه 

المؤسسات المالية التمويل.
وبــين بندلي غرابــي، الذي أصــاب الدمار ســتوديو 
التصوير المملوك له إن الســلطات المحلية لم تفعل شــيئا 

حتى الآن سوى إعطائه ورقة خاصة بالتعويضات لملئها. 
وهو لا يعرف ما إذا كان البنك سيقدم له مساعدة مالية لأن 

عليه بالفعل قرض سيارة.
وقال »كل شــيء راح« وإنه لا يريد سوى أن يعيد أحد 

بناء متجره.
وكان الرئيس ميشــال عون، قد وعــد بإجراء تحقيق 
ســريع يتســم بالشــفافية فــي الانفجار الــذي وقع في 
مخزن وضعت فيه الســلطات 2750 طنا من مادة نيترات 
الأمونيوم منذ ســنوات دون احتياطات أمــان. وقال إن 
التحقيق ســيتحرى ما إذا السبب في الانفجار هو الإهمال 

أم عوامل خارجية أم أنه مجرد حادث عرضي.
وذكرت مصادر أمنية رفيعة ووثائق بأن عون ورئيس 
الوزراء المســتقيل حســان دياب تلقيا تحذيرا في يوليو/ 

تموز الماضي من نيترات الأمونيوم.
وعزا دياب الذي أعلن استقالة حكومته الانفجار الذي 

كان أكبر انفجار تشهده بيروت إلى الفساد المستشري.
وقالت مجموعــة البنك الدولي الأســبوع الماضي إنها 
ســتعمل مع شــركاء لبنان فــي توجيه التمويــل العام 

والخاص لإعادة الإعمار والتغلب على آثار الانفجار.
وانتهى مؤتمــر طــارئ للمانحين يوم الأحــد الماضي 
بتعهدات بدفع ما يقــرب من 253 مليون يورو )298 مليون 

دولار( لأعمال الإغاثة الفورية.
ولا يــزال متطوعون وعمــال بناء ترافقهــم جرافات 
يعملون على رفــع الركام من الأحياء بعــد مرور أكثر من 
أســبوع على الانفجــار. ولا تزال طوابير من الســيارات 

المحطمة تقف أمام المتاجر المدمرة والمباني المهدمة.
وكان ناجي مسعود )70 عاما( يجلس في الشرفة عندما 
خرب الانفجار شقته. وأنقذه باب خشبي حماه من الركام 

المتطاير. وجرح موقد زوجته.
ومعاش التقاعد الخاص به مجمد في حســاب مصرفي 
لا يمكنه الســحب منه بسبب القيود المفروضة بفعل الأزمة 

الاقتصادية.
وتساءل مســعود »أين الحكومة« وهو ينظر حوله في 

شقته المحطمة.

لبنانيون أصبحوا بلا مأوى يشعرون بالإحباط
 بسبب تخلي الدولة عنهم

■  بيــروت ـ  أ ف ب:  بعــد وقــوع انفجــار المرفأ، 
أصبحت، تانيا تخشى البقاء وحدها، وظنّت كارلا على 
مدى أيام أن حرباً ســتندلع، بالنســبة إلــى اللبنانيين 
الذين نجوا من الانفجــار المروّع، لا تزال الصدمة عنيفة 

وسيكون صعبا على كثيرين تجاوزها.
وفي بلــد أدمته منذ عقــود الحــروب والاغتيالات 
والتفجيــرات، أعادت الفاجعة التــي أوقعت 171 قتيلا 
وأكثر من ســتة آلاف جريح ودمارا غير مسبوق، إحياء 
جراحــات الماضي مترافقة مع شــعور أقــوى باليأس 

والعجز.
كانــت كارلا )28 عامــاً( تقف على شــرفة منزلها في 
منطقة الجعيتاوي في شرق بيروت عندما بدأ كل شيء 
يهتز من حولها، ثم دوّى الانفجــار الضخم الذي أطاح 

بزجاج نوافذها.
وتقول »اعتقــدت أنها غــارة جويــة، ذكرني دوّي 
الانفجار بما عشــته خلال حرب العام 2006« بين حزب 

الله وإسرائيل.
هرعت كارلا إلى ســلم المبنى، كمــا كانت تفعل مع كل 
غارة جوية خلال الحرب، فتحت جارتها الباب وجرفت 

باتجاهها بالمكنسة الزجاج المتناثر في منزلها.
وتضيــف »كانــت هــذه إحــدى ردات الفعل خلال 

الحرب. حين ينكسر شيء ما، نكنسه«.
وعــاش لبنان بين 1975 و1990 حربــا أهلية مدمرة، 
ثم سلســلة أزمات وتفجيرات واغتيالات أبرزها اغتيال 
رئيــس الحكومة الأســبق رفيق الحريري فــي 2005، 
وحــوادث أمنيــة عديدة داخليــة وعلى الحــدود مع 

إسرائيل.
وترفــض كارلا اليوم العــودة إلى شــقتها، مفضلة 
البقاء في منزل والديها وإن كانت لا تستطيع النوم ليلًا. 
وتقول »حين تمر سيارة في الشــارع، أول ما يخطر في 

بالي أن طائرة تحلق في الأجواء«.
وتضيف »كل شــيء يعيدني إلى ذكريات الحرب. لم 

أكن أعرف إلى أي درجة أثّرت بي«.

منذ أيام، يتنقل فريق مــن منظمة »أطباء بلا حدود« 
الدولية من منزل إلى آخر لتقديم الدعم النفسي لعائلات 

منطقة الكرنتينا المتضررة والقريبة من مرفأ بيروت.
وتقــول مديرة برنامج الصحة النفســية في المنظمة 
نويل جــوان »نحــاول أن نحثهم علــى التنفيس عن 

غضبهم والتعبير عن مشاعرهم«.
وتضيف »حــين يتكلمون يقولون لنا إنهم شــعروا 
بالارتيــاح. بعد إخــراج كل الغضب داخلهــم، وكأنهم 

عبارة عن كوب ممتلئ يفرغ شيئاً فشيئاً من محتواه«.
ولم يستفق اللبنانيون بعد من هول التفجير الضخم 
الــذي ضرب الثلاثاء المرفأ وأودى بحياة 171 شــخصاً 
وإصابة أكثر مــن 6500 آخرين، وألحق دماراً في أجزاء 

كبيرة من بيروت، وصولا الى الضواحي.
ويخيم الحزن على شوارع بيروت المنكوبة وسكانها 
والعابرين فيها. ولا يتمكن كثــر من حبس دموعهم من 

شدّة التأثر والحزن أثناء تجولهم أو قيادة سياراتهم.
عند مدخل حي مار مخايل، يقفز رجل عجوز من مكانه 
حين يسمع صوتاً ناجما ببساطة عن مطرقة عامل. يضع 
رأســه بين يديه ويختبىء خلف سيارة قبل أن يطمئنه 

أحد المارة بالقول »لا شيء هناك«.
بعد يومين من وقوع التفجير، تداولت وسائل إعلام 
تقارير عن اندلاع حريق فــي المرفأ، فعمّت الفوضى بين 
السكان والمتطوعين الذين كانوا يساعدون على تنظيف 
المنطقــة، وبدأ البعض بالركض في كل اتجاه، وســرت 
إشــاعات مفادها أن القوى الأمنية ســتعمل على إخلاء 

المنطقة.
ولكن في النهاية، لم يحصل أي شيء.

في مقهى في شــارع الحمرا فر غرب العاصمة، تسأل 
زبونة النادل سؤالًا بات يتكرر على لسان كثر: ماذا كنت 
تفعل بعيد الساعة السادسة من الثلاثاء الرابع من آب/

أغسطس، أي لحظة وقوع الانفجار؟
وتقول مديرة الأنشــطة في »أطبــاء بلا حدود« ريما 
مكــي »لا يجب أن ننســى أن هذا حصل فــي وقت كان 

المجتمع اللبناني يتعرض أساساً لضغوط نفسية« جراء 
الانهيار الاقتصادي من جهة وانتشــار فيروس كورونا 

المستجد من جهة ثانية.
وتضيف »من الطبيعي جداً أن تكون لحادثة صادمة 
بهذا الشــكل تداعيات« سريعة، مشــيرة إلى أن ردود 
الأفعال وحدتها تختلف بين شــخص وآخر وقد تتجلى 

بالذعر أو البكاء أو حتى الانقطاع عن الواقع.
وتقول تانيا )32 عامــاً( من جهتها إنها كانت تتجول 

في أسواق وسط البلد حين وقع الانفجار.
وتضيف الوالدة لطفلين عبر الهاتف »بكيت بشــكل 
متواصل في أول يومين. كنت أســأل نفسي: لماذا تبكين؟ 

عائلتك بخير«. فأجيب »لكن آخرين ماتوا«.
وتوضح »كأنني كنت أشــعر بالذنب لأني ببســاطة 

نجوت بحياتي«.
لا تتذكر تانيا بوضــوح ما حصل حين وقع الانفجار، 
إلا أنهــا تحتفظ بكدمــات زرقاء على جســدها نتيجة 

إصابتها.
لا تســتطيع الشــابة اليوم أن تبقى وحدها. وتقول 
»الصباح يمر بســهولة أكثر، أما خلال الليل فلا أستطيع 

أبداً البقاء وحدي«.
تجفل تانيــا مع كل صــوت مرتفع حتــى أنها باتت 

تخشى الاقتراب من الأبواب والنوافذ.
وتقول الشــابة التي انتقلت إلى منــزل عائلتها في 
منطقة البقاع في شرق لبنان »حين أفتح النافذة، أخشى 

أن ينفجر الزجاج في وجهي«.
أما عمر فتطــارده منذ وقوع الانفجــار فكرة واحدة 

مفادها أنه لو كان بقي في منزله لكان مات أو تشوّه.
عاد عمر بعد ساعتين على وقوع الانفجار إلى منزله. 
ويقول الشــاب الثلاثيني »طارت السكاكين من مكانها، 

وانفجرت النوافذ في كل أنحاء المنزل«.
ويتساءل الشــاب الذي فقد شخصين من معارفه في 
الكارثة، »لا أعــرف كيف يمكن لأحد أن يتخطى شــيئاً 

كهذا«.

... وآخرون يحاولون التعايش مع صدمة الانفجار: 
عودة ذكريات الحرب وإيجاد متنفس للغضب  

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال تفقد موقع الانفجار أمس
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بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

ألغــت الســلطات العراقيــة، زيــارة كانــت 
مقــررة اليوم الخميــس، لوزير الدفــاع التركي، 
خلوصي أكار، إلى العراق، على خلفية اســتهداف 
طائــرة تركيــة مســيّرة ضابطن رفيعــن، في 
»العمال  حــزب  من  بقيــادات  اجتماعهما  أثنــاء 
الكردســتاني«، في أطراف مدينــة أربيل عاصمة 
إقليم كردستان العراق، الأمر الذي ولّد موجة من 

ردود الأفعال المنتقدة للفعل التركي.
ودانــت وزارة الخارجيــة العراقيــة، أمــس 
التركي فــي ناحية  الأربعاء »بشــدّة« القصــف 
ســيدكان في محافظة أربيل، الذي أدى إلى مقتل 
وفيما  الأمنيــة،  القــوات  من  وجنــدي  ضابطن 
أشــارت إلى عزمها استدعاء الســفير التركي في 
العــراق فاتح يلدز، وتســليمه مذكــرة احتجاج 
»شديدة اللهجة«، أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع 
التركــي إلى العراق التي كانت مـــقررة الـــيوم 

الـخميس.
وقالت في بيان صحافــي، إن »العراق يرفض 
رفضاً قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي 
قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في 
منطقة ســيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم 
كردســتان العراق بطائرة مسيرة، والذي تسبب 
باستشهاد ضابطن، وجندي من القوات المسلحة 

العراقية البطلة«.
وأضافت، أن »العــراق يعد هــذا العمل خرقاً 
لســيادة، وحرمة الباد، وعمــاً عدائياً يخالف 
المواثيق والقوانن الدوليــة التي تنظم العاقات 
بــن البلدان؛ كمــا يخالف -أيضاً- مبدأ حســن 
الجــوار الذي ينبغي أن يكون ســبباً في الحرص 
علــى القيــام بالعمل التشــاركي الأمنــي خدمة 

للجانبن«.
وتابعــت، أن »تكرار مثل هــذه الأفعال، وعدم 
الخروق  بوقــف  العراق  لمطالبــات  الاســتجابة 
التركية المتوغلة داخل حدودنا  وســحب القوات 
الدولية، مدعاة لإعادة النظــر في حجم التعاون 
بن البلدين على مختلــف الصعد، ويؤكد العراق 
على أن لا تســتخدم أراضيه مقراً أو ممراً لإلحاق 
الضرر والأذى بأي من دول الجــوار، كما يرفض 
أن يكون ســاحة للصراعات وتصفية الحسابات 

لأطراف خارجية«.
واختتمــت الــوزارة بيانها بالقــول: »ونعلن 
أيضا إلغــاء زيــارة وزيــر الدفــاع التركي إلى 
العراق المقررة )اليوم الخميس( وســتقوم وزارة 
وتسليمه  التركي،  الســفير  باستدعاء  الخارجية 
مذكرة احتجاج شــديدة اللهجة، وإباغه برفض 

العراق المؤكد لمــا تقوم به باده مــن اعتداءات، 
وانتهاكات«.

في تطورٍ آخر، أدان المتحدث باسم القائد العام 
اللواء يحيى رســول، »إقدام  للقوات المســلحة، 
الجانب التركي على اســتهدف مجموعة من أفراد 
حرس الحدود بواسطة طائرة مسيرة« فيما أشار 
إلى أن »العراق لن يتسامح مع هدر الدم العراقي«.

وقــال، في بيان صحافي: »ندين بشــدة إقدام 
الجانــب التركــي علــى اســتهدف مجموعة من 
مقاتلينا الأبطال بواســطة طائرة مســيرة، حيث 
أســفر هذا الاعتداء الآثم عن استشهاد أمر اللواء 
الثاني في المنطقة الأولى فــي قيادة قوات حرس 
الحدود وآمــر الفوج الثالت وإصابــة أمر الفوج 
الأول وضابط اســتخبارات واثنن من المنتسبن 

المرافقن لهم«.
وأضاف أن »المقاتلن كانوا في عملية استطاع 
في منطقة سيدكان وتقع داخل الأراضي العراقية 
وتبعــد 4 كيلو مترات عن الشــريط الحدودي مع 

تركيا«.

حسن الجوار

وأكد أن »هذا الاعتداء المــدان يتطلب أن تعمل 
القوات التركية على توضيح مابســات الجريمة 
ومحاسبة المتورطن بها، حفاظاً على حسن الجوار 
والعاقات بن البلدين التــي حرص العراق على 
الحفاظ عليها ومراعاتها« موضحا »أننا حذرنا في 

وقت ســابق من استمرار التجاوزات التركية على 
الأراضــي العراقية وأن دماء العراقين غالية ولن 

نتسامح مع هدر الدم العراقي«.
وســبق لخلية الإعام الأمنــي )حكومية( أن 
أعلنت مســاء أول أمس، مقتل آمري لواء وفوج، 

بقصف تركي في منطقة سيدكان.
وذكرت الخلية في بيان أن »اعتداءً تركياً سافراً 
مِن خال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية 

لحرس الحدود في منطقة سيدكان«.
وأضافت أن »القصف تســبب باستشــهاد آمر 
اللواء الثاني حرس حــدود المنطقة الاولى، وآمر 

الفوج الثالث/ اللواء الثاني وسائق العجلة«.
السياســية،  الفعــل  ردود  مســتوى  وعلــى 
اســتنكرت حركة »عصائب أهل الحــق« بزعامة 
قيس الخزعلي، ما ســمته »الاعتداء التركي« على 
إلى اتخاذ  العراقيــة، داعية الحكومــة  الأراضي 

موقف جريء وواضح يائم الموقف .
وقالت الحركة في بيان: »تطالعنا تركيا بتجدد 
العراقية، وإن  العدواني نحو الأراضي  ســلوكها 
حمل جديــدا هو تســبب هذا العدوان بســقوط 
وداخل  أراضيهم،  ضمن  عراقين  وجرحى  شهداء 
الســيادة العراقية، وهذا الســلوك التركي الذي 
يزداد جــرأة وخطورة، يــدل على نوايــا مبيتة 
ويعتبــر انتهــاكا صارخــا لســيادة وكرامة بلد 
جار، وهو يســيء إســاءة بالغة إلــى العاقات 
الدبلوماسية بن البلدين ومبادئ حسن الجوار«.

وطالبــت الحركــة المنضويــة في »الحشــد« 

الحكومــة العراقيــة بـــ »اتخاذ موقــف جريء 
وواضح يائم الموقف، ويضع حدا للصلف التركي 
نحو ســيادة العراق، لأنها معنية بحفظ ســيادة 

العراق«.

العين بالعين 

ودعت إلى »عرض ملفــات الانتهاكات التركية 
غير المبــررة والمســتفزة على المجتمــع الدولي، 
القانون الدولي، واستخدام  أمام  لمســاءلة تركيا 
الحكومــة العراقية اوراق الضغــط التي تمتلكها 
كافة )ومــا أكثرها( للضغط على الحكومة التركية 
وردعها، والرد الحاسم والقوي، إن عجزت الطرق 
الســلمية من ردع العدوان على ســيادة العراق 
عما بمبدأ: العن بالعن والســن بالسن والبادي 

أظـلم«.
كما طالبت القوى السياسية العراقية جميعها، 
بـ »تجاهل الخافات الداخليــة، وتوحيد الموقف 
في وجه الانتهاكات والاعتداءات التركية، والكف 

عن التعامل مع هذا الملفت بانتقائية«.
كذلك، دعــا ائتاف »النصــر«، بزعامة رئيس 
الوزراء الأســبق حيدر العبــادي، الحكومة إلى 
تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي، 
على خلفية ما وصفها بـ »الجريمة السيادية« التي 
ارتكبتها أنقرة في منطقة ســيدكان، فيما حذّر من 

»اللعب المزدوج والتخادم السياسي«.
ووصــف الائتاف في بيــان صحافي الحادث 

أنه »ســابقة خطيرة وخروجا فجّــا عن الأعراف 
والقوانــن الدوليــة، وتماديــا بحــق العراق لا 
يمكن قبوله بحال« داعياً الحكومة إلى »ممارســة 
الأمن  مجلس  إلى  شــكوى  بتقديم  مســؤولياتها 
ودراســة جميع الســبل للرد على هــذا الاعتداء 

الصارخ«.
وأضاف البيــان أن »في الوقــت الذي يطالب 
التركيــة بالالتزام  فيه ائتاف النصــر الحكومة 
بسياســة حســن الجوار، والتأســيس لعاقات 
راســخة متكافئة مع العراق، فإنه يرفض ويدين 
هذا الاعتداء ويحمّل تركيا جميع ما سيترتب على 

سياساتها الخاطئة تجاه العراق«.
ودعا الائتــاف في بيانه، القوى السياســية 
والفعاليات الشــعبية، إلــى »التضامن وتوحيد 
الجهود للدفاع عن كرامة وسيادة الدولة« محذراً 
فــي الوقت ذاته مــن »اللعب المــزدوج والتخادم 
السياســي الذي يمرر الأجنــدات الإقليمية على 

حساب المصالح والسيادة العراقية«.
وصفــت  أن  الجمهوريــة  لرئاســة  وســبق 
للأراضي  المتكررة  التركية  العسكرية  »الخروقات 
العراق  أنــه »انتهاك خطير، لســيادة  العراقية« 
الدولية  والمواثيــق  للقوانن  صريحــة  ومخالفة 

وعاقات حسن الجوار«.
ودعت في بيان صحافي إلى »الإيقاف الفوري 
لهذه الاعتداءات، والجلــوس إلى طاولة الحوار 
البلدين  بــن  الحدودية  المشــاكل  لحلّ  والتفاهم 
الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ 

أمن واستقرار المنطقة«.
كذلك، دعت رئاســة مجلس النــواب، مجلس 
الأمــن الدولــي إلــى التدخــل العاجــل لوقف 

الانتهاكات التركية على العراق.  
وأعلنت الجامعة العربية، أمس الاربعاء، دعمها 
لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة 
الدولية في ســبيل وقف الاعتداءات العســكرية 

التركية المتكررة على الأراضي العراقية.
وقال أمن عــام الجامعة أحمد أبــو الغيط في 
بيان، »ندين ونســتنكر بأشــد العبارات القصف 
التركي، على منطقة سيدكان على الحدود التركية 
العراقية، والذي أســفر عن استشــهاد ضابطن 
وجندي من القوات المســلحة العراقية وعدد آخر 

من المدنين الأبرياء«.
وأضاف  أن »ذلك يعد انتهاكاً ســافراً لســيادة 
العراق ومبادئ ومواثيــق القانون الدولي ومبدأ 

حسن الجوار«.
يأتي ذلــك بالتزامن مع إدانــة رئيس البرلمان 
لمي، بـ »أشد العبارات  العربي مشعل بن فهم السُّ
الاعتداء السافر الذي قامت به الجمهورية التركية 
بقصف منطقة سيدكان في محافظة أربيل العراقية 
بطائرة مســيرة، الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة 

عدد من قوات حرس الحدود العراقي«.
وشدد  في بيان له أمس، على أن »هذه الأعمال 
العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة 
التي تقــوم بها القــوات التركية علــى الأراضي 
العراقية تُعد تعدياً خطيراً على ســيادة جمهورية 
العراق، وانتهــاكاً صارخاً لميثــاق الأمم المتحدة 
والقانــون الدولي والأعــراف الدوليــة، وخرقاً 
وعدم  الدولي،  الأمــن  مجلس  لقــرارات  واضحاً 

احترام لعاقات حُسن الجوار«.
لمي »تضامن ووقوف البرلمان العربي  وأكد السُّ
التام مع العــراق في الحفاظ على أمنه وســامة 
مواطنيــه ودعمه في كل ما يتخــذه من إجراءات 
وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء 
على أراضيه« معرباً عن استعداد البرلمان العربي 
للعمل مع »مجلس النواب العراقي لحشــد التأييد 
الاعتداءات  لإيقــاف  والدولي  الإقليمــي  والدعم 
التركية المتكــررة على الأراضي العراقية«، مطالبًا 
مجلس الأمن الدولي بـ »التحرك الفوري والعاجل 
لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على ســيادة 
جمهوريــة العراق حفاظاً على الأمن والسّــلم في 

المنطقة«.
وعبّــر رئيس البرلمــان العربي عــن »خالص 
تعازيــه ومواســاته لجمهورية العراق رئيســاً 
وحكومةً وبرلماناً وشــعباً في ضحايــا الاعتداء، 
سائاً الله عز وجل أن يَمُن على المصابن بالشفاء 

العاجل«.

مجلس النواب دعا مجلس الأمن للتدخل… و»العصائب« تطالب بموقف جريء

العراق: إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي احتجاجاً على مقتل ضابطين بقصف في أربيل

هدوء حذر في بورتسودان بعد قتال قبلي عنيف... 
وناشطون يدعون لفرض هيبة الدولة ورعاية مصالحات

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض:

هدأت حدة الاقتتال الأهلي في بورســودان، بعد دفع الحكومة 
المركزيــة بقوات مــن الخرطوم للفصل، بــين المتنازعين من قبيلتي 
البني عامر والنوبه وذلك إثر إعلان حكومة الولاية، حظر التجوال 
الشــامل في المدينة بينمــا دعا رئيس الحكومة عبــد الله حمدوك، 
قــوى »الحريــة والتغيير« للعــب دور في نزع فتيل الأزمة، وســط 
مطالبات من ناشــطين لاتخاذ أساليب عمل جديدة لحل الأزمة من 

جذورها عبر برامج للحقيقة والمصالحة.
وداهمت قوة حكومية مزودة بالأســلحة الثقيلة في الســاعات 
الأولى من صباح أمــس الأربعاء، الأحياء التي شــهدت النزاعات 
الداميــة بهدف جمع الســلاح بالقوة مع اســتمرار حظــر التحول 

الشامل إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها.
واتخــذت الحكومة الســودانية عــددا من الإجــراءات العاجلة 
لمعالجة الأحداث المؤســفة التي راح ضحيتها 25 مواطناً وجرح 84 

آخرين، حسب لجنة أطباء السودان .
وتعرضت الحكومة المركزية في الخرطوم لانتقادات واســعة، 
لعدم تفاعلها مع الأحــداث ما دفع، حمدوك أمس إلى إصدار بيان 

صحافي شمل القرارات العاجلة.
وشــملت الموجهــات تعزيــز الوجــود الأمنــي بإرســال قوات 
إحتياطــي مركــزي إلى ولايــة البحــر الأحمــر، والتي بــدأت في 

الوصول الي مدينة بورتسودان منذ يوم أمس الأول.
وأقــرت تكوين لجنة رباعيــة من مجلس الأمــن والدفاع تتولى 
مخاطبة الأزمة السياســية في ولاية كسلا، وســتقدم توصياتها 

غداً الخميس إلى إجتماع مجلس الأمن والدفاع.
وطلب رئيــس الوزراء، من المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير« 
الإشــتراك فــي وضع تصــور للحل السياســي للأزمة في شــرق 
الســودان بالتشــاور مع المكونات الإجتماعية المختلفة في شرقنا 
الحبيــب. وأمنــت موجهات رئيس الــوزراء على قــرار والي البحر 

الأحمر بإعلان حظر التجوال الكامل في مدينة بورتسودان.
وكان حمــدوك، قــد انخــرط في متابعتــه لتطــورات الأوضاع 
في شــرق الســودان، على مــدار الأســبوع الماضي، فــي عدد من 
الاجتماعــات واللقاءات المباشــرة مع كافة المكونــات الاجتماعية 

والسياسية والقيادات الأهلية لولايات شرق السودان.
وناقشــت هذه الاجتماعات الأوضاع السياســية والأمنية في 
ولايــات الشــرق وأقــرت عددا مــن الإجــراءات العاجلــة لمعالجة 

الأحداث المؤسفة.
ودعا، القوى السياســية ذات الوجود في شــرق السودان إلى 
تحمل مســؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرســمية لتفادي تكرار 

مثل هذه الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الإجتماعي.
وورثــت الحكومة الانتقالية التي تســلمت الســلطة في أعقاب 
إطاحــة نظــام المخلــوع عمر البشــير فــي أبريــل/ نيســان 2019، 
مشــكلات تاريخية أزمت واقع الحياة في معظم مناطق السودان، 
وعلى رأسها النزاعات القبلية التي أججها النظام السابق وتأزمت 
أكثر نتاج هجرات بشــرية كبيــرة في الداخل الســوداني أحدثت 

صراعات حول الأرض.
ونقلت وكالة الســودان للأنباء عن صديق تاور، عضو مجلس 
الســيادة الســوداني، قوله إن سياســات النظام البائد في الحكم 
والإدارة أســهمت فــي زرع بــذور الفتنــة بــين مختلــف المكونات 
الســودانية، مشيرا إلى أســباب أخرى متعلقة بانهيار مؤسسات 
الدولة الخدمية للمواطنين، مما خلق نوعا من الروح التنافسية في 

الحصول على الخدمات الأساسية.
ورأى أن هــذا الوضع أوجد أرضية لأصحاب الأجندة الســلبية 

واستغلاله في إثارة التوترات، ومن بين الأسباب، حسب ما ذكر، 
وجود شعور عام بالإحباط بين سكان الولايات نتيجة لتوقعاتهم 

العالية من الثورة والواقع الذي ظل قائما في ما بعد الثورة.
القيــادي فــي »الحريــة والتغييــر« خالــد عمــر يوســف، قال 
لـ»القدس العربي« :»شــرق السودان عانى على مدى عقود طويلة 
مــن التهميش ومتلازمة الفقر والمرض والجوع، عانى الشــرق كل 
هذا، وهو الإقليم الغني بموارده البشرية والمادية والتي ظل مركز 

السلطة يستنزفها ولا يجد أهل الإقليم سوى الفتات«.
 وتابــع » الآن يضــاف عبء جديد على كاهل أهل الشــرق وهو 
اتخاذ أراضيه ســاحة لتصفية حسابات داخلية وخارجية تبتغي 
الانقضاض على ثورة السودان وإجهاض المرحلة الانتقالية فيه«.
وواصل: »ينشط عناصر النظام البائد وجيوبه داخل الأجهزة 
الأمنية في إشــعال نــار الفتنة وتحويــل القبيلة من كيــان ثقافي 
اجتماعي راســخ إلى أدوات سياســية تتغذى بخطابات الكراهية 

والعنصرية«.
 وزاد »تسعى جهات خارجية عديدة لتركيع ثورة السودان عبر 
شد البلاد من الأطراف ووضعها تحت تهديد التمزيق. كل هذا يتم 
في ظل دور ســالب للأجهزة الأمنية التي لا تقوم بدورها المطلوب 
في التصــدي للمهددات التي تحيط بالبلاد، ومــن يدفع الثمن هو 

أبرياء يلقى بهم في محرقة اقتتال لا ناقة لهم فيه ولا جمل«.
وأوضح أن »التصدي لمخططات تمزيق السودان والانقضاض 
على ثورتــه وإجهاض المرحلــة الانتقالية يتطلــب أقصى درجات 
الوحــدة بين قوى الثورة والانتباه لأن التشــققات في أوســاطهم 
وانشــغالهم بمعــارك الدرجــة الثانية لن تجدي شــيئاً وســتمهد 
الطريق لضياع البلاد بأســرها. ما يحدث في الشــرق ليس شــأناً 
خاصاً بأهل الشرق بل هو شأن عام يخص جميع أقوام السودان 
وكل من يريد خيراً بهــذه البلاد عليه دور مضاعف في العمل على 

حقن الدماء ووقف الاقتتال الآن وبلا تردد«.
كذلــك، بين المهنــدس مرغني موســى، وهو أحد وجوه شــرق 
الســودان لـ«القــدس العربي« أن »لابــد من الخروج مــن الطريقة 
التقليديــة التي تعالج بهــا الأزمات التي تجــدد كل فترة وأخرى، 
عبــر الإجابة على ســؤال لماذا تتجــدد الصراعات بهذه الســرعة، 

ولأسباب غير منطقية«.
 وتابــع: »نحــن لا نســتبعد وجود أيــادي خارجيــة تدفع هذه 
المجموعــات لصراعــات أكبر من المجتمعات نفســها، لــذا يجب أن 
تلعب الأجهزة الأمنية دور عبر جهاز المخابرات لمعرفة الأشــخاص 
الذيــن يقــودون شــعوبهم للمحارق ويتــم القبض علــى المجرمين 
وترحيلهم إلــى الخرطوم ومحاكمتهم بشــكل عاجل لإظهار هيبة 
الدولة لأن تأخر المحاكمــات وردع المتفلتين يغري أخرين بالتورط 

في الصراعات«.
وتابــع: »لابد مــن حلول خــارج الصنــدوق بعد تنفيــذ العدالة 
وهيبــة الدولة.  يجــب أن نعتمد لقاءات للحقيقــة والمصالحة وأن 
تتكاشــف المجتمعات المتقاتلة وتخرج كل ما في صدورها وتعتذر 
لبعضها البعض، وأن تشــترك المجتمعــات المحلية ولجان المقاومة 
فــي الأحياء في برامــج الحقيقة والمصالحة، لكــي تصفو القلوب 
مــن الغل الذي تراكم فيها وأن تعم جلســات المكاشــفة كل احياء 

بورسودان ومدن الشرق المختلفة«.
ولفت إلى أن »هناك أزمة تواصل بين قوى الشــرق والحاضنة 
السياسة في الخرطوم مثل الحرية والتغيير والحكومة المركزية«.
وختم: » قوى الشــرق تعاني من التواصل مع المركز السياسي 
والحكومــي وهنــاك قــوى إقليميــة موقعة علــى ميثــاق الحرية 
والتغيير لكنها غير ممثلة في القيادة السياسية، ومشاكل الشرق 
يقــرر فيها أناس لا يفهمون تعقيدات المشــكلة لــذا لابد من وجود 
تمثيل سياســي حقيقــي في قيادة الحاضنة السياســية من قوى 

شرق السودان«

إحدى اللجان المخصصة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

صمت رسمي تركي... وترجيح فرضية الخطأ المعلوماتي
  إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

لا يــزال الصمت يخيم على الموقف الرســمي التركي إزاء اتهام 
بغداد طائرات تركية بدون طيــار بقصف عربة في محافظة أربيل 
شــمالي العراق، ما أدى إلــى مقتل ضابطن علــى الأقل وإصابة 

آخرين من الجيش العراقي.
ولم تؤكد مصادر رســمية أو إعامية تركية أو تنفي مسؤولية 
أنقرة عن الغــارة الجوية، لكن المنطقة المســتهدفة تقع في منطقة 
عمليات مســتمرة للجيش التركي الذي كثف فــي الأيام الأخيرة 
عملياته البرية والجوية في المنطقة، ونفذ سلســلة عمليات قصف 
بواسطة الطيارات المسيرة التي استهدفت مواقع وعربات لعناصر 

من تنظيم »بي كا كا« ، كما اســتهدفت بعض الغارات مناطق بعمق 
أكثر من 250 كيلومترا في الأراضي العراقية. 

لكن حسابات غير رسمية على تويتر مختصة في تعقب عمليات 
الجيش التركي ضد تنظيم بي كا كا تحدثت عن أن عمليات اغتيال 
جرت لعدد مــن قيادات التنظيم الذي جــرى تتبعهم وقصفهم في 
أربيل بواسطة طائرة تركية مسيرة، وجرى تداول أسماء قيادات 
كبيرة فــي التنظيم، وهي الأنباء التي لم تؤكدها مصادر رســمية 
بعــد.  وتضاربت الأنباء مــن الجانبن العراقــي، والتركي -غير 
الرسمي- حول الهدف الذي طالته الغارة الجوية، فبينما تحدثت 
مصادر متطابقــة من الجانبن أن عن القصف اســتهدف اجتماعاً 
كان يضــم قيادات من الجيش العراقي وتنظيــم بي كا كا بعد يوم 
من اشــتباكات جرت بن الجانبن في محاولة لحل المشكلة، قالت 
بيانات عراقية رســمية إن الغارة اســتهدفت ســيارة كانت تقل 

ضباطا من قوات حرس الحدود. 
الداخليــة التركية التي أعلنــت أمس الأربعــاء إطاق عملية 
عسكرية جديدة ضد تنظيم بي كا كا داخل الباد، تجنبت الحديث 
عــن الموضوع واكتفــت بالتأكيد علــى عزمها »تطهيــر الباد من 
الإرهابين وتدمير معســكراتهم، وتلقــن المتعاونن مع المنظمات 

الإرهابية الدرس الازم«. 
وفي ظل استمرار الصمت الرسمي التركي، تشير التقديرات إلى 
أن الغارة إذا نفذت من قبل مسيرات تركية بالفعل، فإنها إما نتجت 
عن خطأ معلوماتي أدى إلى الاعتقاد أن الهدف يتبع إلى تنظيم بي 
كا كا وليس الجيش العراقي، أو أن أسماء بارزة من تنظيم »بي كا 
كا« كانت متواجدة في الهدف مــا دفع الجيش التركي لاتخاذ قرار 
باســتهدافها حتى لو كلف ذلك سقوط ضحايا في صفوف الجيش 

العراقي. 

انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
في مصر وسط مشاركة ضعيفة

القاهرة - »القدس العربي«:

أعلنت الهيئة الوطنيــة المصرية لانتخابات، 
انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، 
التــي جرت على مدى يومن، عقب غلق رؤســاء 
اللجــان الفرعية باب الاقتراع في تمام الســاعة 

التاسعة مساء أمس الأربعاء.
وقال المستشار لاشن إبراهيم، رئيس الهيئة، 
أيام الاقتراع في انتخابات مجلس الشــيوخ  إن 
مرت بشكل هادئ دون رصد معوقات أو مخالفات 
من شأنها التأثير على سامة العملية الانتخابية 
برمتها، لافتا إلى أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة 
برئاســة المستشــار أســامة غازي مدير الجهاز 
التنفيذي للهيئــة، اطمأنت على عمليات الاقتراع 
منذ انطاقها في التاسعة صباحًا وحتى غلق باب 

الاقتراع في التاسعة مساء.
وكانت عمليــة الاقتراع، أجريــت على مقاعد 
أول مجلس شــيوخ فــي مصر بعــد التعديات 
»الفــردي  بالنظامــن  الأخيــرة،  الدســتورية 
والقائمــة« وبدأت عملية الفرز فور غلق صناديق 
الاقتراع تمهيدًا لإعان النتائج يوم 19 أغسطس/ 

آب  الجاري.
بالنظام  مرشحا   787 الانتخابات  في  وتنافس 
الفــردي، فيما لم تترشــح ســوى قائمة واحدة 
موالية للنظام المصري، ولا تحتاج سوى 5% ممن 

لهم حق التصويت ليعلن فوزها.
الانتخابية  للعمليــة  الزمني  الجــدول  وحدد 
الخميس 20 أغســطس/ آب الجاري لاســتئناف 
الدعايــة بجولة الإعــادة على المقاعــد الفردية 
فقط حال حصول القائمة الوحيدة المرشــحة في 
الانتخابات على نســبة الأصوات المطلوبة، على 
أن تبــدأ عملية التصويت يومــي الأحد والإثنن 
6 و7 ســبتمبر/ أيلول المقبل فــي الخارج ويومي 
الثاثاء والأربعاء 8 و9 من الشــهر نفسه على أن 

تعلن النتائــج النهائية يوم 16 ســبتمبر/ أيلول 
المقبل.

ويشــكل مجلس الشــيوخ من 300 مقعد طبقًا 
للقانــون، ينتخب ثلثا أعضائــه بالاقتراع العام 
السري المباشر أي يتم انتخاب 200 عضو، ويعن 
رئيــس الجمهورية الثلــث الباقــي، بواقع 100 
عضو، مع ضمان تمثيل مناســب للمرأة، ما لا يقل 

عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقًا لقانون مجلس الشــيوخ جرى تقسيم 
مصر إلى )27( دائرة تخصص لانتخاب بالنظام 
الفردي، و)4( دوائــر تخصص لانتخاب بنظام 
القوائم، يخصص لدائرتن منهما )15( مقعدًا لكل 
منها، ويخصــص للدائرتن الأخرين )35( مقعدًا 
لكل منها، كمــا تم تحديد نطاق ومكونات كل منها 
على النحو المبن بهــذا القانون، وينتخب عن كل 
دائرة منها الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان 
والناخبن بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان 

والمحافظات.
ووفقًا للقانــون تتضمن كل قائمــة انتخابية 
عددًا من المترشــحن يســاوي العــدد المطلوب 
انتخابــه في الدائــرة وعددًا مــن الاحتياطين 
مساويًا له، ويتعن أن تتضمن كل قائمة مخصص 
لها )15( مقعدًا ثاث نســاء على الأقل، كما يتعن 
أن تتضمــن كل قائمة مخصص لهــا )35( مقعدًا 

سبع نساء على الأقل.
غرفــة عمليــات المجلــس »القومــي لحقوق 
أكدت  الإنســان« وهي منظمة حقوقية حكومية، 
علــى ضعف إقبــال الناخبن على المشــاركة في 

عملية الانتخابات، حيث جاءت دون المتوسط.
وأرجعت الأســباب إلى أنها قــد تكون ناتجة 
عن عدة عوامل أبرزهــا، ارتفاع درجات الحرارة 
خال النهار، والازدحام المروري الذي أثر ســلبًا 
على المشــاركة خال اليوم الانتخابي، وصعوبة 
تعرف الناخبن على المرشــحن بالنظام الفردي 

نظرًا لاتساع نطاق الدوائر الانتخابية. 
وقالــت الغرفة فــي بيان: أســفرت الجولات 
الميدانيــة التــي أوفدهــا المجلس، علــى عدد من 
المجلس  متابعــي  منع  أبرزهــا  جــاء  الماحظات 
القومي لحقوق الإنســان من دخول لجنة مدرسة 
الجليل النموذجية بدائــرة الزيتون في محافظة 
القاهرة من قبل قوات الشرطة علمًا بأنهم يحملون 

تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية لانتخابات.
وتضمنــت الماحظات عــدم كفاية ســيارات 
الإسعاف والكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وكبار 
الســن ببعض اللجان الانتخابية، وقيام عدد من 
الناخبن  أنصار حزب مســتقبل وطن بتوجيــه 
أمام اللجان للتصويت مرشحي الحزب بمحافظة 
الجيزة، واســتمرار الدعايــة الانتخابية لبعض 
المرشحن أمام اللجان ببعض الدوائر الانتخابية.
ورصــدت الغرفــة تصرفًا غير مبــرر من قبل 
رئيس إحدى اللجان في منطقة شبرا الخيمة في 
محافظــة القليوبية أثناء طلــب بعض الناخبن 
مســاعدتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث قام بوضع 
الصندوق  داخل  بهــم  الخاصة  الاقتراع  بطاقات 

دون تصويت.
تعديات  نتــاج  جــاء  الشــيوخ  ومجلــس 
دستورية أُقرت في نيســان- أبريل 2019 تسمح 
ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيســي، في السلطة 
حتى 2023 وسط رفض واسع من المعارضة، فيما 
قالت الحكومة مرارا إن المجلس »خطوة لترسيخ 
النيابية« في  الديمقراطيــة، وإثــراء التجربــة 

الباد.
ووفــق انتقادات المعارضة، يتشــابه المجلس 
الجديد مع »مجلــس الشــورى« )1980ـ 2012( 
الذي تم إلغاؤه نهائيا فــي 2014 بدعوى اتهامه 
بـ»الفســاد السياســي« و»انعدام الصاحيات« 
و»تحميل موازنة الدولة أعباء مالية« إضافة إلى 

أن ثلث نوابه معينون من رئيس الباد.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تعمــل جميــع الأطــراف علــى حشــد قواتها 
علــى جبهات القتال شــمال غربي ســوريا، ولا 
ســيما بعد تعاظــم التصعيــد والخروقــات من 
قبل قوات النظامين الســوري والروسي، خلال 
الأيام الفائتــة في إدلب ومحيطهــا، حيث أمطر 
الحليفان المنطقة بوابل من القذائف الصاروخية 
والمدفعيــة، وســط مواجهــات ومعــارك عنيفة 
شــهدتها أرياف إدلب واللاذقية، أعقبها افتتاح 
أنقــرة غرفة عســكرية تركية موحــدة للعمليات 
في ســوريا، على الحدود التركية، بقيادة اللواء 
هاكان أوزتكين وذلك للإشــراف علــى عمليات 

الجيش التركي المنتشر في الشمال السوري.
 مديــر مركــز »جســور« للدراســات »محمد 
ســرميني« تحــدث عــن دلالات تشــكيل الغرفة 
الموحــدة للعمليات في ســوريا، معتبــراً أن هذه 
الخطــوة تشــكل علامــة فارقــة فــي العمليات 

العسكرية التركية داخل الأراضي السورية.
وأشــار الخبيــر الســوري فــي تصريحــات 
لوســائل إعلام محلية، إلــى أن القوات الخاصة 
الثالثــة التــي يقودهــا أوزتكــين أصبحــت الآن 
المسؤول الأول عن التحركات العسكرية التركية 
في ســوريا، بتنسيق مباشــر مع قيادة الأركان 
العامــة، ما يعنــي أن آلية اتخاذ القــرارات باتت 

اليوم أقل تعقيداً.
ومن إحــدى مهام القيادة الجديدة، بحســب 
معلومات ســرميني هي التنســيق بــين فصائل 
المعارضة الســورية، في إدلب، ومناطق عمليات 
و«نبــع  الزيتــون«  و«غصــن  الفــرات«  »درع 
السلام«، بهدف ضمان وحدة القرارات وسلامة 
التنفيــذ وفــرض رقابــة أكبــر علــى الوحــدات 
العســكرية التركية المنتشــرة في تلــك المناطق، 
مضيفــاً أنه »تم منــح القيادة المركزيــة الموحدة 
مســاحة حريــة لاتخــاذ القــرارات بخصــوص 
التطــورات الطارئة التي يمكــن أن تحدث، كقرار 
الــرد المباشــر والمناســب علــى أي اعتــداء على 
القوات التركية خاصة في شمال غربي سوريا، 
والتعامل بشــكل ســريع مــع خروقــات قوات 

النظام السوري لاتفاق خفض التصعيد«.
ويبدو أن قرار تشكيل قيادة موحدة وتسمية 
قائد عســكري واحــد لجميــع القــوات التركية 
المنتشــرة في ســوريا، يعبر بشــكل واضح عن 
مدى حساسية هذا الملف بالنسبة لصانع القرار 
التركــي، الذي يبدو أنه »لا يرغــب بأي تطورات 

ميدانية تخلط أوراقه السياسية«.
وكان وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، قد 
افتتح السبت، غرفة متقدمة للعمليات المشتركة 

على الحدود مع سوريا، يتوقع أن تتم فيها إدارة 
عملية عسكرية محتملة ضد الأهداف المعادية.

وجــاء ذلك في إطــار زيارة أجراهــا مع قادة 
قوات الجيــش إلى وحدات عســكرية في ولاية 
شــانلي أورفــة الحدوديــة، اطلــع فيهــا علــى 
تفاصيل بشأن غرفة العمليات والوضع الأمني.

ونقلــت وكالــة الأناضــول التركية عــن أكار 
قولــه »إن القــوات المســلحة تقــع علــى عاتقها 
مســؤولية كبيرة، تتمثل في حماية أمن ووحدة 
البلاد« مشــيراً إلــى وجود حالة مــن الغموض 
وعدم الاســتقرار على الحدود الجنوبية، وسط 
تصميم تركيا على محاربة الإرهاب داخل البلاد 

وشمالي سوريا والعراق، والقضاء عليه.
وأضاف: »تلقينا وعــودًا كثيرة من حلفائنا، 
لكــن صبــر أمتنا نفــد، ولــذا ننتظر الوفــاء بها 
في أســرع وقت، وســنقوم بما يلزم في شرقي 
الفــرات عندما يحــين الوقت« وهــدد آكار »بأن 
العمليــات الســابقة تشــكل أمثلــة علــى حــزم 
تركيا«، في حــال عدم التقييــد بالالتزامات في 
إشــارة إلــى عمليتــي »درع الفــرات« و«غصــن 

الزيتون«.
وشــدد أكار على أن تركيا أتمت استعداداتها 
وخططها لاتخاذ ما يلزم بشأنة شرقي الفرات، 

وأن التنفيذ ينتظر توجيهات الرئيس رجب طيب 
أردوغان، لافتاً إلــى أن بلاده جنّبت المدنيين في 
منطقة إدلب، شــمالي ســوريا مأســاة جديدة، 
وأضاف: »عقب إجراء المفاوضات والاتصالات 
مــع الروس، نحاول حاليًــا ضمان وقف إطلاق 
النــار وتوفيــر الاســتقرار وضمان أمــن نحو 4 

ملايين من أشقائنا السوريين في إدلب«.
ميدانيــاً، رصــد المرصــد الســوري لحقــوق 
القصــف  تجــدد  الأربعــاء،  مســاء  الإنســان، 
الصاروخــي من قبل قوات النظــام على مناطق 
في بلــدات وقــرى ضمن جبــل الزاويــة بريف 
إدلــب الجنوبي، ومناطق أخرى في تل واســط 
وقســطون والزيارة بســهل الغاب شمال غرب 
حماة، وذلك عقب انتهاء الدورية المشــتركة بين 
الــروس والأتراك، فــي حين قصفــت الفصائل 
وهيئة تحرير الشــام، مواقع لقــوات النظام في 
معرة النعمــان جنوب إدلب، ومعســكر جورين 

في ريف حماة الغربي.
وقالت مصــادر متطابقــة، إن قــوات النظام 
قصفــت صباح الأربعاء، مناطــق في قرية دوير 
الأكــراد بريــف حمــاة الشــمالي الغربــي، كما 
تعرضت مناطق في بلــدات وقرى جبل الزاوية 
فــي ريــف إدلب الجنوبــي، لقصــف صاروخي 

من قبل قــوات النظام، وذلك بعــد منتصف ليل 
الثلاثاء – الأربعاء.

أول  قصفــت  التركيــة،  القــوات  وكانــت 
أمس مواقــع قوات النظــام في مدينة ســراقب 
بريف إدلب الشــرقي، فيما اســتهدفت فصائل 
المعارضــة الســورية محــور الرويحــة في ريف 

إدلب بالقذائف المدفعية.
وجاء اســتهداف الفصائــل المقربة من أنقرة 
لمواقــع قــوات النظــام الســوري والميليشــيات 
المحليــة والأجنبية الداعمة لــه، رداً على قصفت 
الأخيرة لقرى جبل الزاوية ومعربليت والفطيرة 

وغيرها من المناطق مستهدفة أحياء سكنية.
المرصد الســوري لحقــوق الانســان، قال إن 
فصائل غرفة عمليات »الفتح المبين« اســتهدفت 
بصــاروخ موجــه، تجمعــات عســكرية وآليات 
لقــوات النظــام علــى محــور داديــخ فــي ريف 
سراقب شــرق إدلب، ما أدى إلى وقوع خسائر 
بشــرية فــي صفوفهــم، مشــيرا إلــى قصــف 
متبادل ســجل اللية الماضية بعــد قصف قوات 
النظــام مناطــق في ريف إدلــب الجنوبي، حيث 
اســتهدفت كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن 
وفليفل والحلوبة والرويحة وبينين ومحيط دير 
سنبل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وسط استمرار القصف والتصعيد الروسي - السوري شمالًا 

غرفة عمليات مركزية تركية في سوريا... ضبط للتطورات الميدانية والأوراق السياسية

»القدس العربي« تقرأ »المناخ« والمؤشرات في الخريطة الانتخابية

السؤال الأردني »الحساس«: ما شكل »انتخابات 2020« في ظل »تأزيم« الشارع وإحباطه؟
عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

الخبراء فقط يمكنهم تخيل إجابة مفترضة على أكثر الأســئلة حساسية 
عشية تدشين موسم الانتخابات البرلمانية في الأردن.

ما الــذي ســيحصل بصورة محــددة إذا دخــل الجميع الاســتحقاق 
الانتخابي الدســتوري في ظل حالة التأزيم الحالية مع النقابات والمعلمين 

والتيار الإسلامي؟
  ينطلق ســؤال بهذا الحجم من قراءة قد تكون واقعية ولها علاقة بذلك 
التقييم الــذي طرحه علناً القطب البرلماني الإســلامي الدكتــور عبد الله 
العكايلة وهــو يحذر من أن عــدم توفير ملاذات لحلول وســطية لأزمات 
الخلاف المتفجرة في الشــارع الآن، أو بين الشــارع والسلطة، سيعزز نمو 
تيارات المقاطعة للانتخابات. لكــن تلك المقاطعة، إن حصلت أو لم تحصل، 

ليست هي الأولوية الآن.
 واســتمرار الأزمة مع المعلمين ومع الإســلاميين في الوقت نفســه، إذا 
لم يعن المقاطعة بحال مــن الأحوال لانتخابات 2020، ســيعني نمو رقعة 
المحتقنين والغاضبين واحتشادهم عشية العرس الديمقراطي الوطني، بين 

خيارين.
 الخيــار الأول هــو إعاقة الانتخابــات واعتزالها. وهنــا تقع الحكومة 
نفســها بين خيارين: الأول هو إجراء الانتخابات بمن حضر وطي الصفحة 
أو تأجيلها، وبالتالي الإطاحة بالاســتحقاق المقرر. لكن المشــكلة تكمن في 
المســرب الأول، حيث أن إجــراء الانتخابات بمن حضــر وفي ظل مقاطعة 
شــعبية كبيرة، يعني لاحقاً بأن السلطة التنفيذية ســتحمل على أكتافها 
مجلساً نيابياً منتخباً صحيحاً لكنه ســيكون مطعوناً بشرعيته الواقعية 
والاجتماعيــة ومنقوصاً، عندمــا يتعلق الأمر بنســبة التمثيل أو عدد من 
انتخبوه. .. تلك أســطوانة ســتعزف علــى أوتارها كل القــوى المحتقنة 
والمعارضة والحراكية لســنوات ما دام المجلس الجديد بهذه الصيغة على 

قيد الحياة.
 أما المســرب الثاني، فإن الاتجاه نحو تأجيل الانتخابات يؤشــر على 
نجــاح قوى الاعتراض والمحتقنــين الغاضبين في إعــادة أولويات الدولة 
وخياراتها، وفــي ذلك - بطبيعة الحال- رصيد خارج ســياق الســلطة 

والحكومة. وليس سراً أن الخيار الآخر أو الثاني هو الأكثر تعقيداً، فإجراء 
الانتخابات بدون مقاطعة وفي ظل الحرص الرســمي على شــيطنة حراك 
المعلمين ثم أخونة هذا الحراك، سيدفع شرائح كبيرة من المجتمع والناخبين 
نحو الصوت المعارض من المرشــحين، الأمر الذي سيســتفيد منه بصورة 
مرجحة بعد التحشيد والاستقطاب المعلمون والإسلاميون أكثر من غيرهم.

 تلك أيضاً مفارقة يمكن أن تحصل وينتج عنها مأزق غير محسوب إذا ما 
بقيت أزمة القطاع العام والمعلمين متحركة ودون حلول وسطية إلى أن تعقد 

الانتخابات في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
 المأزق هنــا يطل برأســه بوضوح لا يغفــل عنه الحكمــاء والخبراء. 
فالحكومــة في هــذه الحالــة، وإذا ما قدرت فــي اللحظــات الأخيرة بأن 
الإســلامين والمعلمين والحراكيــين معاً في حملة انتخابيــة واحدة قوامها 

المشاركة وليس المقاطعة، قد تضطر قسراً لأحد سيناريوهين.

 الســيناريو الأول هو المجازفة بوجود كتلة برلمانية حرجة يصوت فيها 
النــاس للمعارضين والحراكيين وقد تحظــى، بالأغلبية، ببرلمان عام 2021 
بحيث تزيد حصة مقاعد ليس للإســلاميين فقط بل لشــركائهم من معلمين 
وغيرهم، الأمر الذي ســينتهي بتعقيد ما بعده، وقد يدخــل البلاد مجدداً 
وبعد أشهر من تشــكيلة برلمان جديد، في احتدام الصدامات بين السلطتين 

في حالة تعقيدية تستعير من الديمقراطية الانتخابية في العراق ولبنان.
 ولتجنــب هذا الكمــين، قد تضطــر الحكومة للســيناريو الثاني، وهو 
انتخابــات أيضاً بمن حضر مــن المعارضة والحراك، تســتند إلى العودة 
لأساليب الماضي بالعبث في النتائج في غرف العمليات وبذل جهد كبير قد 
ينتهي ضمنياً بتدخلات من الصعب إنكارها، تنتهي بدورها بمجلس نواب 
مطعون بشرعيته، فتجازف السلطة حينئذ بسمعة وهيبة منظومة النزاهة 

بالتداعيات والنتائج.

خياران أحلاهما مــر، بكل الأحوال، إذا ما تحــول المعلمون الغاضبون 
إلى كتلة صلبة تزيد من نسبة المشــاركة في الاقتراع، وإذا ما صمد برنامج 
المشاركة في الانتخابات التي ستتغذى فيها المعارضة، وليس الموالاة، على 

الإحباط الاقتصادي. 
 تلــك قراءة مبكــرة بكلفة المناخ المشــحون الآن، فيما الأردن يســتعد 
لانتخابات يقال إنها مهمة جداً، وفيما الأجواء تأزيمية والحلول مستعصية 

في أزمة المعلمين، وخيارات التحذير تنمو ضد الأخوان المسلمين.
 وعليه، ثمة من يقترح مبكراً من حكماء القوم، وهم يتواصلون مع كبار 
المســؤولين، التصويت لصالح تحذير شــديد اللهجة عنوانه وقف التأزيم 
قبل الانتخابات، وتوفير الفرصة لحلول وســطية ومنطقية تحتوي التأزم 
ولا تحول نقابة كانت قائمة أمس إلى حالــة أو فكرة أكبر من أحزاب اليوم 

جميعها.

المعارضة السورية مستعدة لاجتماعات »اللجنة الدستورية« في جنيف والتأجيل وارد 
■ إســطنبول – الأناضــول: أكد الرئيس المشــترك للجنة الدســتورية 
الســورية عن المعارضــة، هادي البحرة، اســتعدادها للجولــة الثالثة من 
اجتماعات اللجنة الدســتورية المقرر بعد أيام في جنيف، وســط احتمالات 
بتأجيلها بسبب أزمة وباء كورونا المســتجد. جاء ذلك في حوار مع البحرة 
في مدينة إسطنبول، قبيل انعقاد الجولة المقرر انطلاقها في 24 آب/أغسطس 

الجاري. 

كورونا يخيّم 

وتحدث البحرة عن التحضيرات الجارية من قبل الوفد، والاســتعدادات 
اللوجستية، لافتاً إلى أن احتمالات التأجيل واردة بحسب تطورات جائحة 
كورونا في البلد المســتضيف. وقبل أكثر من أســبوعين، قال المبعوث الأممي 
الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجلســة الثالثة لاجتماعات اللجنة 
الدستورية ســتنعقد في جنيف 24 آب/أغســطس المقبل. وتضطلع اللجنة 
بمهمة إعادة صياغة الدســتور الســوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً 

مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني. 
وأشار البحرة إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد، أثر على التحضيرات 
اللوجيستية للجلسة المزمعة، موضحا أن التأشيرات صدرت للوفد المفاوض 

فقط دون الفرق الأخرى الاستشــارية، إضافة إلى تعقيدات بالسفر. ولفت 
إلى وجود أعضاء بالوفد في دول لا تزال تعيش حظراً للسفر بسبب الوباء، 
لكن هناك فريق يعمل على التغلــب على هذه الصعوبات.  وعن تأثير الأزمة 
الوبائية على انعقاد الجلسة، أكد أن كل الإجراءات قائمة حتى الآن ولا يوجد 
أي طــرح للإلغاء والتأجيل، وهذا الأمر تحدده سويســرا التي تســتضيف 

اللقاءات التفاوضية. 
وقال البحرة إن اللجنة الدستورية منبثقة عن هيئة التفاوض التي عملت 
على ملفات الأزمة السورية منذ عامين وأكثر، مؤكدا أن اللجنة أمام عمل طويل 
في مناقشة المبادئ والأســس الوطنية. وزاد القول: »نحن على أبواب إنهاء 
العام الأول للجنة. ما الذي أنتجته حتى الآن؟ لا يوجد أي إنتاج، لكن أهميتها 
تكمن في أنها آلية ونتاج أول اتفاق سياسي ضمن العملية السياسية لتنفيذ 
القرار الأممي 2254« عن الحل السياســي في سوريا. واعتبر أن المكانة التي 
تحتلهــا اللجنة في الإطار القانوني، والدور الــذي يمكن أن تفتحه لتحريك 
العملية السياســية هو الأهم، ويقتضي الحرص على اســتمراريتها، لأن أي 
خيار بديل ثانٍ لن يكون لصالح الشعب وطموحاته. وعن الاستعدادات، أكد 
أن المعارضة جادة وإيجابية، وجهزة كل الوثائق لنقاش جاد مع النظام، في 

محاولة لدفع العمل باللجنة إلى الأمام. 
أما بالنسبة لوفد النظام، فـ »نحن لا نعلم إن كان حجم المآسي في سوريا 

كافيا لإقناعه في تغيير تصرفاته. أشــك وآمــل أن تضعهم هذه الآلام ضمن 
الموقف الوطني المناســب«. واســتطرد البحرة قائلا: »لا توجد مؤشــرات 
إيجابية. نحن جاهزون لكافة الاتجاهــات، لكن واجبنا الوطني يملي علينا 
أن نبذل أقصى جهودنا لتفعيل العملية السياسية وإنهاء مأساة المواطنين«. 

جدول الأعمال 

وفيما يتعلق بجــدول الأعمال، قــال إن اللجنة الدســتورية لديها إطار 
تفويض محدد يتمثل بقيادة الإصلاح الدستوري، وصياغة مسودة دستور 
جديد، وأي نقاش يجــب أن ينحصر بهذا الإطار. واعتبر البحرة أن »اللجنة 
تمثل مفتاح العملية السياسية والأمل للسوريين، وتظهر لهم المحطة النهائية 
التي نطمح لها، من خلال الاســتفتاء على الدستور والانتخابات، وتحضير 
البيئة الآمنة التي تؤســس لمرحلة الانتقال السياســي«. وتابــع »هنا يتم 
الحديث عن الســلال الباقية ، فبالنســبة للحوكمة ومكافحة الإرهاب ضمن 
قرار مجلــس الأمن 2254، فتلك مهمــة هيئة التفاوض والنظــام، »والأولى 
مســتعدة دائما للنقاش، لكن الطرف الثاني لم يتحرك بهذا الاتجاه«. وقال 
أيضاً: »لدينا رؤية كاملة لكل المبادئ المذكورة في الدساتير السابقة، وفي أي 
دستور مقبل، لجعلها ترد في الدستور وفق المبادئ والأسس الوطنية، وعلى 

الأطراف فهم التحديات والآلام التي يعاني منها السوريون«. 
هذا الملف كما يقول البحرة »محوري«، واللجنة الدستورية تهتم بالسياق 
الدســتوري الذي ســيتم فيه تناول الإرهاب، »أي ما هــي المواد والمواضيع 
الدســتورية التي يجب وضعها في الدســتور، لأننا جميعــا ضد الإرهاب«. 
وأشار إلى مراجعة أجرتها اللجنة فيما يتعلق بالدساتير السورية السابقة، 
»وفوجئنا بعدم وجود أي بند يتحدث عن الإرهاب في دســتور النظام لعام 
2012«. وأكد البحرة وجوب أن يكون هناك أحد المضامين التي تشرح موقف 
الدولة مــن مواضيع التطرف والإرهــاب والاضطهــاد والتعصب، وكيفية 

مكافحتها. 
وربط المعارض الســوري تقدم العملية السياســة بإنهاء العنف ووقف 
إطــلاق، معتبرا أن »الاتفاقيــات في هذا الجانب مؤقتة وليســت دائمة، في 
حين أن الاطراف الخارجية )لم يســمها( تســعى لتحســين مواقع نفوذها 
على الأرض«. وأشــار البحرة إلى أن قرار الحرب والسلم في سوريا مرتبط 
بالدرجة الأولى بالدول الكبرى التي تتحكم في الصراع هناك، مثل روســيا 
والولايــات المتحــدة التــي لا يمكنها الدخول فــي »حرب«، لأنهــا بمرحلة 
انتخابات. وفي إدلب، أوضح أن روســيا هي صاحبة القرار، مؤكدا أن تركيا 
لا تريد كسر اتفاق وقف إطلاق النار، بل إنها تسعى للالتزام بالبروتوكولات 

وإعادة تطبيق اتفاق سوتشي.

دورية روسية تركية مشتركة 
شمال غربي سوريا

■ إدلب – وكالات: ســيّرت القوات الروســية والتركية دورية مشــتركية على الطريق 
الدولــي حلب- اللاذقيــة )M4(، تطبيقًا لبنود اتفاق »موســكو« وذاك بالتزامن مع قصف 
مناطق المدنيين مــن قبل مدفعية النظام وانطلقت الدورية بحســب وكالات الانباء من قرية 
الترنبة بريف إدلب الشــرقي، ووصلت إلى عين حور بريفها الغربي، وهي المســافة الكاملة 
وفق الاتفاق. وعادت العربات التركية إلى مكان الانطلاق، بينما أكملت العربات الروســية 

طريقها.
وكانت الدورية الســابقة، في 29 تموز/يوليو الماضي، أُجّلت بسبب قصف النظام مناطق 
سيطرة المعارضة، وذلك بعد ضغط الأتراك على الروس لإيقاف القصف، التزامًا ببنود اتفاق 
موســكو الموقّع بين الرئيســين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، 
الذي نص على وقف إطلاق النار وتســيير الدوريات كأبرز البنود. وانتشر الجيش التركي 
على طريق M4 منذ صباح أمس، تمهيدًا لتســيير الدورية. وتزامن تسيير الدورية مع قصف 
النظام قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، ومحيط بلدة الزيارة في ســهل الغاب شمال غربي 

حماة.

تركيا: القبض على 20 إرهابياً
 في منطقة »غصن الزيتون« 

■ أنقــرة - الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركيــة، »إلقاء القبض على 20 إرهابياً« من 
تنظيم »ي ب ك/بي كا كا«، في منطقة عملية »غصن الزيتون«، شمالي سوريا.وقالت الوزارة 
في بيان، الأربعاء، »إننا نواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن حدودنا، وأمن واســتقرار 
أشــقائنا الســوريين«. وأضافت أنها ألقت القبض على 20 إرهابياً من تنظيم » ي ب ك/بي كا 

كا«، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الغادرة في منطقة »غصن الزيتون«.
وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المســلحة التركية والجيش الوطني السوري، من 
تحريــر منطقة عفرين بالكامل مــن قبضة تنظيم »ي ب ك / بي كا كا« ، الذي ســيطر عليها 6 
ســنوات، وذلك ضمن عملية »غصن الزيتون« التي اســتمرت 64 يومــاً بعد انطلاقها في 20 

يناير/ كانون الثاني.

10 آلاف شاحنة مساعدات عبرت
 هطاي التركية إلى سوريا في 7 أشهر 

■ هطاي – الأناضول: عبرت 10 آلاف و115 شــاحنة مساعدات من معبر »جيلوة غوزو« 
بولاية هطاي جنوبي تركيا باتجاه الأراضي السورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 
الحالي. وحســب معلومات حصل عليها، الأربعاء، فإن الشاحنات تحمل مساعدات وفرتها 
منظمات مدنية نشــطة في تركيا وبلدان أخرى. وتدخل الشاحنات إلى المنطقة الفاصلة بين 
معبري »جيلوة غوزو« التركي و«باب الهوى« السوري، ثم تفرغ حمولتها إلى عربات أخرى 

وتعود أدراجها إلى تركيا.
ولفتت المعلومات إلى اســتمرار عبور شاحنات المساعدات إلى الجانب السوري. يشار أن 
النصف الأول من العام الحالي شــهد عبور 55 ألفًا و549 شــاحنة تجارية وإغاثية من المعبر 

الذي يشهد طوابير طويلة من الشاحنات بين الفينة والأخرى.

جندي سوري أصيب خلال معارك مع مقاتلي المعارضة يتسلم شهادة تقدير من لواء روسي أمس

الأردن يغلق حدوه مع سوريا لأسبوع بعد تسجيل إصابات بالفيروس
■ عمــان - أ ف ب: قرر وزير الداخلية الأردني ســلامة حماد أمس 
الأربعاء إغلاق معبر جابر الحدودي مع ســوريا لمدة أســبوع اعتبارًا 
من اليــوم الخميس بعد تســجيل إصابات في صفــوف العاملين في 
المركز الحدودي، حســبما أفاد مصدر رســمي أردني. وسجل الأردن 
خلال اليومين الماضيــين 25 إصابة بفيروس كورونا المســتجد كانت 
أغلبها على حدود جابر مع سوريا بعد ان كانت تقتصر الإصابات على 

الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي. 
وقالت وكالة الأنبــاء الأردنية )بترا( إن »وزير الداخلية ســلامة 
حماد قــرر الأربعاء وبناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شــؤون 
الحــدود والمطارات خــلال الاجتماع الــذي عقدته الأربعــاء إغلاق 
مركز حدود جابر اعتبارا من صباح الخميس ولمدة أســبوع«. وأكدت 
اللجنة »ضرورة استكمال وتسريع إجراءات التخليص على البضائع 

الموجودة حاليا في المركز قبل إغلاقه«. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله 
إنه »ســيتم أثناء فترة اغلاق المركز اعادة النظــر وتقييم الإجراءات 
ومتطلبــات الصحة والســلامة العامــة اللازمة لحمايــة المواطنين 
والكوادر العاملة فــي المركز«. وأضاف إن »إجــراءات إعادة التقييم 
ستشــمل جميع المعابر الحدودية )...( والتشــديد على متابعة مدى 
التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع ســبل 

الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم«.
وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز إن »مجموع الحالات المحلية المسجلة 
بفيروس كورونــا منذ صباح امس وحتى صبــاح اليوم بلغ 25 حالة 
محلية وغالبيتها من مركز حدود جابر«. وأكد أن ذلك »يشــكل مصدر 
قلــق. علينا ان نتحقق من مصادرها واتخــاذ الإجراءات الفورية لمنع 
إنتشــارها«. وقررت لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات 

خلال الاجتماع تكليف وزير الصحة ســعد جابــر »اتخاذ الإجراءات 
الصحية والوقائيــة اللازمة للحجر على العاملــين في المركز وإجراء 

الترتيبات اللازمة«.
ودعــا الرزاز إلى »إعــادة النظر بجميع الإجــراءات ليس فقط في 
مركز حدود جابر، وإنما أيضــا في مركزي حدود الكرامة )مع العراق( 
والعمري )مع الســعودية( بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا 
لانتقال الوباء إلى ســاحتنا الداخليــة«. وأعرب الــرزاز عن »الامل 
بتجاوز هــذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعــرض لها العديد من 
الدول في العالم والإقليم« داعيا الأردنيين إلى »أخذ هذا الموضوع بكل 
جدية«. ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء الاثنين 
الى 1283 شــفي منهم 1189 فيما لا يــزال 66 مصاباً يتلقون العلاج في 

مستشفيين متخصصين بينما وصل عدد الوفيات إلى 11. 
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إسرائيل ترحّل أزمتها الائتلافية للخريف
مع استمرار خلافات مكوّنات الحكومة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلي  للبرلمــان  العامــة  الهيئــة  أســقطت 
)الكنيســت( أمــس مشــروع قانــون ينــص علــى منع 
مــن تُقدم ضــده لوائح اتهــام على تشــكيل حكومة في 
المســتقبل، وهــو القانون الذي طرحــه رئيس المعارضة 
النائــب يئيــر لبيــد، واعتبــره رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو مشروع قانون كيديا وغير ديمقراطي.

وصــوت ضــد القانــون 53 نائبــا فيمــا صــوت مع 
القانــون 37، مع تغييــب كامل لنــواب "أزرق - أبيض" 

وأغلب نواب حزب اليمين الاستيطاني "يمينا". 
وبرر لبيد طرحه للقانون، بقوله انه ليس موجها ضد 
أحد، إنما لضمان أن يكون رئيس الحكومة منشغلا في 

إدارة حكومة اسرائيل فقط. 
الشــعبوية  بطريقتــه  القانــون  علــى  نتنياهــو  ورد 
المعتادة، متهما العديد من الجهــات بأنها قامت بتلفيق 
التهــم له، والآن تســعى لتلفيــق القوانين فــي محاولة 
لإســقاطه من ســدة الحكم بطريقة غير ديمقراطية رغم 

أن الإسرائيليين حسموا أمرهم في صناديق الاقتراع.
ويستفيد نتنياهو من إســقاط القانون بأنه في حال 
عمل علــى تفكيك الائتلاف وفقد الأغلبية فإن مشــروع 
القانــون لا يمكن طرحــه مجددا على الكنيســت إلا بعد 

مرور ستة أشهر من يوم إسقاطه. 
وكانــت كتلــة " أزرق - أبيض" قد لجــأت إلى حزب 
"هنــاك مســتقبل " برائاســة لبيــد، للمطالبــة بتأجيــل 
التصويت على مشــروع القانون، الداعي لمنع شــخص 

متهم بالجنائيات من تشكيل حكومة جديدة.

تراشق نتنياهو ولبيد

 وقــال مندوب عن "أزرق - أبيــض " للإذاعة العبرية 
أمــس إن كتلتــه اقترحــت التصويت علــى القانون في 
الأســبوع المقبل، وفــي المقابل ســينظرون مجــددًا في 
إمكانيــة دعــم القانون وذلــك بذريعة أنهم ســيعرفون 
حتــى الأربعاء المقبــل ما اذا كانت هناك تســوية ما في 
موضــوع الموازنــة العامــة أم لا، مــا يرفع مــن احتمال 

دعمهم للقانون.
وعقــب انتهاء التصويت تبــادل نتنياهو ولبيد التهم 
حيــث قــال الأول إن المعارضة تحاول اغتيال الحســم 
الديمقراطي، فيما رد لبيد عليه بالقول إن نتنياهو يتجه 

للخرف.
 وبعد انتهاء التصويت تواصل التراشق حيث اعتلى 
نتنياهو منصة البرلمان وقال مهاجما لبيد "ســبق وقال 
لبيــد إنه بحــال صار رئيــس وزراء ســيتوجه لي طالبا 
نصيحة بموضوع إيران وأنــت لا تفهم بالاقتصاد ولذا 
ســتحتاج للتوجــه لــي طالبا نصيحــة فــي الاقتصاد. 
لــذا ربمــا مــن الأفضــل أن توقــف الإزعاج والمســاس 
بالديمقراطيــة والأهم ان الشــعب يقرر". وســارع لبيد 
للرد: "لمن لم يفهم ماذا ســمع وماذا شــاهد أقول: هناك 
انتخابــات وخطــاب نتنياهــو هــذا هــو مطلــع حملته 
الانتخابيــة. نتنياهو يريــد أن تــدور الانتخابات حول 
قضايــا الفســاد لأنه غير راغــب بأن تتركز بفشــله في 
مواجهة أزمة كورونــا والأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
العدوى. لقد فشلت فشــلا ذريعا غير مسبوق وميركل 
فــي ألمانيــا أدارت أزمة الكورونــا أفضل منــك وكذلك 
ماكرون في فرنســا فلتبادر للاتصال بهما مرة لتسأل 
كيف أدارا الأزمة. من فشــل فــي إدارة الأزمة القومية لا 

يمكن أن يبقى رئيسا للحكومة ".

في اليوم نفسه صادق الكنيست على مشروع قانون 
تأجيل التصويت على الميزانية العامة بمئة يوم إضافي 
بالقــراءة التمهيدية، الذي طرحه النائب تســفي هاوزر 
من كتلة "ديرخ إيرتس" المشــارك فــي الائتلاف الحاكم 
وذلــك قبل 12 يوما من الموعد النهائي لحل البرلمان، في 

حال لم تتم المصادقة على الميزانية العامة.
 ويأتي مشــروع القانون هذا، كمسكّن للخلافات بين 
طرفي الائتــلاف، إذ يصر نتنياهو علــى تمرير ميزانية 
للعــام الجاري فقــط خلافا للاتفــاق الائتلافــي، بينما 
يصر غانتس وبقايا تحالفه على المصادقة على ميزانية 
تشمل العام الجاري بالإضافة للعام المقبل، بسبب عدم 
ثقتــه بنتنياهو الــذي من الممكن ان يســتغل هذه الثغرة 
والذهاب لانتخابات برلمانية جديدة في حال عدم تمرير 

ميزانية عام2021. 

استمرار عدم الثقة

وصوت مع مشروع القانون 56 نائبا في حين صوت 
ضده 41 نائبا، ليمر بالقراءة التمهيدية وتحويله للجنة 
الماليــة، لتحضيــره وطرحه للقــراءات الثــلاث المتبقية. 
وســيكون علــى الكنيســت أن ينجــز تشــريع القانون 
بالقــراءات الثلاث في الأســبوع المقبل، قبــل الوصول 
الى تاريخ 24 آب/أغســطس الجاري، وإلا فإنه من دون 

ميزانية، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائيا. 
يشــار إلى أنــه رغم هــذا القانــون، فــإن نتنياهو لم 
يتنازل عن موقفه بإقرار ميزانية لعام واحد، بما ينقض 
الاتفــاق مع  " أزرق - أبيــض " القاضي بالمصادقة على 

ميزانية مزدوجة للعامين الجاري والمقبل.
 وكان غانتس قــد طالب يوم الإثنــين الماضي رئيس 
حكومته نتنياهو، بالمصادقة على مشــروع قانون يتيح 
تمديــد المهلة التــي يحددها القانون الإســرائيلي لإقرار 
الميزانيــة العامة خلال 24 ســاعة،  وذلــك منعا لإجراء 
انتخابــات مبكــرة هي الرابعــة في إســرائيل خلال 18 
شــهرا. في المقابل، دعا نتنياهو غانتــس إلى المصادقة 
الفورية علــى ميزانية عاجلة للأشــهر المتبقية من العام 
الجاري، وقال فــي اجتماع لكتلة حزبــه "لا نحتاج إلى 
24 ساعة، ولا حتى إلى 24 دقيقة، يمكننا تمرير الميزانية 

لعام واحد فورا".
 ويــرى مراقبــون محليون أنــه ليس مؤكــدا أن تنجح 
الأطــراف المتخاصمــة بالتوافــق علــى موضــوع الموازنة 
العامة حتى الخريف المقبل، وحتى لو تم ذلك ليس مؤكدا 
اســتبعاد خيار الانتخابات الرابعة نتيجة اختلاف عميق 
فــي التوجهات بــين الليكود وبــين أزرق- أبيــض حيال 
المســائل الداخليــة، كالموقف مــن المحكمة العليــا وجهاز 
القضاء والفســاد وغيره، علاوة على أزمــة الثقة العميقة 
على المســتوى الشــخصي، ناهيك عن رغبــة نتنياهو في 
التخلص من فكــرة التناوب وحرمــان غانتس من ترؤس 
الحكومــة حتى لفتــرة وجيزة لأن التناوب يعني ســقوط 
نتنياهو وفشله في العودة لسدة الحكم بعد عام ونصف 
يشغل فيها غانتس رئاســة الوزراء. ولذا من المرجح جدا 
أن نتنياهــو  وافق على ترحيل الأزمة هذه كي لا يبدو كمن 
يريــد انتخابــات رابعة في ظــل أزمة اقتصاديــة ووجود 
مليــون عاطل إســرائيلي عن العمــل، ويبدو أنه ســيبادر 
لافتعــال أزمــة جديدة قريبــا تعطيه فرصــة للتخلص من 
التنــاوب مــع "أزرق ـ أبيــض" والذهاب لتشــكيل حكومة 
يمين ضيقة او لانتخابات رابعة يعتقد أنه سيفوز بها طبقا 
لاستطلاعات رأي تظهر أن الإسرائيليين لا يرون بغانتس 

بديلا لنتنياهو.

بروتوكولات تاريخية إسرائيلية: الحركة الصهيونية 
خططت لتهجير فلسطينيين لباراغواي والعريش

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة النقاب عن أرشيفات 
تفضح مخططا إســرائيليا صهيونيا لتهجير عشرات آلاف 
الفلسطينيين للباراغواي والعريش لم يخرج لحيز التنفيذ 
بعدما مني بفشــل، معتبرة "الصفقة" فضيحة أخلاقية لأن 
حكومة الباراغواي كانت تمنح الرعاية لمجرمين نازيين منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وحســب هذه المحاضــر التاريخية فقد رأت إســرائيل 
نفســها بعد احتلال 1967 أنها تحولت لإمبراطورية بعدما 
القومية ذروتها،  تضاعفت مساحتها وبلغت مشاعر عزتّها 
لكنهــا واجهت تحديا كبيــرا يتمثل بتعداد الفلســطينيين 
داخلهــا الذي تضاعف ثلاث مرات في أســبوع واحد. على 
خلفيــة ذلك تمت بلــورة مخططات تهجيــر جديدة داخل 
مكتب رئيس حكومة الاحتلال ليفي أشكول إحداها يقضي 
الباراغواي ومخطط  بنقل عشرات آلاف الفلسطينيين إلى 

فاشل آخر لنقل فلسطينيين من قطاع غزة للضفة الغربية.
ومن بين الأسئلة التي أقلقت حكومة الاحتلال بعد 1967: 
هل تســمح للعمال الفلســطينيين بالعمل في إسرائيل؟…

وهل تســمح بإقامة مصانع جديدة لأجل الفلسطينيين في 
الضفــة وغزة… وكيف يمكن ضمان عدم منافســة العمالة 
الفلســطينية للمصانع الإســرائيلية، والأهم كيف تضمن 

عدم تبعية إسرائيل للعامل الفلسطيني؟
وتقــول الإذاعة العبريــة إن القلق المبــرر كان أن تفتح 
أبواب الشــرور من غزة المزدحمة حيث أقــام نحو نصف 
مليون فلســطيني في غزة منهــم 60 ألفا تمتعــوا بحرية 
الحركة داخــل المناطق التي "تركوها " عــام 1948. وتقول 
أيضا إن حكومة غولدا مئير كما حكومة ليفي أشكول كانت 
تأمل أن تؤدي السيطرة على الضفة وغزة إلى اتفاق سلام 
وحلّ قضية اللاجئين الفلســطينيين، لكن مصر والأردن لم 

تسارعا لمصافحة اليد الإسرائيلية الممدودة للسلام.

بلدة زراعية فلسطينية في العريش

وتكشف الإذاعة العبرية أنه من بين مخططات "تسوية 
قضية اللاجئين" وقتذاك توطين نحو 50 ألف فلسطيني في 

بلدة زراعية تقام داخل منطقة العريش في سيناء.
 وتتابع " لكن الى جانب الأفكار المعلنة تمت دراسة خطة 
أخرى ظلت سرا حتى اليوم وتقضي بنقل 60 ألف فلسطيني 
للباراغواي في أمريكا الجنوبية ". وتشــير لاجتماع عقدته 
في مايــو/ أيار 1969 لجنــة الوزراء الخاصة بـــ "المناطق 
المدارة" ) الضفة الغربية وغزة المحتلتين( وتباحثت بخطة 
طرحها  جهاز المخابرات الخارجية الموســاد برئاسة تسفي 

زمير بعد اتفاقه مع سلطات الباراغواي.
وفي الاجتماع المذكور تقــول غولدا مئير إن الزملاء هنا 
يذكرون ولا بد تداولنا في السابق في إمكانية هجرة عرب 
للبرازيل ووقتها اقترحنا على تســفي زمير إرسال مندوب 
عنه يفعل ما ينبغي لاســتيضاح هــذه الاحتمالية ويعود 
لنا بتفاصيل ونتائج والآن هو يســتطيع إطلاعنا على ذلك 
بعد اســتيضاحه وعلينا اتخاذ قرار ومهــم جدا أن يكون 

بالإجماع ".

باراغواي مستعدة

ضمن جوابه قال زمير إن باراغواي مستعدة لاستيعاب 
60 ألف فلســطيني من المسلمين غير الشيوعيين خلال أربع 

سنوات مقابل تنفيذ إسرائيل شروطا معينة. 
وكشــف زمير عن اتفاق مكتوب وقعه مندوب إسرائيلي 
وقنصــل الباراغــواي فــي الأرجنتين، وتشــترط حكومة 
الباراغواي في المقابل أن تسدد إسرائيل النفقات المنوطة بـ 
"نقل المهاجرين" بالطريقة التي نريد". وتابع "غير أن المشكلة 
التي ينبغي أن نحسم أمرنا فيها هي ليست فقط تسديد 350 
أف دولار تطالب بها الباراغــواي الآن بل علينا اتخاذ قرار 
حيال خطة تكلفّ 20-30 مليون دولار خلال ســنوات لحل 
جزء من المشــكلة لأن الحديث يدور عن 60 ألف فلسطيني". 

وحســب المحاضــر التاريخية يوصــي زميــر بالتعامل مع 
الترتيبــات المذكورة مع حكومة الباراغواي لتكون القســم 
الأول مــن خطــة تهجير فلســطينيين. وكشــف أن رئيس 
الباراغواي بنفيه وافق على الخطة لكنه تحفظ على الجانب 
المالي فيهــا. وأضاف " لدينا انطباع بــأن النظام الحاكم في 
الباراغواي منذ 20 عاما سيســتمر ولن يشهد تغيرات. وفي 

حال صدقت تقديراتنا فإن الخطة قابلة للتنفيذ". 
وتســتذكر الإذاعة أن" النظام الحاكم فــي الباراغواي 
في تلك الســنة )1969( الفاردو ستروسنر كان استبداديا 
ويقود بيــد حديدية، وهو من أصول ألمانية ووالدته محلية 
وبلغ سدة الحكم في انقلاب عسكري عام 1954 ولاحقا توّج 
بلقب مريب: الدكتاتور الأقدم في تاريخ أمريكا الجنوبية". 
وخلال مدة حكمه قاد الفاردو ستروســنر سياســة داعمة 
دون قيود للولايات المتحدة مقابل دعم ســخي ولم يتردد 
في قمع مناهضيه فكان مســؤولا عن قتــل آلاف المواطنين 

وعمليات تعذيب وقتل أطفال من قبيلة "هاتشي". 
وتشــير الإذاعة العبرية أيضا لاعتداء ستروسنر على 
الأطفال ومحافظته على علاقات طيبة مع إسرائيل وسوريا 
ولبنــان، فيما كابدت بلاده أزمــة اقتصادية خانقة وكانت 

بحاجة للأموال التي عرضتها إسرائيل.
وحســب المحاضر التاريخية تســأل غولدا مئير: ماذا 
يحــدث لو نجحنــا فــي النبضة الأولــى بنقــل 10 آلاف 
فلســطيني ولا نجد مرشــحين إضافيين للهجرة ؟… ويرد 
عليها رئيس الموســاد بالقول: "عندئذ سنتوقف عن الدفع. 
حاولنا التوصل لإجراءات دبلوماسية مرتبة مثلما حاولنا 
التوصــل لاتفاق خــاص بموضــوع الطائــرات وغيرها، 
وحســب تقديراتنا ســيكلفنا ذلك نحــو 550/ 600 دولار 
للفرد الواحد يشــمل الـ 33 دولارا لحكومة الباراغواي عن 
كل مهاجر. لدينا أســاس نرتكز عليــه للتوصل لاتفاق مع 
شركة الطيران "واريج" التي تتولى رحلات " تشارتر " فيما 
ســيكون الاتفاق مع حكومة الباراغــواي خطيّا ولم ندخل 
بالتفاصيل بعد. في البحث عن طرق للهجرة اســتصعبنا 
العثور على إمكانيات هجرة حتى تشــكلت حالة يريد بها 
العرب الهجــرة من البلاد. لا اعتقــد أن الباراغواي قادرة 
على اســتيعاب آلاف كثيرة من المهاجرين في فترة قصيرة 
لكنها مســتعدة لمواءمة ذاتها لاســتيعاب 60 ألفا في نطاق 

أربع سنوات وهذا رقم ليس قليلا".

الخوف من الفضيحة

وطبقا للإذاعة العبرية التي تتحاشــى عادة كشف مثل 
هذه المواد الحساسة، فقد انشغلت حكومة الاحتلال وقتها 
بالسؤال كيف يتم إخفاء خطة التهجير هذه وماذا تفعل في 

حال انفضح أمره؟".
ويقترح رئيس الموســاد زامير في هذا الســياق إعادة 
كل مجموعــة فلســطينية للبــلاد في حال لم تســتوعبها 
الباراغواي كي لا يتم إحبــاط كل مخطط الهجرة. ويتابع 
"لكــن الاتفاق مع البارغواي لا يتضمن هذا البند ولكن ربما 
يكون من الأفضل اســتعادة أي مجموعة فلسطينية تفشل 
عملية اســتيعابها هناك في حال تعرضنــا لفضيحة وذلك 
كي نمنع تبلور حالة تحول دون استمرار تطبيق خطة نقل 

مهاجرين إضافيين لكن الاتفاق لا يلزم بذلك".
وعلى ذلك عقبت غولدا مئيــر بالقول إنه في حال طاب 
للفلســطينيين العيش في الباراغواي فسيبقون هناك وفي 

حال العكس فلن تسمح لهم بالعودة. 
وتابعــت "ونحن أصلا لن نســمح لهم بالعــودة لغزة 
ولذلك بالطبع يمكن إتمام صفقــة". وتنوه الإذاعة في هذا 
السياق أن كل من شــارك في هذا الاجتماع وافق على مبدأ 

الصفقة بمن فيهم نائب رئيس الحكومة أيضا يغئال ألون.
أعضاء  يقرر  الإســرائيلي  التاريخي  المحضر  وحســب 
اللجنة المصادقة على المخطط وفق الترتيب التالي:  تتحمل 
حكومة إسرائيل نفقات نقل "المهاجرين" للباراغواي وتمنح 
كل مهاجر 100 دولار لتغطية نفقات معيشــية أولية وتدفع 
لحكومة البارغواي 33 دولارا عن كل واحد منهم ومع توقيع 
الاتفاق تدفــع 350 ألــف دولار مقابل اســتيعاب 10 آلاف 

مهاجر".
وحتى الإذاعة الإسرائيلية تقول إن معاينة هذه المحاضر 

تثير معضلات أخلاقية غير بسيطة تتعلق بمحاولة حكومة 
الاحتــلال )كانــت حكومة وحــدة وطنية برئاســة حزب 

"مباي"( مجابهة مشكلة قطاع غزة.
 وتتابــع " لكن هناك بعد ما يثير قلقــا أكبر: منذ الحرب 
العالمية الثانية تّحولت الباراغواي املجأ معروف لمجرمين 
نازيين وعلى رأسهم طبيب معسكر الموت جوزيف مانغلي. 
وتتســاءل الإذاعة العبريــة كيف أتمت إســرائيل صفقة 

مشبوهة كهذه؟ 
كذلك يثير الجــدول الزمني برأيها علامات اســتفهام، 
وتقــول إنه حتــى 1968 عملت إســرائيل لضبط مجرمين 
نازيين في دول أمريكا الجنوبية وكرست موارد كثيرة لهذا 
الغرض. وتابعت "منذ توليه لمنصبه اعتقد رئيس الموســاد 
زامير أن موارد الموســاد فقيــرة وبموافقة رئيس الحكومة 
ليفي أشــكول تقرر تقليص الميزانيــات المخصصة لملاحقة 
المجرمــين النازيين والتمحور بملاحقــة المجرمين البارزين 
منهم، ومعنى هذا القرار العملــي كان وقف اصطيادهم في 
أمريكا الجنوبية منذ 1969. وكانت هذه الســنة التي وقعت 
خلالها اتفاقية لتهجير 60 ألف فلســطيني مع أحد الأنظمة 

المتماثلة جدا مع المجرمين النازيين".

لو علم الناجون من المحرقة

وترجح الإذاعــة العامة أنه لو كشــف النقاب عن هذه 
القضية وقتها لكانت قد أثــارت احتجاجا لدى الناجين من 
المحرقــة، لأنهم كانوا يعلمون أن الباراغواي شــكلت ملجأ 
للنازيــين.  وترى الإذاعــة العبرية أن تزامــن وقف مطاردة 
المجرمين النازيين في الباراغواي وتوقيع إسرائيل اتفاقا معها 
حول تهجير الفلسطينيين، توقيت مريب يشي بوجود علاقة 

بين الأمرين. 
وتعزز رؤيتها بالعودة لتصريحات سفير إسرائيل في 
الباراغواي بنيامين ورون للتلفزيــون الألماني عام 1971 
وفيها قال إنه على علم بإلغاء مخطط عسكري إسرائيلي 
لإلقاء القبض على جوزيف مانغلــي. وتابع وورن وقتها 
"كلمــا كنت أجــري اتصالات مــع الســلطات المعنية في 
إســرائيل كان يقال لــي إن مهمتي هي القيــام بوظائف 
وتتساءل  النازيين".  للمجرمين  صيادا  وليس  دبلوماسية 
الإذاعة العبرية على خلفية ذلك هل امتنعت إسرائيل عن 
الســعي للقبض على مجرمين نازيين في البارغواي مقابل 
خطة تهجير فلســطينيين ؟ وعن ذلك تقول " هذا ســؤال 

مفتوح ".

فشل ذريع

أما مخطط تهجير الفلســطينيين فقد مني بفشــل ذريع، 
إذ تم فقط تهجير فلســطينيين في الدفعة الأولى عام 1969 
من بين 60 ألفا وفق المخطط الأصلي، منوهة أنهم ســرعان 
ما وجدوا أنفسهم بلا نقود وبلا وثائق سفر. وتضيف "عاد 
فلســطينيان للعاصمة أسونســيون وبحوزتهما مسدس 
وطالبا بالنقود التي وعدا بها ومقابلة الســفير الإسرائيلي 
وعندما همت سكرتيرة السفير عدناه بئير للتحدث هاتفيا 
مع الســفير ظّن الاثنان أنها تخابر الشــرطة فقام أحدهما 
بإطلاق النار عليها وقتلهــا وأصاب موظفة أخرى بجراح، 
ولاحقــا زعمت إســرائيل أن حركــة "فتح" نفــذّت عملية 
تخريبية، لكن تحقيقا صحافيا أثار شــبهات حول صدقية 
الرواية الإسرائيلية الرســمية. ومن جهتها نفت "فتح" أي 

صلة لها بالحادثة".
وتســتذكر الإذاعــة العبرية أن إســرائيل لــم تطالب 
بتسلم الفلســطينيين اللذين حكم عليهما بالسجن لثماني 
ســنوات، ونتيجة لها كشف النقاب عن الصفقة بينها وبين 

الباراغواي وتوقفت لكن تفاصيلها لم تنشر من قبل.
 وخلصت الإذاعة الى القول إن الصفقة بين إســرائيل وبين 
البارغواي ســتبقى تذكر بصفتها فشلا أخلاقيا قياديا تسبب 
بمقتل إســرائيلية وإصابة زميلة لها. وتابعت " الصفقة التي 
أعدّت لتســوية مشــاكل حقيقية كالبطالة في الضفة الغربية 
وتهديدات أمنية تمت في الواقع مع نظام إجرامي منح المجرمين 
النازيــين ملجأ، وهي صفقة ســاهمت على ما يبــدو في إبقاء 

المجرم النازي الأكبر جوزيف مانغلي طليقا".

غزة ـ »القدس العربي«:
ذكــر تقرير أعدته إحدى دوائــر منظمة التحرير 
الفلسطينية، أن ثلاثة شهداء سقطوا الشهر الماضي 
بنيران الاحتــلال، فيما جرى اعتقــال أكثر من 400 
آخرين، فيما هدمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، 
واستولت على مساحات واسعة من الأراضي بهدف 

توسعة الاستيطان. 
وقــال  مركز عبــد اللــه الحوراني للدراســات 
والتوثيــق، التابع لدائــرة العمــل والتخطيط في 
منظمــة التحرير، فــي تقريره الشــهري حول أبرز 
الانتهــاكات الإســرائيلية، إن شــهر يوليو/ تموز 
شــهد أيضا هدم 85 منزلا ومنشــأة في عدة مناطق 

فلسطينية. 
وبين أن ثلاثة شــهداء سقطوا في الضفة الغربية 
وقطــاع غزة، على يــد قوات الاحتلال خلال شــهر 
الشهر، وهم سعد الغرابلي )75 عاما( من قطاع غزة، 
استشهد في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي 
المتعمد بعد أن أمضى 26 عاما في الأســر، إضافة إلى 
إبراهيم مصطفــى ابو يعقوب )33 عامــا( من بلدة 
كفل حارس بمحافظة سلفيت، استشهد بعد إصابته 
برصاص جنود الاحتلال في الرقبة، وآســين ضهير 
)34 عاما( من رفح، استشهدت متأثرة بإصابتها في 

العدوان الذي شــنته دولة الاحتلال على قطاع غزة 
عام 2014 . 

وأوضح أن الاحتلال لا يــزال يحتجز جثامين 63 
شــهيدا في الثلاجات منذ هبة القدس عام 2015، في 

مخالفة صارخه للقانون الدولي الإنساني . 
وأضاف أن جيش الاحتلال أصاب نحو 90 مواطنا 
فلســطينيا في كافة أنحاء الأراضي الفلســطينية، 
وذلــك نتيجة قمع المواطنين المحتجين على سياســة 
الاحتلال العنصرية والاستيلاء على أراضيهم وهدم 

منازلهم وإغلاق البلدات والقرى الفلسطينية . 
وحــين تطرق لقــرارات الاســتيطان ومصادرة 
الأراضي، قال إن ســلطات الاحتــلال صادقت على 
مشروع لإقامة 240 وحدة استيطانية في شارع يافا 
بقلب مدينة القدس، كما أعلن ما يســمى بـ "مجلس 
المســتوطنات في الضفة الغربية" عن بدء العمل في 
بناء 164 وحدة اســتيطانية جديدة في مســتوطنة 
"نفــي دانيال" المقامــة على أراضــي قريتيّ الخضر 

ونحالين جنوب بيت لحم. 
ونقل ما كشــفته مصادر إسرائيلية، عن تسويق 
1700 وحــدة اســتيطانية في مســتوطنة "جفعات 
همتــوس"، المقامة علــى أراضي بلــدة بيت صفافا، 
إضافة إلى تســويق مشروع اســتيطاني جديد في 
مستوطنة "نوف تســيون" المقامة على أراضي جبل 

المكبر في القدس المحتلة. 
وأشــار إلى قيام قوات 
بيتين  بنصــب  الاحتــلال 
قرية  أراضي  على  متنقلين 
تجريفها  تم  التي  كيســان 
على  استولت  فيما  سابقا، 
700 دونم مزروعة بأشجار 
جبل  منطقة  فــي  الزيتون 
الفريديس شرق بيت لحم، 
شائكة  بأسلاك  وأحاطتها 
حديقــة،  إقامــة  بهــدف 
وذلــك فــي ســياق خطة 
الضــم وســرقة الأراضي 

الفلسطينية . 
وتطــرق إلــى انتهاء 
من  الاحتــلال  ســلطات 
 525 تســجيل  إجراءات 
بلدة  أراضــي  من  دونما 
نحالين لصالح الصندوق 
القومي اليهودي، من أجل 
البناء فــي تجمع "غوش 
الاستيطاني،  عتصيون" 
وذلك بعــد رفض محاكم 
التي  الأوراق  الاحتــلال 
الفلســطينيون  قدمهــا 
وكذلك   ، أعوام  مدار  على 
إلى اســتيلائها على 327 
قرية  أراضي  مــن  دونما 
لحم  بيت  شــرق  كيسان 

لأغراض عسكرية . 
إلــى أن مجلــس المســتوطنات أخطر  وأشــار 
بالاســتيلاء علــى 300 دونم من منطقــة المعرجات 
شــمال غرب أريحــا لصالح توســيع مســتوطنة 
"مفئــوت يريحــو"، فيما أخطــر الاحتــلال أهالي 
الجبعة بالاستيلاء على نحو 100 دونم من الأراضي 
الزراعيــة، إضافة الى الاســتيلاء على 3.5 دونم من 
أراضــي قرية شــوفة و1.5 دونم مــن أراضي بلدة 
العســكري،  "زعترة"  حاجز  من  بالقرب  ياســوف، 
علاوة عن تســليم الاحتلال إخطارات بالاســتيلاء 
علــى 15 دونما من أراضي قرية رافــات غرب مدينة 

سلفيت. 
وذكــر التقرير الصادر عن إحــدى دوائر منظمة 
التحرير، أن ســلطات الاحتلال هدمت خلال شــهر 
تمــوز/ يوليو 85 منزلا ومنشــأة، منها 29 منزلا و56 
منشأة، من بينها ســتة منازل قام أصحابها بهدمها 
ذاتيــا داخل أحيــاء مدينة القدس المحتلــة، وقرية 
الولجة جنــوب المدينة، تجنبا لدفــع غرامات مالية 
باهظــة لبلدية الاحتلال، وشــملت عمليــات الهدم 
محافظات: القدس، والخليــل، وأريحا، وبيت لحم، 

وطولكرم، وسلفيت. 
وأوضــح أن قوات الاحتلال أخطــرت خلال تلك 
الفترة، 156 منشــأة بالهدم ووقف البناء والترميم، 
منها 12 إخطارا بالاســتيلاء ووضــع اليد على 630 
ولأغراض  اســتيطانية،  مشــاريع  لإقامــة  دونما، 

عسكرية. 
ورصد التقرير تنفيذ المستوطنين 91 اعتداء بحق 
المواطنين وممتلكاتهم، أسفرت عن إصابة 12 مواطنا 
من بينهم طفل، ودمروا 145 شجرة مثمرة، واعتدوا 
علــى 22 مركبة ما بــين إعطاب إطــارات، وتحطيم 
زجاج، ومحاولة حرق، وسمموا 60 رأسا من الأغنام 
قرب بلدة العوجا شمال أريحا ما أدى إلى نفوقها، كما 
قاموا بسرقة خمسة رؤوس من الماشية جنوب جنين 
أثناء وجود أحد الرعاة في المنطقة، فيما نفذت آليات 
عشرات  طالت  تجريف،  عمليات  خمس  المستوطنين 
الدونمات مــن أراضي المواطنين، إضافة إلى عمليتي 
إطلاق نار، وعملية دهس واحدة في البلدة القديمة 
في مدينة الخليل، أســفرت عن إصابة طفل بجروح 
خطيرة، كمــا قاموا بالتســلل ليلا إلــى داخل أحد 
أحياء مدينة البيرة المقابلة لمســتوطنة "بسجوت"، 
وأحرقوا مسجد البر والاحســان، كما سرقوا أربعة 
خيام وخزانات مياه، وخمســة أطنان من القمح في 
خربة سمرا بالأغوار الشمالية، ونفذوا 50 % من تلك 

الاعتداءات في محافظتي نابلس والخليل. 
وتطرق إلى الاعتداءات الاحتلالية على قطاع، غزة، 
وقال إنها أسفرت عن استشــهاد مواطنين، كما شملت 
تنفيذ 40 عملية أطلاق نار، وأربع عمليات توغل شــرق 
القطاع، وشــن أربع غــارات جويــة، وعمليتي قصف 
مدفعي، و31 اعتداء على الصيادين، أسفرت عن اعتقال 
7 منهم، والاستيلاء على مركبين، كما رصد اعتقال قوات 
الاحتلال تســعة مواطنين، ثلاثة منهم على حاجز بيت 

حانون "إيرز" العسكري. 

مصادرة مساحات واسعة من الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية 

تقرير لمنظمة التحرير: ثلاثة شهداء 
وأكثر من400 معتقل وهدم 85 منزلا الشهر الماضي 

هاجم مزارعتين مسنتين 

جيش الاحتلال يشن حملات اعتقال في رام الله 
... واستمرار الهجمات الاستيطانية في الضفة

رام الله ـ»القدس العربي«: 
واصلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي أمس 
التصعيد في الضفة العربية، وشنت حملات اعتقال 
في  الاســتيطانية،  مخططاتها  وواصلــت  جديدة، 
الوقت الذي كشف فيه في تل أبيب، عن اتخاذ قرار 

بتعزيز وحدات الجيش المنتشرة في الضفة. 
واعتقلت أمــس الأربعاء، اثنين مــن بلدة قفين 
التابعة لمدينة طولكرم شــمال الضفــة، وهما وفقا 
لنادي الأســير مصطفى يوسف مصطفى طعمة )40 
عاما(، وعماد ابراهيم أسعد طعمة )48 عاما(، وهو 
أســير محرر أمضى أكثــر من 12 عاما في ســجون 

الاحتلال، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.  
واعتقلت الشــاب محمد نزيه مسّاد، بعد مداهمة 

منزله، في قرية فقوعة شرق جنين. 
ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم واســعة لعدة 
مناطق فــي مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، 

الأربعاء، تخللها اعتقال ستة مواطنين. 
وأفــادت مصادر محلية أن تلــك القوات اعتقلت 
عزمي سفيان شــريتح، وموســى لدادوة، ومحمد 
وشــقيقه ســيف لدادوة من قرية المزرعة الغربية 
شــمالًا، وعبد العزيز صبح، وجــلال عبد المعز من 
سلواد شرقًا، وذلك عقب مداهمة قوات منازل ذويهم 

وتفتيشها. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب أحمد عبد 
الهادي شــمروخ )22 عاما( مــن بلدة الدوحة غرب 
بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشــته، وترويع 

سكانه. 
واعتقلت ثلاثة شــبان من بلدة العيسوية وسط 
القدس المحتلة، وهم حســب شــهود عيان تيسير 
يوسف محيسن، ونســيم أمجد محيسن، ويوسف 

كسواني. 
ولوحظ مؤخرا، تصعيد قوات الاحتلال لحملات 
الاعتقال، عــلاوة على عمليات الدهــم، التي تعيق 
الجهود الفلسطينية المبذولة لمواجهة مخاطر تفشي 

فيروس "كورونا". 
وقالت مؤسســات الأسرى وحقوق الإنسان، إن 
قوات الاحتلال اعتقلت 429 فلســطينيا، من بينهم 
32 طفلا/ صبيا، و 10 نساء، خلال شهر يوليو/ تموز 

الماضي، بينهم 201 من القدس. 
يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن 
اتخاذ قيــادة جيش الاحتلال قــرارا بالدفع بمزيد 
من القوات العســكرية، قرب خط التماس والسياج 
الأمنــي بالضفة الغربيــة، وذلك بنــاء على تقييم 

الأوضاع الميدانية. 
القدس المحتلة، ســهلت شــرطة الاحتلال  وفي 
الخاصة عملية اقتحام جديدة نفذتها مجموعات من 
المنتشرة  المستوطنين. وشددت فيه قوات الاحتلال 
على بوابات الأقصى، على دخول المصلين المقدسيين 
للحرم لأداء الصلــوات، من خلال احتجاز هوياتهم 

وإعاقة دخولهم لبعض الوقت. 
وفي ســياق متصل، رشق مســتوطنون مركبة 

مواطن من قرية عورتا التابعة لمدينة نابلس شمال 
الطريق  أثنــاء مروره علــى  الضفة، بالحجــارة، 

الواصل بين نابلس وقلقيلية. 
وقال مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة 
غســان دغلس، إن مستوطني "يتســهار" هاجموا 
مركبة المواطن محمد الطموني ورشقوها بالحجارة 
على الطريق الالتفافي قرب قرية بورين، الأمر الذي 

أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة. 
مســاحات  تســييج  مســتوطنون  واصل  فيما 
واســعة مــن الأراضــي الرعويــة للمواطنين، في 

منطقتي المزوقح والسويدة في الأغوار الشمالية. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" 
عن الناشــط الحقوقي عــارف دراغمــة، قوله إن 
مستوطنين سيجوا مســاحات من أراضي المنطقتين 
خلال الأسبوع الماضي وحتى أول من أمس الثلاثاء. 

يذكر أن المســتوطنين ســيجوا آلاف الدونمات 
من هــذه الأراضي منذ بداية العــام الحالي، كما أن 
سلطات الاحتلال تغلق غالبيتها أمام المواطنين منذ 
ســبعينيات القرن الماضي بذرائع وحجج مختلفة، 

منها المحميات الطبيعية و"أراضي الدولة". 
كما أغلق مستوطنون طريق نابلس قلقيلية، قرب 
مفرق بلدة جيت، وســط أعمال عربدة، واستهداف 

مركبات المواطنين بحماية جيش الاحتلال. 
ومنذ أسابيع، كثف المستوطنون من اعتداءاتهم 

كما  الفلسطينية،  المناطق  على 
بإطلاق  المزارعين  اســتهدفوا 
ما  المبــرح،  والضرب  النــار، 
أدى إلى اصابــة العديد منهم، 
في وقــت قاموا فيــه بإحراق 
الأراضي  من  واسعة  مساحات 
الزراعية، عــلاوة على اقتلاع 

مئات الأشجار المثمرة. 
إلــى ذلك احتجــزت قوات 
الاحتــلال، وفي إطــار حربها 
على المواطنين، من أجل دفعهم 
لترك أرضهم قســرا، باحتجاز 
خلف  ســبعينيتين  مزارعتين 
الجــدار الفاصل، المقــام على 
أراضــي بلــدة الزاوية، غرب 

سلفيت. 
محلية  مصــادر  وأفــادت 
احتجزت  الاحتلال  قوات  بأن 
المزارعتــين حمدة شــقير )79 
عامــا( وجزيلــة شــقير )77 
عاما( لســاعات، قبل أن تفرج 
بالعودة  لهما  وتســمح  عنهما 
بلــدة  فــي  منزليهمــا  إلــى 
الزاويــة، وذلك بعــد متابعة 
ســلفيت  في  المختصة  الدوائر 
مــع المؤسســات الدولية ذات 

العلاقة. 
الاحتلال،  سلطات  وهدمت 

صباح أمس الأربعاء، ســورا قيد الإنشــاء، شرق 
قلنديا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص. 

كما قامت بتجريف قطعــة أرض في منطقة جبل 
المكبر جنوب شــرق القدس، وأجبرت المواطن عزيز 
عليان على هدم جزء من منزله ذاتيا، بحجة البناء 

دون ترخيص. 
ونقل مركز معلومــات وادي حلوة عن صاحب 
المنزل قوله، إن بلدية الاحتــلال أجبرته على هدم 
أجزاء من منزلــه، بعد إمهاله ليوم الســبت المقبل 
لتنفيــذ الهدم، وإلا ســتقوم آلياتهــا بذلك، وعليه 
دفع أجــرة الهدم، موضحــا أن البنــاء عبارة عن 
ثلاث غرف، وتبلغ مســاحته 100 متر مربع، مضيفا 
أنه قام قبل 10 ســنوات بإضافة بناء إضافي لمنزله 
لتوسعته بسبب ضيق الســكن على أفراد العائلة، 
وفرض الاحتلال عليه مخالفــة مالية "البناء دون 

ترخيص". 
إلــى ذلك واصل الاحتــلال انتهاكاته في المنطقة 
الشــمالية من أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان 
جنوب المســجد الأقصــى، وذلك من خــلال اقتلاع 
الأشجار وبناء السلاسل، إضافة الى أعمال حفر في 

عدة جهات لصالح مشاريع تهويدية. 
كما جرفت قوات الاحتلال مســاحات واسعة من 
أراضي قريتي اســكاكا وياســوف شــرق سلفيت، 

شمال الضفة. 

مسن فلسطيني يحاول منع جرافة إسرائيلية من تجريف أرضه
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

توالى أمس تسجيل الإصابات وبأعداد مرتفعة بفيروس 
"كورونا" خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تعاني من 
سياســة احتلالية لا توفر الخدمات الطبية للمرضى، فيما 
تواصلت الإجراءات المشددة التي تتبعها الجهات المختصة 
في قطاع غزة، لاســتقبال العالقين فــي مصر، والمتوقع أن 

يكون بينهم عدد من المصابين بالفيروس. 

وفاة ونحو 500 إصابة
 

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تســجيل 499 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" ، و346 حالة تعافٍ خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة، موضحة أن نســبة التعافي بلغت 57.3 
%، فيما بلغت نســبة الإصابات النشطة 42.1 %، وحالات 
الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المســجلة في فلســطين، 
ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجــود 21 مريضا في العناية 

المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وكانــت وزارة الصحة قد أعلنت أمس، تســجيل حالة 
وفــاة لمريضة )80 عامــا( من بلدة دورا جنــوب الخليل، 

متأثرة بإصابتها بالفيروس. 
إلى ذلك فقد شــهدت الســاعات الـ 24 الماضية، زيادة 
ملحوظــة في عدد مصابــي الفيروس فــي مدينة القدس 
المحتلة، وذلك بسبب ما تعانيه المدينة من إهمال إسرائيلي 
متعمد، تتجاهل فيــه تقديم الخدمة اللازمة للمقدســيين 

الذين يعانون من الاحتلال.  
وفي هذا السياق قال الدكتور علي الجبريني من وحدة 
مكافحــة "كورونا" في القدس المحتلة، إن المدينة شــهدت 
الثلاثاء تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، في مؤشر 

يبعث على القلق مقارنة بنسبة الفحوصات القليلة.
 ونبــه الجبريني "الى خطورة هذا الوضع الذي يأتي 
في إطار متابعتنا لحالات جمهرة عديدة أمام المؤسسات 
وفي المحلات التجارية ودور العبادة ومناسبات الأفراح 
ورحلات الاســتجمام، دون مراعــاة للقواعد الصحية 
الخاصة بالتباعد وارتداء الكمامــات". مؤكدا ان وضع 
مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين 

قبل حلول فصلي الخريف والشتاء . 
وناشــد المواطنين إجــراء الفحوصات لا ســيما بعد 
افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة 
القدس، مشــيرا الى ضرورة التعاون مــن قبل الجميع 
من أجل حماية المرضى والمسنين والحفاظ على السلامة 

العامة. 
ومن أجــل مواجهة الفيروس وعلاجــه، بحثت وزيرة 
الصحة مــي الكيلة، الثلاثاء، مع ســفير جمهورية الصين 
الشــعبية قــواه وي، حجز جرعــات من لقــاح فيروس 
"كورونا" الذي تقوم الصين بتطويــره، حال اعتماده من 

منظمة الصحة العالمية.
 وأضافت، خلال لقائها، أن جمهورية الصين الشــعبية 
وقفت في أحلك الظروف مع الشعب الفلسطيني وقضيته، 
مشيرة إلى أن وفد الخبراء الصيني الذي زار فلسطين كان 

بمثابة رسالة أخوة وصداقة تاريخية متينة. 
كما جرى خلال اللقاء بحث ســبل تعزيــز التعاون في 

المجال الصحي، ومكافحة الفيروس. 
وأكد الســفير الصيني عمق علاقات بلاده مع فلسطين، 

إصابات في صفوف الجاليات ومغادرة دفعة من العالقين

500 إصابة بكورونا في الضفة وإغلاق مدارس احترازيا... وغزة تواصل استقبال العالقين بحذر 

مؤكدا اســتعدادهم لتقــديم كل الدعم للقطــاع الصحي 
الفلسطيني، خاصة في ظل الجائحة. 

وفي سياق متصل ســلّم محافظ الخليل اللواء جبرين 
البكري، مدير مستشــفى عالية، ومدير مشفى دورا، في 
دار المحافظة، خمسة أجهزة تنفس اصطناعي، بتبرع من 
الجالية الفلســطينية في تركيا والإمارات، وأكد البكري 
علــى أن أجهزة التنفس ستســهم في تعزيــز الجهوزية 
لمواجهة اي تحديات مستقبلية، جنباً الى جنب مع وزارة 
الصحة التي تتابــع على مدار الســاعة وتعمل على رفد 
المشــافي بالكوادر الطبية والاحتياجات اللازمة لمواجهة 

الفيروس. 

إغلاق مدارس
 

إلى ذلك لا يزال العمل جاريــا بالتعليمات التي أقرتها 
الحكومة مؤخرا، للتعامل مع الفيروس، والحد من تفشيه 
على نطاق واســع، والمقرر أن تســتمر حتى نهاية الشهر 

الحالي.
 وفي إطــار التعليمات، قــرر محافظ الخليــل اللواء 
جبرين البكري، إغلاق شــعبتين )أ، ب( في مدرسة بنات 
بيــت أمر الثانوية، بســبب فيروس "كورونــا"، كما قرر 
إغــلاق محكمة ونيابة الخليــل، ومديرية داخلية جنوب 
الخليل، حتــى صباح الأحــد المقبل، ليتســنى للطواقم 
الطبية استكمال إجراءاتها للكشف عن عدد من الإصابات 

بفيروس "كورونا" فيها. 
وخــلال الســاعات الماضيــة، زارت أجهزة الســلطة 
المعنية، العديد من المراكز التجارية، حيث تفرض غرامات 
مالية على المخالفين، كما تقــوم برفقة الوزارات المختصة 

بإغلاق المحال التجارية التي تخالف إجراءات السلامة، 
التــي أقرتها من قبــل وزارة الصحة، فيمــا تقوم طواقم 
الطب الوقائي، بســحب عينــات للمخالطين من الدرجة 
الأولى، لمــن تثبت إصابتهم بالفيــروس، بناء على خطة 
جديدة أقرتهــا وزارة الصحة، وضيقت بموجبها عمليات 
الفحص، كما قلصت أيام الحجر لعشــرة أيام بدلا من 14 

يوما. 

غزة تستقبل العائدين بحذر
 

وفي غزة، لا يزال معبر رفح الفاصل عن مصر، مفتوحا 
من أجل عودة أفواج من العالقين الذين تقطعت بهم سبل 
العودة، منذ أكثر من شهرين ونصف، فيما غادر المئات من 
المواطنين باتجاه مصر، وجلهم من الحالات الانسانية من 

مرضى وطلاب واصحاب إقامات في الخارج. 
ويجــري في هــذا الوقت اتبــاع إجراءات فــي غابة 
التشديد، خلال اســتقبال العائدين، من لحظة وصولهم 
الجانب الفلسطيني في معبر رفح، حتى نقلهم إلى مراكز 
الحجر الصحي الإلزامــي، للبقاء فيها لمدة 21 يوما، قابلة 

للتجديد، لمن تثبت إصابته بالفيروس. 
العائدين  اســتقبال  يجري  معينــة،  إجراءات  ووفق 
من مصر، والمتوقع كالعــادة أن يكون من بينهم مصابون 
بالفيروس، من المعبــر إلى عدة مراكــز للحجر الصحي 
الإلزامــي، وذلك بعد فحصهم مبدئيا فــور وصولهم، من 
طاقم طبي متخصص، ومنذ عدة أيام جرى تجهيز مراكز 
الحجر الصحي، فيما عقد مســؤولون كبــار في وزارتي 
الصحة والداخلية، اجتماعا ناقشوا فيه الخطة الجديدة 

للتعامل مع العائدين. 

وقال وكيــل وزارة الداخلية والأمــن الوطني اللواء 
توفيق أبو نعيم إن الاجراءات داخل المعبر مشددة، لافتا 
الى أن وزارة الصحة والوزارات ذات الشأن تتابع تنفيذ 

كافة الإجراءات.
 وأوضح أن من ضمن الإجراءات المتبعة تقسيم أفواج 
العائدين لعدة فئات على مســتوى العائــلات والأفراد 
والمرضــى والمصابــين والمخالطين. وقــال "وضعت هذه 
الإجراءات بشكل دقيق ووضعت الخطة وسيتم تنفيذها 
ومتابعتهــا والإشــراف عليها مــن قبل الــوزارات ذات 

الشأن". 
وأكد رئيس لجنة الطوارئ في غزة الدكتور محمد أبو 
ســلمية أن وزارة الصحة استنفرت كافة كوادرها الطبية 
لاســتقبال الوافدين الجدد عبر معبر رفح، لمدة ثلاثة أيام 
فــي كلا الاتجاهين، وذلــك وفق الخطة العامــة للوزارة 
وضمــن الإجــراءات الوقائية المتبعــة لمواجهة فيروس 
"كورونا"، موضحا أنه تم افتتاح مركزين للحجر الصحي 
الاحترازي في المحافظة الوسطى وفي محافظة خانيونس 
بعد تهيئتهم ليكونــا بديلا عن المدارس والفنادق التي تم 
إخلاؤها حرصا على بدء العام الدراسي في وقته المحدد. 

ودعا كافة المواطنــين العائدين الى القطاع والمغادرين 
للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة واتباع الإرشادات 
التــي تم إعلانها حرصا على ســلامة الجميــع، وبين أن 
وفحص  الحراري  للفحص  ســيخضعون  العائدين  كافة 
دم ســريع بالمعبر لمعرفة من يعانون من حرارة أو التهاب 

رئوي، وذلك قبل فحصهم لمعرفة إن كانوا مصابين أم لا. 
وكان رئيس لجنــة متابعة العمــل الحكومي في غزة 
محمــد عوض قد قــال إن عملية الاســتعداد لاســتقبال 
العائدين الى قطاع غزة استمرت ما يزيد عن ثلاثة أشهر، 

مشــيرًا إلى أنه تمت الاســتفادة والتطويــر من تجارب 
ســابقة، وأوضح خــلال جولة له برفقة عــدد من وكلاء 
الــوزارات ذات العلاقة لمعبر رفح ولعدد من أماكن الحجر 
الصحي، أن ما شهده العمل الحكومي من تطوير وتحسين 
لاســتقبال العالقين العائدين، كان نتــاج عمل متواصل 
ومتراكم لتجويد عملية الاســتقبال للعائدين، وفي نفس 
الوقت للاطمئنان على ســلامة المغادرين. وجدد التأكيد 
على ضــرورة التزام المواطنــين بالإجــراءات الوقائية 

اللازمة داخل القطاع. 
يذكر أن الجهات الحكومية في غزة، أعلنت أن تســارع 
تفشي الوباء في دول العالم والذي بلغ أكثر من 20 مليون 
إصابة بالإضافة الــى ارتفاع معدلات الإصابة حول قطاع 

غزة يشكل نذير خطر للقطاع المحاصر.  
وأكــدت أن المرحلة المقبلــة لربما الأخطر منــذ بداية 
الجائحــة مع اتســاع المناطق الموبوءة حــول قطاع غزة 
واحتمالية زيادة عدد الإصابات بين العائدين، وقد طلبت 
من المواطنين التقيد بإجراءات الوقاية دون تراخ من أجل 

حماية المجتمع. 
وشــملت الإرشــادات المهمّة للمواطنين العائدين إلى 
غــزة عبر معبــر رفح، حرصــا على ســلامتهم، ولتقليل 
فرصــة تعرضهم للإصابــة بالفيــروس، دعوتهم خلال 
رحلة العودة لتقليل المخالطة منذ لحظة التحرك، وارتداء 
الكمامــة على الــدوام، والتقليل من حمــل الأمتعة لأنها 
عرضــة لنقل العدوى، والتقليل من ملامســة الأجســام 
المختلفة خــلال طريق الســفر، وفي المطــارات، واتخاذ 
والتزاحم  التلامــس  عن  للابتعاد  الوقائيــة  الإجراءات 
خلال صعود الحافلات، وعدم ملامســة الوجه أو العينين 
نهائياً، وعدم المصافحة أو المعانقة، وحمل معقم شخصي، 
وتعقيم الأمتعة باستمرار قبل لمسها، وغسل اليدين بالماء 

والصابون كلما سنحت الفرصة لذلك. 

وفيات واصابات في الجاليات
 

وأعلنــت وزارة الخارجية، في تقريرهــا اليومي، عن 
ارتفاع حالات الوفــاة والإصابات بفيروس "كورونا" في 
صفوف الجاليات حول العالم، وذلــك بوفاة مواطنة في 
أمريكا وتسجيل 6 إصابات جديدة، الى جانب 4 إصابات 
في السودان، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفيات الى 210، 

و4187 إصابة، و1741 حالة تعافٍ. 
وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في 
الولايات المتحدة، بتســجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة 
هيفاء شــقارق، بســبب الفيروس، ليرتفــع عدد حالات 
الوفاة الــى 70 حالة، فيما ســجلت 6 إصابــات جديدة 
بالفيــروس في صفــوف الجالية في كل من واشــنطن، 
متشــيغن، ودالاس، ليرتفــع عدد الإصابــات الى 2251 

إصابة. 
افــاد بمتابعة رحــلات الإجلاء، بمغــادرة دفعة  كما 
جديدة من المواطنين العالقين، إلى كندا للالتحاق بأسرهم 

وأعمالهم ودراستهم. 
وأشــارت ســفارة وقنصلية دولة فلســطين في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، الى قرار الســلطات الإماراتية 
بإعفاء الزائريــن من الغرامات المترتبــة عليهم، وتمديد 
مهلــة حاملي أذونــات الدخول لدولة الامــارات المنتهية 
اعتبــاراً من يوم  آب/11 أغســطس، ولمدة شــهر، بهدف 
تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة 

خلال هذه الفترة. 

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تبحث مع ممثلي منظمة الصحة العالمية وضع انتشار كورونا في فلسطين 

إيطاليا تتبرع بـ 6.8 مليون يورو لبرامج وخدمات »الأونروا«  

غزة ـ »القدس العربي«: 

مواجهة  المقبلة،بانفجــار  الســاعات  تنــذر 
الفلســطينية  المقاومة  فصائــل  عســكرية،بين 
وقــوات الاحتــلال الاســرائيلي، في حــال لم 
يتدخل الوســطاء، بعد تصعيــد دولة الاحتلال 
من إجراءاتها التعســفية التي تمثلت في فرض 
"عقوبات جماعية" ضد سكان القطاع، وهو ما دفع 
بنشطاء المقاومة الشــعبية الى توسيع عمليات 
إطلاق "البالونات الحارقة" وتطوير العملية، ما 
تســبب خلال الساعات الـ 48 الماضية، بعشرات 

الحرائق، في مناطق مستوطنات "غلاف غزة". 
وبما يشــير إلى تصاعد التوتر، قيام طائرات 
سلســلة  بشــن  الأربعاء،  أمس  فجر  الاحتلال، 
غارات على أهداف في قطاع غزة، شملت منطقة 
تقع إلى الجنــوب من مدينة غــزة، وأرضًا قرب 
مطار غزة شــرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما 
استهدفت في رفح نقطة رصد للمقاومة، وأخرى 

على حدود بلدة جحر الديك. 
ضخمة  انفجارات  أصــوات  القصف  وأحدث 
هزت القطاع، مخلفــة أضرارا مادية دون الإبلاغ 

عم وقوع إصابات. 
وقال ناطق باسم جيش الاحتلال، إن المدفعية 
شــاركت في القصف الذي طال بنى تحت أرضية 
ونقــاط مراقبة وموقعا عســكريا، محملا حركة 
حماس مسؤولية ما يجري في القطاع وما ينطلق 
منه وتحمل تبعات ذلك، وكان يشير إلى استمرار 

إطلاق "البالونات الحارقة". 
وفي السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس 
فــوزي برهــوم، أن الحركــة لا يمكــن أن تقبل 
بالحصار على غزة ليكون "أمرا واقعا". وقال إن 
"الشعب الفلســطيني ومقاومته لن يستمرا في 
الســكوت عليه"، لافتا إلى أن اســتمرار تصعيد 
الاحتلال على غزة وقصف مواقع المقاومة "يؤكد 

مضيه في سياساته وجرائمه". 

وأضــاف ان الغــارات "لــن تثنــي شــعبنا 
الفلســطيني ومقاومته الباســلة عــن مواصلة 
طريــق النضــال والكفــاح دفاعا عــن حقوقه 
وحصارها"،  غــزة  لمعاناة  حد  ووضع  وحريته، 
مؤكدا أن الحصار يهدف إلى تدمير حياة ســكان 

غزة وعزلهم. 
وقــد كان برهوم قــد أكد في وقــت لاحق،أن 
"الفعل الشــعبي واســتخدام أدوات وأشــكال 
والضغط  الغضــب  حالة  عن  للتعبيــر  النضال 
على الاحتلال الإســرائيلي لإنهــاء الحصار أمر 
الاحتلال  لسياســات  طبيعية  ونتيجة  طبيعي، 
الفلسطينية  المقاومة  أن  العدوانية"، وشدد على 

"لن تقبل بفرض هذا الواقع على أهل غزة". 
وبالرغــم من التهديد والوعيد الإســرائيلي، 
واصلت مجموعات شبابية من غزة، ومن مناطق 
قريبة من السياج الأمني الفاصل والمستوطنات، 
بآلية  والمتفجــرة"  الحارقة  "البالونــات  إطلاق 
جديدة، ســاهمت في وقوع العديد من الحرائق 
في مناطق "غلاف غزة"، أمس الأربعاء، وتشمل 
تثبيت ما يشــبه بهيــكل طائــرة صغير يحمل 
معبأة  ببالونــات  مربوطــة  متفجــرة،  عبوات 
بغاز خفيف، وتنقلها إلى مناطق المســتوطنات، 

ليحدث سقوطها انفجارات وحرائق. 
يأتي ذلك في ظل دراسة المجموعات الشبابية 
وحدات  وإدخــال  الخشــنة"،  "الأدوات  تطوير 
عمل جديدة، في حال لم تقم ســلطات الاحتلال 
بالالتــزام بما قطعته من وعود للوســطاء، عند 
تثبيت التهدئــة العام الماضي، بتنفيذ سلســلة 
مشــاريع بنى تحتية في القطاع، تخدم السكان 

المحاصرين. 
الثلاثاء،  يــوم  الإطلاق  عمليــات  عن  ونجم 
اندلاع نحــو 60 حريقــا، وهو رقم لم يســجل 
حتى فــي ذروة مســيرات العــودة، حيث أتت 
النيران على أكثر من 2000 دونم في مستوطنات 

"الغلاف". 

والأربعاء أعلنت سلطات الاحتلال أنها نشرت 
منظومة ليزر خاصة بمســتوطنات غلاف قطاع 

غزة لمكافحة "البالونات الحارقة" وإسقاطها. 
وقــد علمــت "القــدس العربــي" أن "الأيام 
الســاخنة" الماضية، دفعت بالوســطاء للتحرك 
من خلال اتصالات أجريت مع قادة الفصائل في 
غزة، على رأســها حركة حماس، ومع مسؤولين 

إسرائيليين، في مسعى لإعادة تثبيت التهدئة. 
ولم يكشف بعد عن آخر ما توصلت إليه نتائج 
الاتصالات، غير أن أحد المطلعين أكد أن الفصائل 
طالبت بأن يقوم الوسطاء بالإشراف على تنفيذ 
بنــود التفاهمات التي أقرت ســابقا بجهودهم، 
وأبلغوهم أن غزة لن تقبل الالتزام بالبنود، ما لم 

يلتزم الاحتلال بكل حرف ورد فيها. 
وفي ســياق آخر أكد الســفير محمد العمادي 
غزة،  إعمــار  لإعادة  القطريــة  اللجنــة  رئيس 
أن مســاعدات دولــة قطر لســكان القطاع، هي 
للتخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم. وقال 
فــي تصريحات أوردتها وكالــة الأنباء القطرية 
"قنا" ردا على ما أوردته القناة الحادية عشــرة 
الرسمية في إسرائيل بشأن إجراء رئيس جهاز 
الموســاد اتصالات مع كبار المســؤولين في دولة 
قطر لحثهم علــى مواصلة دعمهــم المالي لقطاع 
غزة "إن الاتصــالات مع الاحتلال الإســرائيلي 
ليست شــيئاً جديداً بل هي إجراء مستمر وتأتي 
في إطار تســهيل دخول المساعدات إلى القطاع"، 
مشيرا إلى أن إدخالها "يواجه تحديات وعراقيل 

بشكل مستمر".
 وشــدد على أن دولة قطر ستســتمر في دعم 
أجل  من  الشــقيق  الفلسطيني  الشــعب  صمود 
مساعدته للخروج من أزماته ورفع الحصار عنه. 
والمعــروف أن دولــة قطــر تقــوم بموجب 
تفاهمــات التهدئة، بتنفيذ مشــاريع دعم كبيرة 
لقطاع غزة، تشــمل دفع تكاليــف وقود محطة 
توليد الكهرباء، وتمويل مشاريع تشغيل مؤقتة، 

وصرف مســاعدات مالية لعشــرات آلاف الأسر 
الفقيرة. 

وفي هذا السياق، كانت تقارير إسرائيلية قد 
نقلت عن مصدر أمنــي في تل أبيب قوله إن أزمة 
فيروس "كورونا" والإجراءات البيرقراطية، هي 

التي أخرت تنفيذ تفاهمات التهدئة مع غزة. 
ونقــل موقع "والا" عــن المصــدر قوله "على 
حمــاس أن تفهــم أن الحديث لا يــدور عن فعل 
إسرائيلي مقصود، ولكنه مرتبط بالواقع"، وذكر 
نتنياهو  بنيامــين  الاحتلال  حكومــة  رئيس  أن 
تباحــث مع وزير جيشــه بيني غانتس بشــأن 

التوتر في الجنوب. 
وأشار إلى أن إسرائيل بعثت برسائل لحركة 
حمــاس عبر وســطاء بأنها "تعمــل على تمرير 
الإجراءات  ســببه  التأخيــر  ولكن  المشــاريع، 
البيروقراطية والصعوبة في مســاعدة الجهات 
الدوليــة كجزء من تداعيات أزمــة كورونا التي 

تعيق عقد لقاءات مع حكومات أخرى". 
ولفت إلى أن "الرسالة التي وصلت من حماس 
عبر الوســطاء هي أن الحركــة لا تهتم بالوضع 
السياسي في إســرائيل وتطالب بتطبيق فوري 

للمشاريع". 
وتطلــب حركة حماس تنفيذ المشــاريع التي 
لها علاقة بالبنى التحتية، كمشــروع الكهرباء، 

والمياه والصرف الصحي، وخلق فرص عمل.
ونقــل التقرير عــن المصدر الأمنــي، تهديده 
بـ"تصعيد الــردود العســكرية" والوصول إلى 
تصعيد فعلي في حال اســتمر إطلاق "البالونات 

الحارقة". 
كذلك ذكــر تقرير إخبــاري إســرائيلي آخر 
أن الجيش قد ينفذ رداً قاســياً فــي قطاع غزة، 
عقب إطلاق "البالونات الحارقة" التي تســببت 
بحدوث عشــرات الحرائق في الغلاف. وفي هذا 
قاعدة  زيارته  خــلال  نتنياهو،  توعد  الســياق 
جوية، قطاع غــزة بالقول "لــن نتحمل إرهاب 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا" عن تلقيها دعما من 
الحكومة الإيطاليــة، قدره 8%6 مليون يورو، 
وذلك دعما لبرامجها الرئيسة وخدماتها التي 
تشــمل التعليم والرعايــة الصحية والإغاثة 

والخدمات الاجتماعية. 
ونقل بيان لـــ "الأونروا" تلقــت "القدس 
العام  القنصــل  عــن  منه،  نســخة  العربي" 
القدس جيوسيبي فيديلي قوله  الإيطالي في 
إن "هــذا التبــرع يعكس الالتــزام الإيطالي 
الثابت بدعم الأونروا من أجل تقديم الخدمات 
الأساســية للاجئين الفلســطينيين في سائر 

أقاليم عملياتها". 
وأكــد أن "الأونروا" تظل عامل اســتقرار 
حيويــا في المنطقــة التي لا تــزال تعاني من 

أزمات قديمة وحديثة على حد ســواء، مثلما 
تبين خلال الانفجار الكارثي الأخير الذي وقع 

في ميناء بيروت. 
وأعرب مارك لاســواوي رئيــس علاقات 
المانحين بـ "الأونروا" عن شــكره لهذا التبرع 
بالقول "أود أن أعرب عــن تقديري الخالص 
وامتناني لشــعب وحكومة إيطاليا على هذا 
التبرع السخي الذي يأتي في وقت تشتد فيه 

الحاجة بشكل كبير". 
 وأضــاف أن "هذا التبرع المناســب وقتيا 
سيســاعد منظمتــه الدولية علــى مواصلة 
تقديم الخدمات الرئيســة للاجئي فلســطين 
في المنطقة، التي تشــمل التعليــم والرعاية 

الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية". 
يذكر أن هذا الدعم تعهــدت فيه إيمانويلا 
سي. ديل ري نائبة وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي، خــلال المؤتمر الافتراضي 

غير العــادي للتعهدات والــذي عقد يوم 23 
يوليو 2020. وتعد الحكومة الإيطالية مناصرا 
قويا لـ "الأونروا"، حيث بلغت قيمة تبرعاتها 
في عام 2019 أكثر مــن 13 مليون يورو لدعم 
خدمات الوكالة الحيوية لحوالى 6%5 مليون 

لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط. 
وتقول "الأونروا" إنها تواجه طلبا متزايدا 
علــى خدماتهــا بســبب زيادة عــدد لاجئي 
فلسطين المســجلين ودرجة هشاشة الأوضاع 

التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. 
ويتم تمويل بشــكل كامل تقريبا من خلال 
التبرعات الطوعية، حيث لم يقم الدعم المالي 
بمواكبــة مســتوى النمو فــي الاحتياجات. 
وتشــير "الأونروا" الى أنــه نتيجة لذلك فإن 
الموازنة البرامجية لهــا، التي تعمل على دعم 

تقديم الخدمات الرئيسة. 
وحاليــا تعاني "الأونروا" مــن عجز مالي 

كبير، بــدأ بوقــف الإدارة الأمريكية في عام 
2018، دعمهــا المقدم لهذه المنظمــة الدولية، 
والمقدر بـ 360 مليون دولار ســنويا، في إطار 

الضغط السياسي على الفلسطينيين. 
للعمل  الدول الأعضــاء كافة  ومرارا دعت 
بشــكل جماعي وبــذل كافة الجهــود الممكنة 
لتمويل موازنتهــا، وتمويل برامجها الطارئة 
والمشــروعات الرئيسة، التي تعاني أيضا من 

عجز كبير. 
وجدير بالذكر أن "الأونروا" تأسست كوكالة 
تابعة للأمم المتحدة بقرار مــن الجمعية العامة 
في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المســاعدة 
والحماية لحوالى  5.6  ألف لاجئ من فلســطين 
مســجلين لديهــا، وتقتضــي مهمتهــا بتقديم 
المســاعدة للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا 
والضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، إلــى أن يتم 

التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. 

العمادي: الاتصالات مع الاحتلال ليست جديدة وإدخال المساعدات يواجه عراقيل 

إنذارات ساخنة بانفجار أوضاع غزة... إسرائيل تقصف وحماس تحذر... ومصادر تؤكد دخول وسطاء التهدئة على الخط 

■ غــزة - الأناضــول: شــارك عشــرات الفلســطينيين، 
أمس الأربعاء، فــي وقفةٍ تضامنية، دعمــاً للمعتقلين داخل 
الســجون الإسرائيلية، في ظلّ استمرار الانتهاكات بحقهم، 

وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بينهم. 
ورفع المشــاركون في الوقفة التي نظمتها جمعية "واعد" 
للأســرى والمحررين )غيــر حكومية(، أمام مقــر يتبع للأمم 
المتحــدة، غربــي مدينــة غــزة، لافتاتٍ كُتــب عليهــا عبارات 
مُســاندة للمعتقلــين.  وقال الناطق باســم حركــة المقاومة 
الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، في كلمةٍ خلال الوقفة إنّ 
"سياســة الإهمال الطبي التي تتبعها إسرائيل، والاستهتار 
فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا التــي وصــل خطرهــا 

للمعتقلين، تُنذر بخطرٍ كبير" .
وحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة 
وصحة المعتقلين الفلســطينيين، لاسيما الذين أصيبوا منهم 

بفيروس كورونا. 
وأضاف قاســم إنّ "الإســناد الحقيقي للمعتقلين، يكون 
عبــر العمل على تحريرهم من الســجون، لأنهّم عامود خيمة 

القضية الفلســطينية، ورأس مال المقاومة الذي لم تفرط به 
في يومٍ مــن الأيام" . وقال المعتقل المحــرر إياد الجرجاوي، 
الــذي عانى مــن مــرضٍ مزمن خــلال وجوده في الســجن 
إنّ مصلحــة الســجون الإســرائيلية "تعتمد تنفيذ سياســة 

الإهمال الطبي بحق المعتقلين". 
وأضاف في كلمــة ألقاها خلال الوقفة "العيادات هناك، 
تفتقر لأدنى المســتلزمات الطبية والصحيــة، والأطباء فيها 
غيــر متخصصــين فــي مجالاتهــم ولا يقدمــون للمعتقلــين 

المرضى سوى المسكّنات" . 
وتابــع أن الســجون عبــارة عــن "أماكــن مكتظــة تفتقر 
للتهويــة وأدوات الســلامة الصحيــة، وهذا الأمــر يزيد من 

الخطورة، في ظلّ وجود فيروس كورونا". 
وبلغ عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا داخل 
السجون الإسرائيلية ستة، بالإضافة إلى معتقليْن اثنين، تم 

الكشف عن إصابتهم بعد الإفراج عنهم. 
وتعتقــل إســرائيل نحــو 5 الاف أســير فلســطيني فــي 

سجونها، بينهم 700 مريض، و43 سيدة.

وقفة تضامنية في غزة مع الأسرى

البالونــات". وأضاف "ســترى حماس والجهاد 
الإســلامي التداعيات الخطيرة وســتكون لذلك 

نتائج قاسية وثمن باهظ جدا."
وقال وزير جيــش الاحتلال بني غانتس إن 
حماس تســمح بمواصلة إطــلاق "البالونات 
الحارقة والمتفجــرة"، مضيفا "أغلقنا معبر كرم 
أبو ســالم نتيجة لذلك ، وحســنا ســيفعلون 
إذا توقفوا عن خرق الأمــن والهدوء في دولة 

إسرائيل". 
يذكر أن ســلطات الاحتــلال تذرعت بإطلاق 
"البالونــات الحارقة" وقررت إغــلاق معبر كرم 
أبو ســالم التجــاري، الــذي يزود قطــاع غزة 
بالمواد الأساســية، وتســمح فقط منــذ أول من 
أمس الثلاثاء، بدخول الوقود والمواد الأساسية. 
وهناك تقارير تشــير إلى أن ســلطات الاحتلال 

ربما تتجه لتشديد الحصار بشكل أكبر، من خلال 
فــرض حصار بحري، إما بمنــع الصيد أو تقليل 

مساحة الصيد. 
لكن تهديدات الاحتلال لم تأت بأي نتائج على 
الأرض، حيث أعلنت وحــدات "أبناء القوقا" عن 
إدخــال "الراجمات النارية" فــي عمليات إطلاق 
"البالونــات الحارقة" على مســتوطنات غلاف 
غزة، فيمــا ردت وحدات "أحفــاد الناصر" على 
التحذيــر الإســرائيلي بالقــول "إن غلاف غزة 

سيعاني طالما غزة تعاني". 
جدير بالذكر في هذا الخصوص أن المقاومة قامت 
الإثنين بإرســال تحذير واضح للاحتلال، تمثل في 
إطلاق رشــفة من الصواريخ التجريبية تجاه بحر 
غزة، كنوع من تهديد الاحتلال من مغبة الإقدام على 

أي عمل عسكري تجاه القطاع. 

 محمد العمادي
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بعد زيادة عددهم وضعف إمكانات المؤسسات الصحية الرسمية وعدم قدرتها على الاستيعاب

السلطات المغربية تقرر معالجة المصابين بالفيروس في منازلهم 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
قررت الســلطات المغربية الشــروع في عــاج المصابين 
بالوبــاء فــي منازلهم، وذلك بعــد موافقة اللجنــة العلمية 
والتقنية الاستشــارية لوزارة الصحة المكلفة بتدبير كورونا 
المستجد، بعد أن ازدادت أعداد المصابين بالفيروس وضعف 
إمكانيات المؤسســات الصحية الرســمية في استيعاب هذه 
الأعداد مع توتر في العاقة بين وزارة الصحة ونقابات المهن 

الطبية. 
وأوضحــت وزارة الصحة المغربية أن هــذا البروتوكول 
العاجي الجديد يخص الأشخاص المصابين دون أي أعراض 
مرضيــة، بالإضافة إلى ضرورة عدم توفر الشــخص المعني 
بالعاج المنزلي على أي عامل مرضــي من عوامل الاختطار، 
أي ارتفاع الســن )أكثر من 65 سنة( أو مرض مزمن، أو نقص 

في المناعة، أو امرأة حامل أو مرضعة.
واشــترطت في العاج المنزلي التوفــر على غرفة خاصة 
بالعزل الصحــي لمدة 14 يومــاً، مع ضمــان التهوية. وتتم 
هذه العملية بموافقة المريض الذي يقوم بتصريح بالشــرف 
يلتزم فيه باحترام شــروط العزل الصحي الذي تسهر عليه 

السلطات الصحية بتنسيق مع السلطات المحلية.

مراكز صحية في مختلف الأحياء

وأكد وزير الصحة، خالد آيت طالب، مســاء الثاثاء، بأن 
مراكز صحية مرجعية ســيتم اعتمادهــا بمختلف الأحياء، 
لاســتقبال الحالات المشــكوك في إصابتها بجائحة كورونا 

المستجد.
وأوضح في مداخلــة خال ندوة افتراضية حول موضوع 
»الوضعية الوبائية بكورونا وضعيــة مقلقة، أي جواب؟«، 
أن هذه المراكز ستســتقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء 
القطاع الخاص والأطبــاء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة 
بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم 

على مستوى هذه المراكز الصحية.
وقال إن الهدف من اعتماد تلــك المراكز الصحية المرجعية 
هو الرفع من فضاءات الكشــف للتكفل العاجل بالمرضى، إما 
في منازلهم بالنســبة لمن ليســت لديهم أعراض ولا يعانون 
من أمراض مزمنة ويمكنهم ذلك، ســواء على مســتوى بنية 
السكن أو لغياب أشــخاص قد يعانون من عوامل الاختطار 
فــي محيطهم، وذلك بتنســيق مع ممثلــي الإدارة الترابية، 
حيث ســيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب وغيره 
من الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان 
المراقبة الطبية المســتمرة، بينما الحــالات التي يتعذر عليها 
الخضوع للعــاج المنزلي لعامل من العوامل الســالفة الذكر 
فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.
وأشار آيت طالب إلى الظرفية الوبائية الحالية »التي تثير 
نوعاً من التخوف المشــروع وتطرح العديد من الأسئلة حول 
الأســباب التي أدت إلى تســجيل ارتفاع في أعداد المصابين 
وفي الوفيات، وفــي الحالات الخطيــرة بمصالح الإنعاش 
والعناية المركــزة وكذا الحالات الحرجــة التي توجد تحت 
التنفــس الاصطناعي« واعتبر ارتفاع حــالات الإصابة بعد 
رفــع الحجر الصحــي كان منتظراً، وذلــك بالنظر لتخفيف 
حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات 
الكشــف عن الفيــروس. إلا أن ذلك، يقــول الوزير، لا يلغي 
أن »بعض الســلوكات الفردية والممارســات غير المحسوبة 
والمتســاهلة مع الوضع الذي نعيشــه، قد أدت إلى الرفع من 
أعــداد المصابين ومن وصول حالات جــد حرجة في وضعية 
متقدمة إلى المستشــفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت 
أســرتها ممتلئة، ممــا يتهدد صحــة المصابــين بالفيروس 
وغيرهم مــن المواطنين الذين يكونون في حاجة ماســة إلى 

هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم«.
ورصدت وزارة الصحة، مســاء الثاثــاء، 1132 إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المســتجد خال الـ24 ساعة 
الســابقة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 
35.195 حالة في المغرب منذ الإعان عن أول حالة في 2 آذار/ 
مــارس الماضي.وأوضحــت أن جهة الدار البيضاء ســطات 

احتلت المرتبة الأولى في عدد الإصابات الجديدة بتسجيلها 
391 حالة، منها 312 في البيضــاء، و22 في مديونة، و20 في 
المحمدية، و17 في الجديدة، و9 في بنسليمان، و7 في سطات 
ثم 4 في النواصر، وســجلت جهة مراكش آســفي 195 حالة، 
منها 147 في مراكش، و27 في الحوز، و12 في قلعة سراغنة، 

و7 في شيشارة، وحالة في كل من آسفي والصويرة.
وســجلت جهة فاس مكناس 163 حالة، منها 70 في فاس، 
و30 في تــازة، و28 في مكنــاس، و17 في بولمــان، و13 في 
الحاجب. وجهة طنجة تطوان الحســيمة نالــت 140 حالة، 
ضمنها 79 في طنجــة، و41 في تطــوان، و10 في العرائش، 
و9 حالات في الحسيمة، وحالة واحدة في المضيق الفنيدق. 
فيما سجلت جهة الرباط سا القنيطرة 63 حالة، منها 23 في 
تمارة، و13 في سا، و10 في القنيطرة، و9 حالات في الرباط، 
و5 في ســيدي سليمان، وحالتان في ســيدي قاسم، وحالة 

واحدة بفي لخميسات.
وتوزعــت بقيــة الإصابات علــى درعة تافيالــت بـ 54 
إصابة، منهــا 28 فــي ورزازات، و8 في الرشــيدية، و7 في 
زاكورة، و6 في ميدلت، و3 بتنغير، فيما ســجلت 50 حالة في 
جهــة بني مال خنيفرة، منها 30 في بني مال و15 في أزيال 
و5 في خريبكة وسجلت جهة سوس ماسة 45 حالة، منها 27 
في أغادير إدوتنان، و5 في إنزكان آيت ملول، و5 في شتوكة 
آيت باها، و4 في تزنيت ثم 3 في تارودانت. كما ســجلت 19 
حالة في الشرق، منها 6 في الدريوش، و5 في وجدة أنكاد، و3 

في بركان، وحالتان في الناظور، وحالة في تاوريرت.
كما ســجلت جهة الداخلــة وادي الذهــب 10 حالات في 
الداخلة، ثم 3 حالات في جهة كلميــم واد نون، منها حالتان 
في كلميم وحالة في طانطان، فيما نالت جهة العيون الساقية 
الحمراء حالة واحدة في العيــون، لتكون بذلك كل الجهات 

سجلت إصابات جديدة.
وقالت الــوزارة، في تصريحها اليومــي حول تطورات 
الوبــاء، إن عدد الحالات المســتبعدة، بعــد الحصول على 
نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.458.901 منذ 
بداية انتشار الفيروس على المســتوى الوطني وتم التأكد 
من 861 حالة شــفاء إضافية لترتفع الحصيلــة الإجمالية 
للتعافي إلى 25385 حالة مع ارتفاع أعداد الحالات الخطيرة 
والحرجة المصابة بفيروس كورونا لتبلغ إلى حدود مســاء 
الثاثاء 132 حالة، منها 57 حالة تحت التنفس الاصطناعي 
موزعة على جهة الدار البيضاء ســطات التي تحتفظ بأكبر 
عدد من هذه الحالات الخطيرة والحرجــة بلغت 38 حالة، 
منها 36 تحت التنفس الاصطناعي، وهو رقم غير مســبوق. 
وتوجد في جهــة مراكش آســفي 34 حالة خطيــرة، منها 
حالتــان تحت التنفــس الاصطناعي، و31 حالــة في جهة 
طنجة تطوان الحسيمة، منها 5 تحت التنفس الاصطناعي. 
أما جهة فاس مكناس والرباط ســا القنيطرة فتتقاسمان 
الحالات الخطيرة بـ 13 لكل منهما، ثم عدد الحالات نفســه 
التي توجد تحــت التنفس الاصطناعي بـــ 7 حالات، فيما 
توجد حالة واحدة في كل من جهة ســوس ماســة ودرعة 

تافيالت والشرق.
وأفادت أن معــدل الإصابة اليومي بلــغ 3 لكل 100 ألف 
نســمة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العاج 
في المستشــفيات والمنازل 9277 حالة، أي بنسبة 25.5 لكل 

مئة ألف نسمة.
فيما ســجل 17 حالة وفاة جديــدة، ليصل عدد الوفيات 
إلى 533 حالة. توزعت على مدينة مراكش بـ 6 وفيات، وكل 
من البيضــاء ودرعة تافيالت بـ 4 حالات، وفاس بحالتين، 
وطنجة بحالة وفاة واحدة.وأكدت الوزارة، أمس الأربعاء، 

في تقريرها الأســبوعي، أن المغرب ســجل إلى حدود يوم 
الأحد الماضي 33237 حالــة إصابة مؤكدة مريضة بفيروس 
كورونا، بمعدل تراكمي بلغ 91.5 لكل 100 ألف نسمة، إضافة 
إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 498  ونســبة الشفاء بلغت 70 
في المئة.وأشــارت الوزارة أن المغرب سجل في سبعة أيام 
فقط 7700 حالة مؤكدة بمعــدل تراكمي بلغ 21.12 لكل 100 
ألف نســمة، ثم تسجيل 116 وفاة في أسبوع واحد أي 32.3 
في المئة مــن مجموع الوفيات في المغرب منذ تســجيل أول 

وفاة بالباد، أما المتعافون فبلغ عددهم 4912.
وأضافت أنه منذ الرفع المتقــدم للحجر الصحي بالباد 
لوحظ ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، فقبل أســبوع بلغ 
المعدل التراكمــي 41 في المئة لكل 100 ألف نســمة، لكن في 
الأســبوع الماضي وصل المعدل إلى 21 في المئة لكل 100 ألف 

نسمة.
وســجلت أربــع جهــات نشــاطاً ملحوظاً مــن حيث 
الإصابات، وهي جهة طنجة تطوان الحســيمة، جهة فاس 
مكناس، جهة مراكش أسفي، وجهة الدار البيضاء سطات، 
حيث ســجل فيها الأسبوع الماضي أكثر من 30 لكل 100 ألف 
نســمة وعرفت جهات أخرى نشاطاً وبائياً متوسطاً، وهي 
جهة الرباط ســا القنيطــرة جهة درعــة تافيالت وجهة 
الداخلة وادي الدهب، حيث بلغ معدل الإصابات فيها ما بين 
10 و20 لكل 100 ألف نسمة. وسجلت مجموعة من الجهات 
كانت أقل نشــاطاً من الناحية الوبائية وهي جهة الشــرق 
وجهة بني مال خنيفرة وســوس ماســة وجهة كلميم واد 

نون ثم جهة العيون الساقية الحمراء.
وقالــت وزارة الصحــة المغربيــة إن عــدد الوفيــات 
الأســبوعي يرتفع بشكل مستمر، حيث ســجل المغرب في 
الأســبوع قبل الماضي 69 وفاة وارتفع العــدد إلى 116 في 

الأسبوع الماضي، حيث سجل في 10 أيام من آب/ أغسطس 
الجاري 145 حالة وفاة وهو رقم غير مسبوق في الباد.

ورفعت من وتيــرة التحاليل الطبيــة، حيث تم فحص 
154774 عينة في الأســبوع الماضي، أي بزيادة 4.3 في المئة 
مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وبهذه النسب أصبح المغرب 
في المرتبة 54 عالمياً من حيــث إجمالي الإصابات ثم الرتبة 

61 عالمياً من حيث الوفيات.
وأكدت على مســتوى الوضعيــة الوبائية للفيروس أن 
الأسبوع الماضي كان أســوأ من الأسبوع الذي قبله، داعية 
المواطنــين إلى العمل بجديــة والالتزام بقواعد الســامة 

الصحية والقواعد الوقائية العامة وتحمل مسؤوليتهم.
وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن المغرب سجل في 
الأسبوع الماضي 7700 حالة جديدة بالوباء، بمعدل تراكمي 

أسبوعي بلغ 21 لكل 100 ألف نسمة.
وبلغت حصيلة الوفيات في الأســبوع الماضي 116 وفاة 
جديدة، أي بنســبة 23.3 فــي المئة من إجمالــي الوفيات 
منــذ بداية الوباء على صعيد المغــرب، فيما بلغت حصيلة 

التعافي الأسبوعية 4912.
وأفادت وزارة الصحة، في التصريح الأسبوعي الرابع، 
بأنه في الأيام العشرة الأولى لشهر آب/ أغسطس الجاري 
ســجل المغرب 145 حالة وفاة، علماً أنه في شــهر نيسان/ 

أبريل، وهو ذروة الوباء، سجلت 134 حالة وفاة.

المغرب في المترتبة 61 عالمياً في مستوى الوفيات

وانعكس تدهور الوضعية الوبائية في المغرب سلباً على 
مســتوى تصنيف المغرب عالمياً، إذ انتقل إلى المركز 58 في 
عدد الإصابات، ثم قفز إلى 61 عالمياً في عدد الوفيات، بينما 
تقدم خال الأســبوع الماضي بمركزين في عدد الكشوفات 

المخبرية ليحتل المركز 33 عالمياً.
وعلى الصعيد الإفريقي، يحتل المغرب المركز الســادس 
في عدد الإصابات بكورونا، والسادس أيضاً على مستوى 
عدد الوفيات، ثم المركز الثاني في القارة والأول في شــمال 

إفريقيا بخصوص إجراء التحاليل المخبرية.
وكشف رحال لحسيني، نائب الكاتب للجمعية الوطنية 
للصحــة، أن هنــاك حوالي 200 إصابة فــي صفوف الأطر 
الطبية التي »ترفض الســلوك الامســؤول لوزير الصحة 
تجاه مطالب العاملين في قطاع الصحة وترفض قرار إلغاء 

العطل السنوية )المختصرة أصاً( للأطر الصحية«.
وأضاف: »إخراج تعويض حقيقي عــن كورونا لجميع 
الأطر الصحية علــى غرار باقي الدول، مــع تمييز إضافي 
للعاملين فــي خايا ومصالح كورونــا، ورفض التعويض 
الهزيل )تعويض الفتات( الذي يتآمر البعض لإخراجه ضد 

إرادة وحقوق نساء ورجال الصحة وانتظاراتهم«. 
وتابع قائاً: »إقرار خصوصية القطاع للنهوض بأوضاع 
قطاع الصحة وتحســين أوضــاع العاملين فيــه، قانونياً 
وماديــاً ومهنياً«، وأكد »موقف الجامعــة الوطنية للصحة 
بأن قرارها النقابي مســتقل وليست ملحقة لوزير الصحة 

ولا مكتبه لتزكية قراراته العشوائية«.
وأوضــح أنه من واجــب »التضامن مع نســاء ورجال 
الصحــة المصابــين بكورونــا والمطالبــة بالعنايــة بهم 
والتصريح بإصاباتهم كحوادث شــغل، وحماية العاملين 
في القطــاع«  وضــرورة  «فتح حــوار اجتماعــي حقيقي 
لإنصاف نســاء ورجال الصحة بمختلــف فئاتهم ومواقع 
عملهــم والاســتجابة لملفهم المطلبــي العــادل ومراجعة 
التعويض عــن الأخطار المهنية والرفع مــن قيمته للجميع 

وتعميمه بالتساوي«.
ونظم العشــرات من ممرضي مدينة طنجة ممن يعملون 
في الأقســام الاستشــفائية الخاصــة بالفيــروس وقفة 
احتجاجية للمطالبة بتوفير أبســط شروط الراحة، بعدما 

طردتهم إدارات الفنادق التي كانوا بها.
ويؤكد هــؤلاء الممرضون عدم رغبتهم في نقل الفيروس 
إلى أســرهم، لأنهم على احتكاك دائم بالمصابين بالفيروس 
وكانــوا يقيمون في الفنادق من قبــل إلى جانب الممرضين 
القادمــين مــن مدن أخــرى، لكن طلــب منهــم مغادرتها، 
والتوجــه إلى بـــــيوتهم، غير أنهم  لا يرغبــون في نقل 

العدوى لأسرهم.

فتاة مغربية ترتدي كمامة تسير الى جانب قطعات عسكرية في طنجة

»لم يتلق المساعدة القانونية التي ينص عليها الدستور ومنع من التخابر مع محاميه«

هيئات سياسية ومدنية ونقابية مغربية تطالب 
بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني

الرباط – »القدس العربي«:

طالبت هيئات سياســية وجمعوية ونقابية مغربية في 
شمال المغرب بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني، 
رئيس تحرير جريدة »أخبار اليــوم«  وتمتيعه بحقه في 
الدفاع عن نفســه في وضع متكافئ مع النيابة العامة التي 
حركت إجراءات الاعتقال الذي تم على خلفية ما قاله مثلي 

جنس عن تعرضه من طرف الريسوني للتحرش. 
وتضم »لجنة التضامن مع سليمان الريسوني« الحزب 
الاشــتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
والعصبــة المغربيــة لحقوق الإنســان ومنتــدى حقوق 
الإنسان في شــمال المغرب، والعديد من الهيئات النقابية 
والمدنية بكل من العرائــش وطنجة ووزان والقصر الكبير 

وشفشاون وتطوان.
وقال هؤلاء في البيان التأسيســي للجنــة إن اعتقال 
رئيــس تحرير جريدة »أخبار اليوم« الصحافي ســليمان 
الريسوني، من أمام بيته يوم الجمعة 22 أيار/ مايو الماضي 
من لدن فرقــة أمنية بالزي المدني، يناهــز عدد أفرادها 15 
شــخصاً، أثار اســتنكاراً شــديداً في صفوف الرأي العام 
والأوســاط الحقوقية والصحافية على المستويين المغربي 
والدولي، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي تعرضت 
لها حقوقه الدســتورية، إذ انتُهكت قرينــة البراءة التي 
نص عليها الدستور، وجرى إلقاء القبض عليه بمجرد أن 
قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن 
نشــر تدوينة في الموقع الاجتماعي »فيسبوك« بهوية غير 

حقيقية«.
وعدد الموقعون الانتهاكات الحقوقية في توقيف الزميل 
الريســوني ووضعه رهن الحراســة النظريــة لما يقارب 
الشهرين ونصف، »لقد حُرم الصحافي سليمان الريسوني 
من حريته منذ توقيفه إلى الآن، بسبب إخضاعه للحراسة 
النظرية، ثم لاعتقال الاحتياطي، كما أنه لم يتلق المساعدة 
القانونية التي ينص عليها الدستور، ومُنع من التخابر مع 
أي مــن محاميه منذ إلقاء القبض عليــه إلى الآن«، وقالوا 
إن »الحق في الدفاع تعــرض لانتهاك خطير جراء حرمان 
الصحافي سليمان الريسوني من الاتصال بمحاميه، وهو 
الانتهاك الجســيم نفســه الذي تعرض له آلاف المواطنين 

الأبرياء بسبب اعتقالهم الاحتياطي في هذه الظروف«.
وأدانــوا في بيانهم حملة التشــهير التــي »تعرض لها 
الريســوني ولا يزال، وهي حملة تشــهير منظمة تشــنها 
مواقع إلكترونية دأبت على قيادة حمات تشهير مستمرة 

ومحاكمتهم«  اعتقالهــم  أثنــاء  صحافيــين  ضــد  وقذرة 
مؤكدين أنه »جرى تســجيل تطور خطيــر مع الصحافي 
ســليمان الريســوني، إذ إن أحد هذه المواقع التشهيرية، 
قبل انطاق أي بحث قضائي، ســبق أن أنذر بفتح أبواب 
»جهنم« عليه يوم العيد، وعشية العيد تحقق الوعيد عبر 
اعتقالــه، وجرى تأكيد هذه المعرفة المســبقة عندما حضر 
هذا الموقع إلى مكان الاعتقال في الوقت المــــحدد، وصور 
عملية اعتقال الصحافي، وقام بنشرها وتعميمها دون أية 

مساءلة«.
وذكر الموقعون على البيان طبيعة كتابات الريســوني 
التي اتسمت بالنقد لمؤسسات نافذة في الدولة، في إشارة 
إلــى احتمال ارتباط نازلــة توقيفه بالرغبة في إســكاته 
بأســلوب اعتبرته »هيومن رايتس ووتش« و»أمنيستي« 
وجمعيات حقوقية محلية أنه »أضحى أسلوباً في التعامل 
مع الصحافيين عبــر المتابعات ذات الطبيعة الجنســية« 

وهو مــا أوضحته متابعة الصحافي عمر الراضي بشــكل 
كاريكاتيري.

وقالــوا: »لقد كتــب الصحافي ســليمان الريســوني 
افتتاحيــات حظيت بمتابعة واســعة تضمنــت انتقادات 
لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة 
الطوارئ الصحية، وبالتالي، فإن عدم احترام الضمانات 
الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته بحثاً 
تمهيدياً عادياً، لا يمكن تفسيره إلا بدافع انتقامي منه، لأنه 
مارس حريتي الرأي والصحافــة بجرأة وإخاص« يقول 
البيان، معتبراً أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء 
حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطاً قائم الذات، 
لارتكازه على تهم الاعتداء الجنســي بشــكل متكرر، وهو 
ما وقف عليه مجلس حقوق الإنســان لــلأمم المتحدة في 
متابعة صحافيين من الجريدة نفسها، عبر آلياته الخاصة 

المختلفة«.

الشرطة المغربية تجهض عملية
 للهجرة السرية في مدينة طانطان

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
 تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الشباب

الرباط – »القدس العربي«:
أجهضــت الشــرطة المغربية، مســاء الثاثــاء، عملية 
للهجرة السرية وتوقيف ثاثة أشخاص، من بينهم مواطن 
غامبي يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك لاشتباه في ارتباطهم 
بشبكة إجرامية تنشــط في تنظيم الهجرة غير المشروعة 

والاتجار بالبشر.
وقال باغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن الشــرطة 
القضائية في المنطقة الإقليمية للأمــن في مدينة طانطان، 
جنوب البــاد، تمكنت بناء على معلومــات دقيقة وفرتها 
مصالح المديرية العامــة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات 
الداخليــة( مــن توقيف المشــتبه فيهم متلبســين بإيواء 
سبعة مرشحين للهجرة غير المشــروعة، من بينهم خمسة 
مواطنين ينحدرون مــن دول إفريقيا جنــوب الصحراء، 

ومواطنــان ينحدران من بنغاديش وســيريانكا، وذلك 
تحضيراً لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير مشــروعة انطاقاً 

من سواحل مدينة طانطان.
وأضاف الباغ أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه 
القضية أسفرت عن حجز سيارتين خفيفتين وساح أبيض، 
عاوة على ســتة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشــتبه في 

كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقالت مديرية الأمن إنه تم إيداع المشــتبه فيهم الثاثة 
تحت تدبير الحراســة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين 
للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت 
إشــراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة 
الظروف والمابســات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن 
جميع المســاهمين والمشــاركين المتورطين في هذه الشبكة 

الإجرامية.

الرباط – »القدس العربي«:
خلــدت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان اليوم العالمي 
للشباب، الذي صادف أمس الأربعاء، تحت شعار: »مستقبل 
حقوق الإنســان بيد الشباب« في ظل تفشي جائحة فيروس 
كورونا وســريان حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من 

تجاوزات حقوقية.
وأكدت في باغ لها بالمناســبة، على أهمية ودور الشباب 
المغربــي في صياغة البرامج والسياســات التي تعنيه قصد 
بناء مســتقبل أفضل. وعبرت الجمعية عن تحيتها للشباب 
المتواجد في الصفوف الأمامية للتصــدي لفيروس كورونا، 

داعية لاحترام الإجراءات الاحترازية الضرورية.
وحيــت الجمعية نضــالات الشــباب المغربــي، مجددة 
التضامن معهــم في مســاعيهم للدفاع عن ســائر مطالبهم 
المشــروعة وإقرار حقوقهم الإنســانية، مــع التأكيد على أن 
الدعم الحقيقي لهم وتمكينهم من مواجهة جائحة كورونا لن 
يتم إلا بإقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية 

والشمولية.
وطالبت بالمناســبة بالإفراج عن كافة الشــباب معتقلي 
الرأي والمعتقلين السياســيين، ومناضلــي الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب، ومعتقلي الحــراكات والحركات الاجتماعية، 

ووقــف جميــع المتابعــات والاعتــداءات التي تســتهدف 
الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنســان والنقابيين. كما 
عبرت الجمعية عن تضامنها مع نشطاء الفيسبوك ومختلف 
مواقع التواصــل الاجتماعي لما يتعرضــون له من اعتقالات 
ومتابعات واســتنطاقات، على خلفية تدويناتهم وانتقادهم 

للدولة.
وأدانــت الجمعيــة كل الخروقات والممارســات الحاطة 
بالكرامة الإنسانية التي مارسها رجال الأمن وأعوان السلطة 

ضد الشباب مستغلين طوارئ الحجر الصحي.
ونــدد بيانها »وفــق موقــع »لكــم«، بواقــع التهميش 
والإقصاء وانعــدام تكافؤ الفرص في إعداد وتكوين وتأهيل 
الشباب، من أجل القيام بأدواره في مختلف مجالات الحياة، 
مؤكدة تضامنها مع كل الهيئات والجمعيات الشــبابية التي 

تتعرض للتضييق والمنع.
ودعــت الجمعيــة الدولــة إلــى تحمــل مســؤولياتها 
والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية للشباب المتضمنة 
فــي المذكرة التي تقدمــت بها، داعية في الوقت نفســه كافة 
مكونات الحركــة الحقوقية والديمقراطية والشــبابية إلى 
تكثيــف الجهــود، وتوطيد مقومــات ومســتلزمات العمل 
الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في 

مجال الحقوق والحريات.

سليمان الريسوني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9993 الخميس 13 آب )اغسطس( 2020 - 23 ذو الحجة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9993 Thursday 13 August 2020

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مجلس النواب الليبي يطلق مناقشة علنية 
حول مبادرة لحل أزمة ليبيا 

■ طرابلس- الأناضــول: قالت وزارة الدفاع 
الليبية إن إحصائية ضحايا الألغام، التي زرعتها 
ميليشــيات الجنــرال الانقلابي خليفــة حفتر، 
العاصمة طرابلس ومدينة سرت )شمال  جنوبي 

وسط( ارتفعت إلى 55 وفاة.
وأضافت، في بيان، أن إجمالي الضحايا ارتفع 
إلى 162، بينها 55 وفاة و107 مصابين. وأشــارت 
إلى أن الضحايا بينهم 64 من المختصين في مجال 
إلى أن  إزالة الألغــام، و98 مــن المدنيين.ولفتت 
الإحصائية تم تســجيلها في الفترة بين 22 أيار/ 

مايو الماضي و9 آب/ أغسطس الجاري.
وفــي 13 تمــوز/ يوليــو الماضــي، حذرت 
الأمم المتحــدة من المخاطر الناجمــة عن الألغام 
حفتر  ميليشــيات  زرعتها  التــي  والمتفجــرات 
جنوبــي طرابلس وفي ســرت، وقالــت إن "52 
شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب 

هذه الألغام".
وشــنت ميليشــيات حفتر، بدعــم من دول 
العاصمة  علــى  عدوانــاً  وأوروبيــة،  عربيــة 
طرابلــس، انطلاقاً من 4 نيســان/ أبريل 2019، 
قبل أن يحقق الجيــش الليبي انتصارات عليها، 
أبرزها تحرير كامل الحــدود الإدارية للعاصمة، 
مدن  وكامل  وليــد،  وبنــي  ترهونة  ومدينتــي 
الســاحل الغربــي، وقاعدة الوطيــة الجوية، 

وبلدات بالجبل الغربي.

■ طرابلــس- الأناضــول: أعلن مجلــس النواب في 
طرابلس، مســاء الثلاثاء، إطلاق "مناقشــة علنية حول 
مبادرة سياســية شــاملة لحل الأزمة الليبيــة" تتضمن 
"إنهاء المرحلة الانتقالية بالوصول إلى انتخابات رئاسية 
وبرلمانية على أساس دســتوري". وقال أسعد الشرتاع، 
المتحدث باســم مجلس النواب، خــلال مؤتمر صحافي، 
إن مشروع المبادرة الوطنية، المطروح من جانب المجلس، 

يسعى إلى تحقيق أهداف عدة".
وأوضــح أن هذه الأهــداف "تتمثل فــي وقف الحرب 
وتمكين أجهزة الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب 
الليبي، والحفاظ على المســار الدستوري والديمقراطي، 
وإنهاء المراحــل الانتقالية وتوحيد مؤسســات الدولة، 

وأخيراً تحقيق الاستقرار المجتمعي".
وتابع أن مشــروع المبادرة يقوم علــى "عدة مبادىء، 
أهمهــا، أولًا حرمــة الدم الليبــي، والســعي إلى إنجاز 
مشروع مصالحة وطنية شــاملة مع الوضع في الاعتبار 
عدم الإفلات من العقاب عــن الجرائم التي ارتُكبت بحق 

الليبيين".
ومع تحقيــق الجيش الليبــي، في الفتــرة الأخيرة، 
سلســلة انتصارات، تم الكشــف عن مقابــر جماعية في 
مناطق كانت تسيطر عليها ميليشــيات حفتر، فضلًا عن 

ضحايا الألغام والقصف العشوائي.
وأردف الشــرتاع: "ثانيــاً نبــذ ومحاربــة الإرهاب 
والتطرف بكافة صــوره، ثالثاً رفــض التدخل الأجنبي 

واقتصار الحل على الليبيين وتحت رعاية الأمم المتحدة، 
رابعاً تفعيل نظــام الحكم المحلي وترســيخ اللامركزية 
وضمان العدالة في توزيع العوائد، وخامســاً نبذ خطاب 
الكراهيــة ورفض التحريض الإعلامي". وقال الشــرتاع 
إن "المبادرة تتضمن ركائز عدة، هي الجانب الدســتوري 
والسياســي، والجانــب التنفيــذي، والجانــب الأمني 

والعسكري، والجانب الاجتماعي".
وأعلن عن "إطــلاق مناقشــة علنية" لهــذه المبادرة 
السياسية الشاملة"، والمتضمنة "إنهاء المرحلة الانتقالية 
بالوصول إلى انتخابات رئاســية وبرلمانية على أساس 
دســتوري". ودعــا "القــوى الاجتماعية والسياســية 
والشــبابية إلى التفاعــل معها )المبــادرة( ودعمها، مع 
التنويه بأن مســارات الحوار السياسي تُدار عبر لجان، 
بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، وليس عبر مبادرات أو 

لقاءات فردية".
وتعددت، في الفترة الأخيرة، مبادرات لمعالجة النزاع 
الليبي، بعضها من الخــارج وأخرى من جهات ليبية غير 
شرعية. وأكد مجلس النواب أنه "وحده مخول دستورياً 
بمراقبة أداء الحكومة"، بحســب الناطق باســمه. ودعا 
المجلس إلى "تآزر كافة القوى الوطنية، والعمل من خلال 
مؤسسات الدولة للمســاهة في الإصلاح، والحفاظ على 
أمن واســتقرار الوطن، وتهيئة البيئــة الملائمة للتغيير، 
الذي ينشده كافة أبناء الشعب الليبي، بالطرق السلمية 

والديمقراطية، وفي إطار القانون".

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 واصــل المدونــون الموريتانيون مــن خصوم 
ومعارضي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، 
أمس، ســخريتهم من شــرائه للحــزب الوحدوي 
مقربة  مصادر  أكدته  الذي  الاشتراكي،  الديمقراطي 

منه. 
وعبر رئاســة هــذا الحزب، ســيدخل الرئيس 
السابق الســاحة السياســية، وهو ما سيتيح له 
الاتصاف بصفة »ســجين سياسي« إذا ما تمخضت 
التحقيقات التي نشــرها البرلمــان والتي يتتبعها 
القضاء حالياً حول تســييره الغامض لموريتانيا، 

عن اعتقاله ومحاكمته.
ولجأ الرئيس السابق لتأجير هذا الحزب لتأكده 
من أن الســلطات لن تســمح له بتأســيس حزب 

سياسي باسمه.
ودخل هــذا الحزب الصغير البرلمــان عام 2006 
بعــد أن اتخذه الإســلاميون قناة لترشــيح أحد 
نوابهم، ويرأســه محفوظ ولد أعزيزي، وهو قومي 
عروبي مشهور بتأييده لبشــار الأسد، وبقربه من 

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وضمن التدوينات الكثيرة التي كتبت عن شراء 
هــذا الحزب، كتــب الإعلامي البــارز حنفي دهاه: 
"اشترى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مقراً 
لحزبه الجديد الوحدوي الديمقراطي الاشــتراكي، 

بأربعمائة مليون أوقية )مليون أورو(".
وقال: "الحــزب الذي يتوقع أن يقوده إســلكو 
ولد إيزيــد بيه )وزيــر الخارجية الأســبق( كان 
في الســابق مجرد حــزب حقيبة، تعــود صاحبه 
محفــوظ ولد اعزيزي علــى الاقتيات منــه، فمرة 
يؤجره للإصلاحيين الوســطيين ليترشــحوا منه 
للانتخابات البرلمانية، قبل ترخيص "تواصل"، وقد 
يفسر هذا تعاطف إعلام الإسلاميين معه، ولا أخص 
بالذكــر وكالة "الأخبــار أنفو" التي لــم تعد تخفي 
انحيازها للرئيس الســابق )لأسباب ليس الوقت 

وقت ذكرها(.
وقال: "لا أتوقــع أن يقضي محفوظ ولد اعزيزي 
على الفقر من هذه الصفقة التــي أبرمها مع رئيس 

سابق ضنين، مهدداً بمصادرة أمواله".
وعلق المــدون حبيــب الله أحمــد، على صفقة 
الحزب الوحــدوي قائــلًا: "ربما يعتقــد عزيز أن 
تأسيسه لحزب ســيمنحه حصانة، فعلى الأقل إذا 
سجن سيظهر بمظهر سجين رأي، ولربما اعتقد أنه 

سيكون بديلًا للمعارضة«.

وقال: "من المســتبعد أن يكون للحزب شــعبية 
تمكنه مــن الوقوف على قدميه، فاســتمالة الناس 
بالمال وحده لا تكفى لحشــد الدعم لحزب مجهري 
أكبــر ما فيه عمارة مقر تحوم الشــبهات حول المال 

الذى أنفق فيها«.
وكتب المدون عبــد الرحمــن ودادي: "ولد عبد 
العزيز يطلق سماسرته لجمع الأنصار في القهاوي 
وعبــر حملة اتصالات مكثفــة، وكل من يريد لقاءه 
يلتقي به وبســرعة، وموضوعه الأساسي التهجم 

على ولد الغزواني ورواية بعض القصص عنه".
وقال: "بعض الســذج ســارعوا للقاء الرئيس 
السابق تصوراً أنه سيوزع عليهم أموالًا، ولكنه لم 
يعط أحداً أي مبلغ، حســب الروايات، بل لم يقدم 
لهم حتى أي شراب ولا مياه ولا شاي، ولكنه لمح أن 
المناصب الحكومية لما بعد عودته للسلطة متوفرة، 
وبخاصة أنه اكتشف أن معظم من كانوا معه خونة 
ولن يوظفهم أبداً مرة أخرى، كما عرض على الزوار 
الكثيــر من أفكاره السياســية وقصص حربه على 

الفساد، ولم يمانع بالتقاط صور السلفي".
وعلقت وكالة »الأخبار« في معالجة نشرتها عن 
الموضوع قائلة: "أعاد مقربون من الرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيز الحياة إلى الحزب الوحدوي 
الديمقراطي الاشــتراكي، بعد سنوات من الانعزال 

في أحد أحياء مقاطعة عرفات، وبعد أن كان ضحية 
حل من وزارة الداخلية، ألغاه القضاء لاحقاً".

وتولــى الوزير الســابق ســيدنا عالي ولد 
محمد خونه، رفيق ولد عبــد العزيز، في معركة 
المرجعية، قيادة الحــزب الوحدوي الديمقراطي 
الحزب  مؤســس  قال  مؤتمر  عقب  الاشــتراكي، 
محفــوظ ولد اعزيــزي، إنهم عقدوه الأســبوع 
الماضي عقب انضمام شــخصيات منســحبة من 
حزب الاتحاد مــن أجل الجمهوريــة، وانتخبوا 

خلال قيادة جديدة".
وعــرف المؤتمر، وفقــاً لتصريحات مؤسســه، 
انزياحه من أمانته العامــة، وهي أهم منصب فيه، 
إلى الأمين العام المساعد، ليستعيد ولد محمد خونه 
مركزاً أزيح منه بهدوء قبل أشــهر من حزب الاتحاد 

من أجل الجمهورية الذي يحكم موريتانيا حالياً.
وكان الحــزب الوحدوي قد ذهــب ضحية مقرر 
أصدره وزير الداخلية بداية مارس 2019، ويقضي 
بحل 76 حزباً سياسياً، وذلك تطبيقاً للقانون رقم: 
2018/031 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018، المتعلق 

بالأحزاب السياسية.
وتنص المادة: 20 )جديدة( من هذا القانون، في 
فقرتها الخامســة، على أنه »يتم بقوة القانون حل 
كل حزب سياسي قدم مرشــحين لاقتراعين بلديين 

اثنين وحصل علــى أقل من 1٪ الأصــوات المعبر 
عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين 

بلديين اثنين متواليين«.
الوحدوي  حــزب  على  القائمــون  رفــض  وقد 
الحل  لقرار  الاستســلام  الاشــتراكي  الديمقراطي 
الصادر عن وزارة الداخليــة، وتقدموا بطعن أمام 
القضاء، حيث حكم لصالحهــم في نوفمبر الماضي، 
وطعنت وزارة الداخلية في الحكم لتخسر القضية 

للمرة الثانية.
وبموجب حكم القضــاء، عاد الحزب إلى الحياة 
من جديد، غير أنه بقي علــى عزلته في مقر صغير 
بأحد أحياء نواكشوط الجنوبية، قبل أن يستولي 
عليــه الرئيس الســابق فــي صفقة سياســية مع 

مؤسسه.
ومع نفي مؤسس الحزب الوحدوي الديمقراطي 
الاشــتراكي محفــوظ ولد اعزيزي، فــي تصريح 
لوكالة »الأخبار« انضمام الرئيس الســابق محمد 
ولد عبد العزيز، أو وجوده في هيئاته، إلا أن ظلال 
الرئيس الســابق تبدو واضحــة، من خلال تولي 
شــخصيات ذات علاقة وطيدة بالرئيس السابق 

لقيادة الحزب.
فالأمين العــام الجديد المنتخــب لقيادة الحزب 
الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي هو آخر شخصية 

يختارها الرئيس السابق لقيادة حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية الحاكم قبل أن يخســرا معاً معركة 
مرجعيــة الحزب الــذي اختار أعضــاؤه الرئيس 

الغزواني مرجعية لهم.
كما ظهر ضمــن قيادة الحــزب الجديدة الوزير 
الســابق ومدير ديوان ولد عبد العزيز لســنوات، 
إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، وكذا محمد جبريل انيانغ 
وزير الشباب السابق ومدير الحملة الشبابية لولد 

عبد العزيز خلال انتخابات 2014.
وكان الرئيس الســابق محمد ولــد عبد العزيز 
قد صــرح أكثر مــن مرة بنيتــه العودة لممارســة 
السياســة بعد مغادرة الحكــم، وتحدث في مؤتمر 
صحافي عقده ليلة اختتام حملة رئاســيات 2019 
بأنه ســيبقى متابعاً لما يجري في البلاد، وسيبدي 
ملاحظاته على الشــأن العــام عندما يرى ضرورة 

لذلك.
وكانت التدوينة الوحيدة التي عبرت بمرارة عن 
شراء الرئيس السابق للحزب الوحدوي، هي التي 
كتبها المخبوش الكبير، وقال فيها: "الدولة الوحيدة 
في العالــم التــي تباع فيهــا الأحزاب وتشــترى 
كبضاعة استهلاكية عادية هي موريتانيا؛ ألا يوجد 
قانون ينظم الحياة السياسية في البلد ويمنع هذه 

الممارسة الإجرامية السيئة؟!".

سبق له أن أكد بقاءه فاعلًا في المشهد السياسي المحلي

موريتانيا: سخرية وانشغال بشراء الرئيس السابق لحزب صغير أسسه بعثيون

وزير خارجية ليبيا يبحث مع سفير 
إيطاليا الهجرة غير النظامية

■ طرابلــس- الأناضول: ناقش وزيــر الخارجية الليبي، محمد ســيالة، 
والســفير الإيطالي في طرابلس، جوزيبي بوتشــينو، مســاء الثلاثاء، ملف 
الهجرة غير النظامية. وبحث ســيالة مع بوتشينو الآليات المتخذة بشأن ذلك 

الملف، وفق بيان للخارجية الليبية.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشــهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال 
الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهميــة إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير 

نظاميين، يفرون هرباً من الفقر والصراعات في بلادهم.
وأضاف البيان أن الســفير الإيطالي أكد على متانــة العلاقات بين البلدين 

الصديقين والعمل على تعزيزها وفق ما يخدم مصالح الشعبين.
وتطرق الاجتماع إلى المعاهدات الليبية الإيطالية وإمكانية تفعيلها خاصة 
فيما يتعلق بإنشــاء الطريق السريع الرابط بين رأس اجدير )غرباً( وأمساعد 

)شرقاً( ومدى تفعيل هذه المعاهدة ولو بشكل جزئي.
ويبلغ طول الطريق الســريع أمساعد-رأس اجدير حوالي 1700 كلم، وهو 
أحد المشاريع التي شملتها اتفاقية الصداقة والتعاون المشترك المبرمة بين ليبيا 
وإيطاليا عام 2008 والتي أعيد تفعيلها في 2016، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 
5 مليارات دولار يتحملها الجانب الإيطالي وفق المادة )9( من اتفاقية الصداقة.

ووقعت إيطاليــا الاتفاقية ضمن إقرارها بالأضرار والمســؤولية الأخلاقية 
التي لحقت بالشــعب الليبي أثناء فترة الاســتعمار الإيطالــي إلى ليبيا )في 

التسعينيات(.
وتتضمن الاتفاقية التزام إيطاليا بتقديم تعويض مالي ســنوياً، على مدى 
عشــرين عاماً، وبناء المستشــفيات إلى جانب التعاون في الكشف عن حقول 

الألغام وفي ملف الهجرة غير النظامية.

الجزائر- »القدس العربي«:

قال الرئيــس الجزائري عبد المجيد 
تبــون، إن أذرع العصابــة التي كانت 
تحكــم في البلاد ما زالــت تتحرك في 
الخفــاء من أجــل بــث البلبلــة وعدم 
الاستقرار، والبحث عن ثغرات لإعادة 
العصابة إلى الحكم، وحرمان المواطن 

من حقه في التغيير.
 وأضــاف، خــلال إشــرافه علــى 
افتتــاح اجتمــاع الحكومة مــع الولاة 
)المحافظين( فــي العاصمة، أن اللقاء 
الــذي يأتــي في ظــروف اســتثنائية 
ضــروري لتقييــم وتقــويم ومواصلة 
ســبيل  فــي  المبذولــة  الجهــود  كل 
إعــادة اســتقامة الدولــة الجزائرية، 
ومســاعدة المواطن على الوصول إلى 
نــوع من الطمأنينة، بعد المآســي التي 
عاشــها، من خــلال تصرفــات بعض 
الأشخاص الذين استحقوا عن جدارة 

اسم "العصابة".
وأشــار إلــى أن الاجتماع الســابق 
للحكومــة مــع الــولاة، انبثقــت عنــه 
130 توصيــة واقتــراح، خاصــة فيما 
يتعلق  بالعدالة الاجتماعية، وإحداث 
تــوازن في التنمية بــين جهات الوطن 
ومحاربة الفســاد والتبذير، موضحاً 
أن مجلــس الوزراء أصدر عدة قرارات 

لإعطــاء دفــع للتنميــة، ســواء فيمــا 
يخص عصرنة الإدارة وفك العزلة عن 
المناطــق الفقيرة والمهمشــة، وكذا في 
مجال الربط بشــبكة الغاز والكهرباء 
الصغيــرة  المؤسســات  ودعــم 

والمتوسطة.
وتحــدث الرئيس خــلال الاجتماع 
عن التأخــر فيما يخص منــح كورونا 
علــى المواطنــين المتضرريــن وأفــراد 
الســلك الطبي، على اعتبــار أن القرار 
لــم يطبــق منــذ 3 أشــهر، متســائلًا: 
"أيــن الولاة والمســؤولون المشــرفون 
على هذه العملية، هــل تريدون عرقلة 
الأمــور؟" وتابــع: "لتشــجيع الأطباء 
والممرضــين، خصصنــا لهــم بعــض 
المميزات، ولم تســلم لهم كذلك.. ماذا 
يعنــي هــذا؟"، قبل أن يؤكــد أن هناك 
جهات متواطئة داخل الإدارة لتعطيل 
جهــود الدولة، ليتســاءل مجدداً "هل 

نحن أمام ثورة مضادة؟".
وواصل قائلًا: "هؤلاء المســؤولون 
قاموا بوضــع العراقيل في وجه هذه 
العملية، بدعــوى الخوف من المغامرة 
بقــرارات قــد تجرهــم إلى الســجن"، 
مشــدداً علــى أن التحريــات جاريــة 
حالياً مــن أجل تحديد المســؤوليات، 
وأن الذين يقفون وراء عرقلة تســليم 
مســتحقيها،  إلــى  كورونــا  منحــة 

الرئيس الجزائري يتهم جهات داخل الإدارة بعرقلة جهود الدولة 
وافتعال الاضطرابات فيما يشبه الثورة المضادة! 

سيحاسبون ويعاقبون.
قــوى  هنــاك  أن  الرئيــس  وذكــر 
تعمــل فــي الخفاء ضــد الاســتقرار 
السياسي، وأنها ما زالت تسعى إلى 
خلط الأمور، محذراً تلك الأطراف بأن 

الدولة لن تتسامح معها.
وأشــار إلــى أن بعض المســؤولين 
يقومــون بتمثيليات أمــام الكاميرات 
لإظهــار أنهــم يقومــون بواجباتهــم 
ويحترمون التزاماتهم مع المواطنين، 

كمــا أمر الولاة بالتخلــي عن التقارير 
والحقائــق  الكاذبــة  والتصريحــات 
المشوهة، لأن تلك تصرفات ترقى إلى 

مصاف خيانة الأمانة.
مــن  الجزائــري  الرئيــس  وحــذر 

الاحتجاجيــة  الحــركات  بعــض  أن 
مدبــرة لإثارة غضــب المواطنين قصد 
حرمانهــم مــن حقهــم فــي التغييــر 
الجــذري، قبــل أن يقــول: "هناك من 

يحلمون بالرجوع للحكم!".
علــى جانب آخــر، اعتبــر الرئيس 
نجحــت  الســلطات  أن  الجزائــري 
في الســيطرة علــى تبعــات فيروس 
كورونــا، وأن النتائــج التــي تحققت 
كانــت بفضــل الجيــش الأبيــض من 
العاملين في الســلك الطبــي على كل 
المســتويات، موضحاً أن بعض الولاة 
"أبلــوا البلاء الحســن" فــي الحد من 
تفشــي الوباء فــي ولاياتهــم، الذين 
قال إنهم يســتحقون الشكر والثناء. 
في حــين  مثل هذه الجهــود لم تظهر 
في ولايات أخــرى، ولم يقوموا حتى 
بما هــو ضــروري للاعتناء بشــؤون 
المواطن ومحيطه وبيئته، والقيام بما 
كان مطلوباً منهم في تحسين معيشة 
الملايــين مــن المواطنــين والمواطنات، 
الذين ما زالوا يعيشــون فــي مناطق 
الظــل في زمــن غيــر زمنهــم، و كأنه 

قضاء وقدر محتوم".
ووصــف اجتماع الحكومة بالولاة 
بأنــه فرصــة "لتحيــة جهــود بعض 
الــولاة الذين أبلوا البلاء الحســن في 
الحد من تفشــي الوبــاء، خاصة بعد 

توســيع صلاحياتهم في التعامل مع 
مضاعفات الوباء".

وشــدد الرئيــس علــى أن الدولــة 
بذلــت الجهــد الأكبــر خــلال الســتة 
لهــذه  للتصــدي  الماضيــة  أشــهر 
الجائحة التي لم تكن في الحســبان، 
التــي ظــل إبقاؤهــا تحت الســيطرة 
بفضل علمائنا وأطبائنا، وما يســمى 
بالجيش الأبيــض من أطباء وســلك 
شــبه طبــي وعمــال قطــاع الصحــة 

بشكل عام.
وأمــر الــولاة بمتابعــة الوضع في 
الوباء،  لتفشــي  والتصــدي  الميــدان 
وإعــادة فــرض الحجر الصحــي إذا 
استدعت الضرورة ذلك، موضحاً أنه 
"بقدر ما نتحكــم في الوضع الصحي 
فــي انتظــار اقتنــاء اللقــاح الناجع، 
بقدر ما نســعى لتوفير شروط  خطة 
الاقتصــادي  للإنعــاش  إضافيــة 

والاجتماعي".
واعتبــر أن الرفع الجزئــي للحجر  
الوطنــي  للاقتصــاد  ضروريــاً  كان 
والســماح  المواطنــين،  ولنفســية 
للعائــلات بالاســتجمام والتنزه في 
الغابــات والشــواطئ والذهــاب إلى 
المســاجد، لكن هذا لا يعنــي التراخي 
والتســاهل، وأنــه يتعين علــى الولاة 

البقاء يقظين أمام أي تطورات.

 الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أثار إعلان رئيس الحكومة التونســية المكلّف، 
كفاءات  حكومة  تشــكيل  نيته  المشّيشــي،  هشام 
داخل  كبيــراً  وانقســاماً  جدلًا  مســتقلة،  وطنية 
الطبقة السياسية التونسية، فبينما أعلنت أحزاب 
الســلطة تمسّــكها بحكومة حزبية، عبرت أحزاب 
المعارضة عن دعمها لخيار المشيشــي، فيما لجأت 
أطــراف أخرى إلى إمســاك العصا مــن المنتصف 
عبر تأكيد دعمهــا للخيارين )حكومــة حزبية أو 

مستقلة(.
وكان قــد أعلــن، الإثنين، أن حكومتــه الُمقبلة 
ســتكون حكومة كفاءات مســتقلة عن الأحزاب، 
مشــيراً إلى أن "الضرورة والمسؤولية والواجب 
الوطني يحتم علينا اليــوم تكوين حكومة إنجاز 
اهتمامها  محــور  يكــون  واقتصادي  اجتماعــي 
المواطــن وأولوية أولوياتها أن تقــدم له الحلول 
العاجلــة بــدون أن تكــون رهينــة التجاذبات 

والخصومات السياسية".
تصريحات المشيشــي أحدثت رجة قوية داخل 
الطبقة السياســية، حيث أعلن عمــاد الخميري، 
الناطق باســم حركة النهضة، رفض النهضة لهذا 

الخيــار، معتبــراً أن حكومة المســتقلين تحمل في 
داخلها بذور ضعفها وفشلها، مجدداً دعوة الحركة 
لتشــكيل حكومة تدعمهــا الأحزاب وفــق نتائج 

انتخابات 2019.
وأضاف: "الاتجاه نحو تشكيل حكومة كفاءات 
مســتقلة ليس حــلًا.  فهذه الحكومــة التي تفتقر 
للدعم الحزبي، ســتجد نفســها في مشــاكل على 
مستوى عدم الإسناد السياسي والبرلماني وحتى 
على المســتوى الخارجي فيما يتعلق بالبحث عن 

التمويلات".
وكان مجلــس شــورى حركة النهضــة اعتبر 
في وقــت ســابق، أن "المرحلة الصعبــة التي تمرّ 
بها البــلاد اقتصاديــاً وماليّاً واجتماعيّــاً، يحتّم 
تشــكيل حكومة وحــدة وطنيّة سياســيّة، تأخذ 
بعين الاعتبــار الأوزان البرلمانيّة وتحوز أوســع 
دعم سياســي ممكن، تعكف على إنجــاز برنامج 
إنقاذ اقتصــادي واجتماعي يحدّ مــن التداعيات 
الخطيرة لأزمة كورونا ولتراجع المقدرة الشرائية 
للمواطنين وللانخــرام الكبير في الموازنات المالية 

للدولة".
كما اعتبر أن "نجاح عمليّة الانتقال الديمقراطي 
يحتاج إلى الأحزاب والــى تقدير دورها الوطني، 
كما تحتاج إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج العملية 
الانتخابية التــي تعكس الإرادة الشــعبيّة، وهو 

ما يبرّر أهمية الحكومة السياســيّة في إدارة هذه 
المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا". 

فيما اعتبر هشــام العجبونــي، رئيس الكتلة 
الديمقراطية في البرلمان والقيادي في حزب التيار 
الديمقراطي، أن تشــكيل حكومــة كفاءات وطنية 
الحزبي،  للعمل  للإســاءة  محاولة  )تكنوقــراط( 
وأكــد أن حزبــه أكد للمشيشــي رفضه تشــكيل 
حكومة مســتقلين "تســيء للعمل الحزبي وتضر 
بالمسار الديمقراطي"، مشيراً إلى أن الحل يكمن في 
"حكومة مثل الحكومــة الحالية التي لم يكن لديها 
إشــكالات داخلها بين الوزراء ولديها حد أدنى من 

الانسجام بين مكوناتها".
وقــال النائب عن الحزب نفســه، محمد عمار، 
إن إنقاذ تونس في الفترة المقبلة يتطلب تشــكيل 
حكومــة سياســية، مضيفاً: "لدي إحســاس بأن 

حكومة هشام المشيشي جاهزة في قرطاج".
وأضاف بقوله: "ســيبكي التونسيون يوماً ما 
على حكومة الفخفاخ، وستندم الطبقة السياسية 
على ما بدأت تقوم به هذه الحكومة من فتح لبعض 

الملفات".
وأعلنــت حركــة الشــعب رفضهــا لحكومــة 
المستقلين، حيث اعتبر أمينها العام زهير المغزاوي، 
أنّــه لا توجد ضمانــات لنجاح حكومــة كفاءات 
مســتقلة، في ظل النظام السياســي الموجود في 

تونس، مضيفــاً: "حتــى وإن مرت فــي البرلمان 
فســتكون حكومــة الخوف من حــل المجلس ولن 

تضمن استمراريتها وتمرير قوانينها".
وأشــار إلى أن "نتائج الانتخابات تسببت في 
أزمة بســبب عدم وجــود كتل كبيرة قــادرة على 
الحكم، لكن إلغــاء الأحزاب وتعميم فكرة الإقصاء 
على كل الأحزاب بما فيهــا المناضلة والتي تحترم 

نفسها، هو أمر غير مقبول".
كما أشار النائب عن حركة الشعب، هيكل المكي، 
إلى إشراك الأحزاب في حكومة المشيشي، وإلى أن 
"النظام السياســي التونســي قائم على الأحزاب 
السياسية لذلك لا يمكن إقصاؤها"، معتبراً أن عدم 
إشــراك الأحزاب ســيصعب منح الثقة للحكومة، 
و"الأحزاب تفضــل الدفع نحــو انتخابات مبكرة 

على حكومة مستقلة لا تشارك فيها".
وقال ســيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف 
الكرامــة )قريب مــن النهضــة( إن الائتــلاف أكد 
للمشيشي رفضه تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيراً 

إلى أن التونسيين انتخبوا أحزاباً من أجل الحكم.
وقال إن رئيس الحكومة المكلف ما زال متمسكاً 
بموقفه حول تشــكيل حكومة كفاءات مســتقلة، 
مؤكداً أن ائتلاف الكرامة يفضل إعادة الانتخابات 
على تشــكيل حكومة مســتقلين، وأضــاف: "من 
مصلحة ائتلاف الكرامة إعــادة الانتخابات، وفي 

حال أعيــدت الانتخابات ســتكون كتلتنا ضعف 
الكتلة الحالية".

من جانب آخر، أعلنت أحــزاب وكتل المعارضة 
حيث  تكنوقــراط،  حكومة  تشــكل  على  موافقتها 
أعلنــت عبيــر موســي، رئيســة كتلــة الحزب 
الدستوري الحر، موافقة حزبها على قرار المشيشي 

تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وأضافــت: "أبلغنا رئيــس الحكومة المكلف أنه 
لا يمكن إصــلاح حال تونس إلا فــي صورة توفر 
المؤسسات،  دولة  منطق  لإعلاء  السياسية  الإرادة 
وهذا لا يكون إلا بالقطع مع الإســلام السياســي 

وفتح ملفات الأمن القومي".
كما أشارت موسي إلى أن الحزب قدم مقترحات 
حول هيكلــة الحكومــة المقبلة، أبرزها "تشــكيل 
أقطــاب وزاريــة تجمــع مجموعة من الــوزارات 
حــول مواضيــع معينــة ذات نجاعــة وتحد من 
البيروقراطية"، مشــيرة إلــى أن "تصويت الكتلة 
لفائدة حكومة المشيشــي هو رهين وجود كفاءات 

مستقلة تماماً فعلياً وبشكل كلي".
واعتبر حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح 
في البرلمــان، أن توجه المشيشــي نحــو حكومة 
كفاءات مســتقلة هو ''الخيار الأفضل''، مشــيراً إلى 
أن "الأولويــات اليوم هي أولويــات نقاش حول 
البرامج والــرؤى والمواضيع. يكفينــا من العراك 

السياســي. نحن، ككتلــة، اخترنا تمشــياً ينفع 
التونسيين بغض النظر عن المحاصصة الحزبية".

أن إعلان المشيشــي  البعض  "اعتبار  وأضاف: 
اعتزامه تشــكيل حكومــة كفاءات فيه شــيطنة 
للأحــزاب، هو أمر مغلوط، وخاصة أن المشيشــي 
أبدى اســتعداده للتعاون مع الأحزاب"، مشــيراً 
إلــى أن الحســم في مســألة منح الثقــة لحكومة 
الحكومة  برنامج  حول  بالاتفاق  "مرتبط  المشيشي 

والشخصيات التي سيتم تكليفها".
فيما أكد نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، 
أن حزبــه مع حكومة كفاءات حزبية أو مســتقلة، 
مشــيراً إلى أن الحزب "مهتــم ببرنامج الحكومة 
الذي يجب أن يتضمن مقاومة الفقر"، مشــيراً إلى 
أن "تونس حالياً في مشــهد سريالي وغريب، فمن 

يفوز في الانتخابات لا يحكم!".
وأكــد حاتم المليكــي، رئيس الكتلــة الوطنية، 
أن الكتلــة ستســاند الحكومة بغــض النظر عن 
تركيبتها، "فهي ليست حكومة الرئيس ولا حكومة 
المشيشــي، وعلى الأطراف السياســية أن تتعقل 
وتخرج مــن منطق الابتزاز والمســاومة، ويكفينا 
من لعب السياســة: اعمل حكومة وأسقط حكومة. 
الانتخابات ليســت لعبة، بل تتطلــب الكثير من 
النقــود والوقت، وتتســبب في إهــدار إمكانات 

الدولة".

حكومة المشيشي تقسم الطبقة السياسية في تونس: أحزاب السلطة ترفض حكم المستقلين والمعارضة تتمسك بهم

»الدفاع« الليبية: ارتفاع قتلى ألغام 
ميليشيات حفتر إلى 55 

انفجار أحد الألغام جنوب العاصمة الليبية طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

■ من سيحضر المفاوضات؟
□ ســيحضر هذه الجولــة كل من الجانــب الأفغاني، 
وحركــة طالبان وهي على كامل الاســتعداد للمشــاركة 
فــي أول مفاوضات تخص الشــؤون الداخلية الأفغانية، 
بحضور ممثلين دوليين من دول أخرى عبر تقنية الاتصال 

المرئي.
■ هل ســتكون نتائج المفاوضات إنهاء الحرب المســتمرة 

في البلاد منذ 19 عاماً؟
□ بكل تأكيد، كلنا ثقة أن هــذه المفاوضات من الأهمية 
بمكان، ونحــن حريصون على حل الأزمة الأفغانية بطرق 
ســلمية، علــى الرغم مــن أن الإدارة الأمريكيــة حاولت 
ذلك بالترســانة الحربية، ولم تفلح في ذلك لأن الشــعب 
الأفغاني تصدى لها، وكان يواجه عدداً من الدول الأجنبية 
ربما حتى خمســين دولة، على رأســها الولايات المتحدة، 
لعشــرين ســنة من الاحتلال الأجنبي. ليصلوا في الآخر 
إلى نتيجة أن المقاربة العســكرية لن تحل الأمر، والأزمة 
الأفغانية لا بد لها من حل ســلمي، عن طريق المفاوضات، 

مع جانبنا.
■ هــل تلقيتــم ضمانات علــى أن تكون هــذه المفاوضات 

جادة وتستند إلى أرضية صلبة للانطلاق نحو المستقبل؟ 
□ نعم وبكل تأكيد، من الجانب الأفغاني، ومن الجانب 
الأمريكــي، حيث تلقينــا تعهدات من الولايــات المتحدة 
بالالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف حول المســائل 
المتعلقة بالشؤون الداخلية الأفغانية، والذي سيتمخض 

عن هذه المفاوضات سينهي النزاع، ونتمنى أن يكتب لهذه 
المفاوضات النجاح، وينتهي الصراع.

■ ماذا عن المقاتلين الأجانب في صفوف الحركة، قلتم إنه 
لا يوجد مقاتلون في صفوف الحركة؟

□ فعلًا، لا يوجد مقاتلــون أجانب في صفوفنا من غير 
الأفغان، وقد رفضنا أي أفــراد أو جماعات من دول أخرى 
لاســتغلال الجانــب الأفغاني في صراعه ضــد الولايات 

المتحدة التي تعهدت بإنهاء الاحتلال.
■ كيف ترون مستقبل الحركة بعد هذه المفاوضات؟

□ نريد تشــكيل تيار )حكومة( إســلامية ذي مرجعية 
روحية، تعــزز الانتماء الأفغاني، وتلهم مبادئ الشــعب 
الأفغاني المبنية على القيم الإســلامية، بمــا فيها الجهاد، 
وســتعمل على تطوير وبناء أفغانســتان المستقبل، وهو 
مطلب شــعبنا الذي يريــد أن يحقق النمــو والتطور في 

البلاد. 
■ إذاً تتوقعون أن الحركة ستعود إلى الحكم مستقبلًا؟

□ مؤكد ســتكون الحركة موجودة في سدة الحكم في 
أفغانستان.

■ كيــف ســيتم ضمــان تحقيق وقــف إطلاق نار شــامل 
ودائم في أفغانستان؟

□ هذا مما تم الإمضاء عليه من الطرف الأمريكي، وهو 
متعلق بالدرجة الأولى بالشؤون الأفغانية الداخلية التي 
سيتم الاتفاق عليها، وفقاً لما ستسير عليه المفاوضات، وما 

سيتمخض عنها.

■ بالنسبة لســلاح الحركة، هل ستســلمون سلاحكم أم 
أنه سيكون ضمن مؤسسات الدولة؟

□ هذه النقاط والقضايا ســيتم مناقشــتها طبعاً عند 
تشــكيل حكومة، وطبعاً ســنجد حلًا للموضوع في هذه 
المفاوضات، وبما ســيتم الاتفاق عليه مع تشــكل حكومة 

جديدة وجيش نظامي.
■ بالنســبة للحركــة، هل هــي ملتزمة بإنهــاء العنف في 

أفغانستان بشكل نهائي؟
□ طبعــاً نريد ذلك، حتى الآن، نحــن لا نريد ولم تكن 
لنا مســؤولية أو أيد في سقوط ضحايا مدنيين، وإنما كان 
جراء استعمال الأســلحة الثقيلة التي وكانت السبب في 
تلك الكوارث، والجميع يعلم أننا لا نملك في حوزتنا سوى 
الأســلحة الخفيفة. ومن خلال المفاوضــات، وعن طريق 
تشكيل حكومة إسلامية، سيتم العمل على استتباب الأمن 
بين المواطنين، ومراقبة ومنع أي عمل من شــأنه أن يسبب 

في سقوط ضحايا مدنيين.
■ هل لديكــم مخاوف من أن الأطراف الأخرى قد لا تلتزم 

بالهدنة ووقف إطلاق النار في الفترة المقبلة؟
□ التزمنا بوقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر، وخلال 
عيد الأضحى، وقمنا في مناســبات أخــرى بوقف إطلاق 

النار خلال الأعياد في الماضي.
■ كيــف تنظــرون إلــى تحــول أمريكا مــن كونهــا كانت 
تحاربكــم إلــى حــد إجــراء وزيــر خارجيتهــا مايــك بومبيو 
محادثــات مــع مســؤولي الحركــة، وباعترافهــا بكــم كقوة 

موجودة في الواقع يجب أن تتحاور معها؟
□ طبعــاً، الأمريكيــون حاولوا حل الأزمــة الأفغانية 
بالحلول العســكرية، عبــر فصل الشــعب الأفغاني عن 
الإمارة الإســلامية، دون أن يعرفــوا أن عناصر الحركة 
بالرغــم من قلة عددهم هم أفغــان، والآن وقد تحققوا من 
ذلك، وأيقنوا أن لا مفر من التحدث إلى شعب أفغانستان، 
من أجل ذلك اضطر المســؤولون الأمريكيون إلى عقد هذا 

اللقاء معنا كوسيلة لحل الأزمة الأفغانية.
■ هل تتوقعون أن أمريكا ستنســحب من أفغانستان قبل 
الموعــد الذي حددته نوفمبر/تشــرين الثانــي؟ أي مغادرة ما 

تبقى من الجنود قبل نهاية الموعد؟
□ نعم، بوســعهم وفي مقدورهم فعــل ذلك، ولكن هذا 
حســب ما يقررونه هم، وانســحابهم قبــل الموعد أفضل 

للشعب الأفغاني وللأمريكان أنفسهم.
■ كيف تنظــرون إلى الدور القطري فــي هذه المفاوضات 

ولجهود الدوحة في تقريب وجهات النظر؟
□ دولة قطر، وأمير قطر، والخارجية القطرية، وهيئات 

قطرية أخــرى، لعبوا جميعاً دوراً بنّــاءً في إيجاد حلول 
للأزمــة الأفغانية، وســعوا للوصول بهــذه القضية إلى 
هذ المرحلة، مــن أجل البدء في المفاوضــات بين الأطراف 

الأفغانية، ونحن نعتبره مجهوداً فعالًا ومقدراً.
■ إذاً، تعتبرون قطر وسيطاً نزيهاً في القضية؟

□ بكل تأكيد، مجهود قطر يصب في صالح الجميع.
■ هــل هنــاك دول أخــرى عرضــت عليكــم اســتضافة 

المفاوضات؟ 
□ أجــل، هنــاك دول أرادت ذلــك، وعرضــت آراءها 

ومشورتها من قبل.
■ هــل هناك دول أخرى غير دولة قطر تثقون بها في هذه 

المفاوضات لتقريب وجهات النظر؟
□ هنــاك دول أخرى اتصلــت بنا من أجل المشــاركة 
في إيجــاد الحلول، ولكننا أخبرناهم أنــه من غير الممكن 
أخذ الحلول من جانب واحد، فهناك جانب آخر مشــارك، 
وله مثل الذي لدينا في أفغانســتان، وعلينا التحدث إلى 
الجانب الآخر أيضاً، وبالتالي اتخاذ المشورة المناسبة من 

أجل المضي قدماً للمرحلة الثانية من الحوار.

■ هل سيشــهد نشــاط مكتبكم في دولة قطر توسعاً في 
الفترة المقبلة؟

□ نعم بالتأكيد، ســيكون هناك قــادة للمفاوضات من 
أجل توسع أكثر لنشاطاته خلال المفاوضات وبعدها.

■ كيــف تنظرون إلــى القضية الأفغانية خلال الأســابيع 
والشهور المقبلة؟

□ نتمنى أن نحقق تقدماً في إيجاد حلول من أجل الأزمة 
الأفغانيــة، وأيضاً أن تكون الحلول مقبولة ويوافق عليها 
الطرف الثاني، وألا تكون عائقاً أمام التقدم في الموضوع. 
وبقدر من المرونة والتعاطي مع الموضوع، يمكننا أن نحقق 

هذا المطلب.
■ نفهم من كلامكم أنه بالنســبة لحركــة طالبان، لا عودة 

إلى العنف؟
□ أريــد التأكيــد أن الحركة )طالبــان( لا تمارس أي 
نوع من الممارســات تحت مســمى العنف، وإنما تتحرك 
تحت لواء الجهاد، الذي ينص علــى صد العدوان و طرد 
المعتدين، ثم لماذا العنف والرد عليه إلا بسبب اعتداء دولة 

على أخرى. 

شاهين: نريد تشكيل حكومة إسلامية تعزز الانتماء الأفغاني

مسؤول من طالبان لـ»القدس العربي«: مفاوضات الدوحة ستنهي الصراع في أفغانستان ونتطلع لتمثيل شعبنا مستقبلًا
الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

اتفاق الســلام الذي وقّع في الدوحة في فبراير/ شــباط 2020 بين الولايات المتحدة وحركة طالبان تضمّن 
الإفراج عن 5 آلاف من أسرى طالبان لدى الحكومة، وألف من أسرى الحكومة لدى طالبان، لتمهيد الطريق لبدء 
المفاوضات الأفغانية-الأفغانية في الدوحة قريباً، وكذلك انســحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وإغلاق 

بعض القواعد الأمريكية هناك وفق جدول زمني متفق عليه.
وكشــف سهيل شــاهين، المتحدث باســم المكتب السياســي لحركة طالبان، في مقابلة حصرية مع »القدس 
العربي«، أن الاســتعدادات جاريــة لانطلاق جولة مفاوضات بين الحركة والجانــب الأفغاني وممثلين دوليين 
وأمميين، تناقش إنهاء الصراع والحرب في البلاد المســتمرة منذ 19عاماً، تتمخض عنها أرضية تســمح بعودة 
الســيادة للشــعب ومغادرة الأجانب. وأكد المتحــدث في مقابلته أن الحركة لا تمــارس العنف، وإنما كانت في 
موقف الدفاع، ضد العدوان الأجنبي )الولايات المتحدة(، وهي تطمح لتمثيل الشــعب الأفغاني مســتقبلًا، في 
أي مســار حكم يتمخض عن المفاوضات المقبلة. كما أشاد بالدور الذي لعبته قطر في تقريب وجهات النظر بين 
الأطراف المتنازعة واعتبرها وســيطاً نزيهاً، مشــيراً إلى أن مكتب حركة طالبان في الدوحة سيشــهد توســعاً 

لنشاطاته، وسيكون هناك قادة للمفاوضات خلال وبعد المفاوضات.

المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين

الدوحة ـ »لقدس العربي«:

النهائي لمحكمــة إماراتية  أثار الحكــم 
على المعتقل العُماني في سجون أبو ظبي، 
الشــاب عبد الله الشامسي، موجة غضب 
واســعة، وخلف عاصفة انتقادات دولية 
فضحت الادعاءات الكاذبة لســلطات أبو 
ظبــي واتهامها لقاصــر بالتخابر مع قطر 
مــن دون أدلــة. وأعلنت قطــر أن الحكمَ 
الاتحادية  الاستئناف  محكمةِ  عن  الصادرَ 
الإماراتيــة بتأييد الحكم الصادر ســابقاً 
بالسجن المؤبد للمواطن العماني عبد الله 
الشامســي في القضية المزعومة بالتخابر 

مع الدوحة، يجافى العدالةَ والحقائق.
وشــددت وزارة الخارجيــة، في بيان 
الاتهامات  هــذه  أن  على  اللهجة،  شــديد 
عارية من الصحة، ولا سند لها من الواقع 
قطر  دولة  سياســةَ  وتخالفُ  القانون،  أو 
تجاه جميــع الدول، وترفض وتســتنكر 

بشدة هذا الاتهام الباطل.

فــي  الرســمية  الجهــات  واعتبــرت 
الدوحة أن الحكــم الإماراتــي يفتقر إلى 
مؤسس  وهو  الســليم،  بمفهومها  العدالةِ 
على أســبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ، وإنما 
لأسبابٍ معروفةٍ، كما أنه يكشف ما وصلت 
ســلوك  من  الإماراتية  الســلطات  إليــه 
مرفوض يمس حقــوق المواطن الخليجي، 
احترام  ومبادئ  بقواعد  الالتزام  ويخالف 

العلاقات بين الدول.
وجاء بيــان وزارة الخارجية القطرية 
بعد  العربي«،  »القدس  عليه  اطلعت  الذي 
إصدار محكمة إماراتية حكمها النهائي في 
قضية قاصر عماني اتهمته بشــكل خيالي 
وفق وصف عــدد من المصادر بالتخابر مع 

قطر. 
وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
في وقت سابق، إن محكمة إماراتية حكمت 
على الشامسي بالســجن مدى الحياة في 

مايو/أيار 2020 بعد محاكمة جائرة جداً.
وقال أحد أفراد الأسرة إنه بعد اعتقال 

عبد الله الشامسي في أغسطس/ آب 2018 
الذي كان عمره وقتها 19 عاماً، وكان طالباً 
أخضعه  بالإمارات-  ثانوية  مدرســة  في 
أمن الدولــة للاعتقال بمعزل عــن العالم 
المطول  الانفــرادي  الخارجــي، والحبس 
والتعذيب. وأصبح عمر الشامسي الآن 21 

عاماً، ولديه اكتئاب وسرطان الكلى.
وقال أفراد الأســرة لـ»هيومن رايتس 
ووتــش«، إن محاكمة الشامســي ـ التي 
بدأت في فبراير/ شباط 2020 بعد أكثر من 
ـ تخللتها  عام ونصف عام على اعتقالــه 
انتهــاكات فــي الإجــراءات القانونيــة 
الواجبة، بما فيها منعه من الاتصال بمحام 
أثناء الاســتجواب، وقبول اعتراف يزعم 

أنه قسري كدليل.
وتعود قضية الشــاب العماني إلى عام 
2018، عندما خرج من بيته ولم يعد، حيث 
تم اعتقاله من قبل أمــن الدولة الإماراتي 
واختفــى من يومهــا عن الأنظــار، ودفع 
للتوقيع على اعترافــات بالقوة والإكراه، 

على حد تأكيد مصادر متابعة لملفه.
ويروي الناشــط   الحقوقــي الإماراتي 
عبد الله الطويل قصة المعتقل منذ بدايتها. 
وأشــار في رواية نقلتها عدد من المصادر 
الإعلامية: »الشــاب عبد الله الشامســي 
من أب عُماني وأم إماراتيــة، يقيمون في 
الإمــارات، وفي 18 أغســطس/ آب 2018، 
خرج عبد اللــه من منزله ولم يعد، وبحث 
الأهل عنه وقدموا في مركز الشرطة »بلاغ 
تغيب«، ولم يحصلــوا على أي معلومات، 
وبقي على هذا الحال لمدة شــهر كامل دون 

معرفة طبيعة تغيبه«.
وأضاف الطويل حينها: »بعد شهر كامل 
من تغيــب عبد الله الشامســي، وفي ظل 
رفض الجهاز الأمني تقــديم أي معلومات 
بخصــوص عبد الله، تفاجــأ أهل المعتقل 
بمداهمة الأمن لمنزلهم وتفتيشــه بالكامل، 
حيث صادروا هاتفاً نقّالًا، وحاســباً آلياً. 
حينهــا علم الأهل بــأن عبد اللــه معتقل 
عند أمن الدولــة الإماراتي، ورفض الأمن 

إعطاءهم أي معلومات«.
في  غضباً  التواصل  مواقع  واشــتعلت 
سلطنة عمان، بعد انتشار خبر حكم المؤبد 
الصادر عن محكمة أبو ظبي ضد الشــاب 
العمانــي عبد اللــه الشامســي. وتصدر 
#الحرية_لعبدالله_الشامسي،  الوســم 
قائمة الوسوم الأكثر انتشــاراً في عمان. 
وطالب المستخدمون من خلاله، السلطات 
في الإمارات بالإفراج عن المواطن العماني 

عبد الله الشامسي.
المشــهور  العمانــي  المغــرد  وكتــب 
دولة  في  اســتئناف  »محكمة  »الشاهين«: 
حكماً  تؤيــد  ساكســونيا  قانون  يحكمها 
بالمؤبد على شــاب بكلية واحدة وأجهزة 
داعمــة وأدوية، بتهمــة التخابر مع قطر، 
وهو بعمــر 17، لم ينتزعوا منه اعترافات، 
فليس هناك مــا يعترف بــه، وإنما أجبر 
علــى التوقيع على محضر مشــؤوم، لئلا 
يتم اعتقال أخواتــه والتنكيل بهن، عدالة 

السماء ستسمو يوماً«.

انتقادات دولية واسعة للإمارات
بعد حكمها بالمؤبد على مغرد عُماني في قضية تخابر مزعومة مع قطر

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ذكر مصدر رئاســي أن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، غادر العاصمة الســعودية الرياض 
متوجهاً إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية لإجراء 
فحوصات طبيــة دورية، ومن المقــرر أن يعود في 

غضون أسبوعين. 
وقال لـ»القدس العربي«: »غادر فخامة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة لإجراء 
فحوصاته الطبيــة الدورية في القلب، المعتاد يقوم 
بها ســنوياً، وســيعود قريبــاً إن شــاء الله حال 
انتهائــه من إجراء هــذه الفحوصــات«، دون أن 

يعطي تفاصيل أخرى.
وجاء توقيت مغــادرة الرئيس اليمني في وقت 
كان اليمنيون يتطلعون فيه إلى الانتهاء من تشكيل 
الحكومة الائتلافية برئاسة معين عبد الملك، الذي تم 

إعادة تكليفه بتشكيلها نهاية الشهر المنصرم.
وقــرأ العديد مــن المراقبين في اليمــن المغادرة 
المفاجــأة للرئيس اليمنــي هادي لمقــر إقامته في 
العاصمة السعودية الرياض إلى الولايات المتحدة 
بأنها هروب من أزمة تشكيل الحكومة التي تعثرت 
إثر خلاف عميق بينه والمجلس الانتقالي الجنوبي 
الانفصالــي، المدعوم من دولة الإمــارات، الذي من 

المقرر مشــاركته في الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق 
الريــاض بــين الجانبين الــذي رعته الســعودية 
وتم التوقيــع عليه في تشــرين الثاني/نوفمبر من 

العام الماضي، وتعثّر تنفيذه بســبب رفض المجلس 
وإخراج  المســلحة  الميلشــيا  عن  تخليه  الانتقالي 
قواته من العاصمة المؤقتة عــدن، والذي وصل به 

الحال إلى إعلانه التمرد على الدولة بشــكل كامل 
من خلال إعلانه الإدارة الذاتية في نيســان/أبريل 

الماضي.
وبعد مباحثات مســتفيضة، تم التوصل الشهر 
الماضــي، إلى اتفاق آخر أطلق عليه )آلية تســريع 
اتفاق الرياض( برعاية الســعودية، الذي بموجبه 
تم الاتفاق على تشــكيل حكومة جديدة يشارك فيه 
المجلس الانتقالي الجنوبي لأول مرة بأربع حقائب 
وزارية، ضمــن حصة الجنوب المقــررة 12 حقيبة 
وزارية من أصل 24 حقيبة، هــي إجمالي الحكومة 
المرتقبة، حيث إن النصف الآخر من قوام الحكومة 

سيكون من حصة الشمال. 
إن  العربي«  لـ»القــدس  سياســي  مصدر  وقال 
»سفر الرئيس هادي المفاجئ قبل تشكيل الحكومة 
التي تعثر تشــكيلها خلال الأســبوعين  اليمنيــة 
المنصرمين يؤكــد أن الأزمة الحكوميــة تتجه نحو 
التعقيد أكثــر، وأن مغادرته تعطــي انطباعاً بأن 
عملية تشــكيلها قد يطول كثيــراً، ولهذا قرر هادي 

السفر للعلاج«.
وأشار إلى أن »هادي على ما يبدو كان على قناعة 
بأن التشكيل الحكومي بمشاركة المجلس الانتقالي 
لن يتم بسهولة، ولذا شــمل قراره الجمهوري عند 
تكليف معين عبد الملك بــأن تبقى الحكومة الحالية 
كحكومــة تصريف أعمــال حتى إتمام التشــكيل 

الحكومي الجديد«.       

اليمن: هادي يغادر الرياض فجأة إلى الولايات المتحدة
 هرباً من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة 

السياســية  الناشــطة  بــدأت  الأناضــول:  ـ   إســطنبول   ■
والمحامية نســرين ســتودا، المســجونة في إيــران، إضراباً عن 
الطعــام احتجاجاً على »الظلــم والأوضاع غيــر القانونية التي 

يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون الإيرانية«.
 وقال محمد مقيم، محامي ستوده، عبر حسابه على »تويتر«، 
الأربعاء :«أضربت موكلتي نســرين ســتوده عــن الطعام أمس 
احتجاجاً على الظلم الذي يتعرض له الســجناء السياســيون، 
والممارسات غير القانونية بحقهم، وساءت أوضاعهم أكثر مع 

تفشي فيروس كورونا«.
وقضــت محكمة إيرانية بالســجن 7 ســنوات علــى المحامية 
والناشطة في مجال حقوق الإنســان نسرين ستوده، بتهمتي 
المشــاركة في »احتجاجات ضد الأمن القومي«، وإهانة المرشد 

الأعلى علي خامنئي.
وفــي ســبتمبر/أيلول 2010، اعتقلــت الســلطات الإيرانيــة 
نســرين ســتوده، بعــد مشــاركتها فــي احتجاجــات تبعــت 
الانتخابات الرئاســية ســنة 2009. وفي ينايــر /كانون الثاني 

2011، قضت إحدى المحاكم الإيرانية بالســجن 11 عاماً عليها، 
ومنعتهــا لمــدة 20 عامــاً من ممارســة المحاماة، والســفر خارج 

البلاد.
ولاحقاً، خفضت محكمة اســتئنافية العقوبة لمدة 6 سنوات، 

مع منعها من ممارسة المحاماة لـ12 عاماً. 
وفــي 18 ســبتمبر/أيلول 2018، أُطلــق ســراح ســتوده بعد 
قضائها 3 ســنوات في السجن، واعتقلت مجدداً في 13يونيو/

حزيران من العام نفسه.

إيران: الناشطة نسرين ستودا تضرب عن الطعام احتجاجاً على أوضاع المعتقلين السياسيين في البلاد

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

بكين تحذّر واشنطن من »اللعب بالنار«
 في قضية تايوان

■ تايبيه ـ أ ف ب: حذّرت بكين واشــنطن، أمــس الأربعاء، من »اللعب 
بالنار« بشأن قضية تايوان، بعدما اختتم مسؤول أمريكي كبير زيارة غير 
مسبوقة للجزيرة بالإشادة بالرئيس الســابق لي تنغ-هوي، الذي كان 
شــوكة في خاصرة بكين. وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها وتدين 
أي اتصال رســمي بين الجزيرة التي يبلغ عدد ســكانها 23 مليون نسمة، 

والمسؤولين الأجانب.
وعلــى خلفية التوتــرات المتزايدة مــع بكين حول العديــد من الملفات 
)وباء كورونــا، وهونغ كونغ، وحقوق الإنســان، والمنافســة التجارية 
والتكنولوجيــة...(، اختتم وزير الصحة الأمريكــي أليكس عازار، زيارة 
مدتها ثلاثة أيام لتايــوان، دانتها بكين مرة جديدة. وقال الناطق باســم 
وزارة الخارجية الصينية تشــاو ليجيان، لوســائل إعلام: »فيما يتعلق 
بالمســائل المتعلقة بالمصالح الأساســية للصين، يجب عــدم خداع بعض 
الناس في الولايات المتحدة وعدم اللعــب بالنار«، مذكراً بمعارضة بلاده 
لأي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان »تحت أي ذريعة كانت«.

وزيارة عازار هذه لتايبيه هي الأولى لمســؤول أمريكي بهذا المســتوى 
منــذ أن قطعت الولايــات المتحدة علاقاتهــا الدبلوماســية بتايوان عام 
1979 واعترفت بســيادة الصين عليها. والأربعاء، زار عازار قبر الرئيس 
التايواني السابق لي تنغ-هوي الذي توفي في نهاية تموز/يوليو عن 97 

عاماً، وأشاد بدوره في التحول الديمقراطي للجزيرة.
وكتــب الوزير الأمريكــي في رســالة تعزيــة: »إن الإرث الديمقراطي 

للرئيس لي سيحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان إلى الأبد«.
وفي تســعينيات القرن الماضي، كان »لي« مهنــدس تحوّل تايوان إلى 
دولة حــرة وحديثة بعد عقود من الديكتاتورية، وبالتالي أصبح شــوكة 
في خاصرة بكين النظام الشــيوعي. وكان أيضاً شخصية بارزة في حركة 
الاعتراف بالجزيرة كدولة مســتقلة والمناداة بمفهوم »الاســتقلال«. ولم 
تعتــرف الأمم المتحدة بتايوان كدولة مســتقلة. وتهدد بكين باســتخدام 
القــوة في حال الإعلان الرســمي عن الاســتقلال في تايبيــه أو التدخل 
الخارجي، خصوصاً من جانب واشنطن. وقدّمت واشنطن وتايبيه رحلة 
عازار كفرصة لتعلم الدروس من سياسة تايوان الخاصة بفيروس كورونا 
المســتجد. وتايوان هي إحدى المناطق التي تمكنت من إدارة أزمة فيروس 
كورونا بشــكل جيد. وقد سجّلت الجزيرة أقل من 500 إصابة بوباء كوفيد 

ـ 19 وسبع وفيات فقط.

استطلاع يظهر أن أغلبية الاسكتلنديين
 يؤيدون الاستقلال عن بريطانيا

■ لندن ـ رويترز: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف، أمس 
الأربعاء، أن غالبية الاســكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة 
مع دعــم للقوميين الذين عــززت موقفهم رؤية أكثــر إيجابية بخصوص 
كيفية اســتجابتهم لجائحة كوفيد ـ 19 مقارنة بلندن. وأفاد الاســتطلاع 
الذي أجرته »يوغوف« لصالح صحيفة تايمز، أن 53 ٪ من الإسكتلنديين 
ســيصوتون لصالح استقلال اسكتلندا لو أُجري استفتاء، بزيادة نقطتين 
مئويتين عن استطلاع أُجري في يناير كانون الثاني وأعلى مستوى تأييد 

للاستقلال سجلته مؤسسة يوغوف.
وهــذا أحدث اســتطلاع للرأي يشــير إلى زيــادة التأييد لاســتقلال 
إسكتلندا، وقد يعزز الدعوات لإجراء استفتاء آخر بخصوص القضية بعد 
أن رفض الاســكتلنديون الاستقلال بنســبة 55 ٪ مقابل تأييد 45 ٪ في 
الاستفتاء الذي أُجري عام 2014. ويصر الحزب القومي الإسكتلندي، الذي 
يتولى الإدارة المفوضة في إســكتلندا، على أنه يحق له إجراء اســتفتاء 
آخر. لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون يقول إن استفتاء 
2014 كان حاســماً ويجب احترامه. وأشــار الاســتطلاع إلى أن الحزب 
القومي الإســكتلندي في طريقه للفوز بأغلبية غير مســبوقة في البرلمان 
الإســكتلندي في انتخابات العام المقبل، ما ســيؤدي إلى مواجهة محتملة 

بخصوص الدستور مع وستمنستر.
ويبدو أن كثيراً من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر بشأن 
القيادة في إســكتلندا والمملكة المتحدة بصفة عامــة. فقد اتفق نحو 72 في 
المئة ممن شاركوا في الاستطلاع على أن أداء رئيسة الوزراء الإسكتلندية 
وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستيرجن كان جيداً جداً أو جيداً إلى حد ما، 

بينما لم ير ذلك بالنسبة لأداء جونسون سوى 20 ٪ فقط.
وكشف اســتطلاع مؤسســة يوغوف أن 52٪ من الناخبين يرون أن 
إســكتلندا تســير في الاتجاه الصحيح، بزيادة 20 نقطة مئوية عندما تم 
توجيه السؤال ذاته قبل عام. وشارك في استطلاع مؤسسة يوغوف 1142 

شخصاً بالغاً خلال الفترة بين 6 و 10 أغسطس/ آب.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة 
الأوســط  الشــرق  فــي  لمراســلها  تقريــراً 
ريتشــارد سبنســر قــال فيــه إن الضغــط 
يتزايد علــى الرئيس اللبناني ميشــال عون 
بعد وثائق كشــفت عن تحذيرات تلقاها مع 
رئيــس الــوزراء قبل أســبوعين مــن انفجار 
بيــروت. ولــم يســتقل عــون رغم اســتقالة 
حكومة حسان دياب يوم الاثنين في أعقاب 

الانفجار الذي خلف 160قتيلًا.
وقال عون إن الرئاســة ليســت مسؤولة 
عــن إدارة الميناء وإنه أمر الســلطات الأمنية 
بـ«عمل ما يجب عمله« للتعامل مع الشحنة. 
إلا أن المتظاهريــن لــم يرضوا عن اســتقالة 
الأوليغارشــية  الطبقــة  لأن  فقــط  ديــاب 
ظلت فــي مكانها. وكلــف ديــاب، 61 عاماً، 
الأســتاذ الجامعــي بتشــكيل الحكومة في 
كانــون الثاني/ينايــر. ويعلــق الكاتــب أن 
عون ورئيس البرلمــان، نبيه بري ظلا رمزين 
يثيــران كراهية النــاس العاديــين، وتذكيراً 
بمخلفــات الحــرب الأهلية ورموزهــا الذين 

ظلوا في السلطة. 
وكان عــون /85 عاماً/ رئيس هيئة أركان 
الجيش اللبناني أثناء الحــرب، ويمثل أكبر 
حزب مســيحي لبناني. أما بري /82 عاماً/ 
الذي يترأس البرلمان منذ 30 عاماً، فهو زعيم 
حركة أمل الشيعية التي برزت أثناء الحرب 
الأهلية ما بين 1975- 1990  ومرتبطة بشكل 

كبير مع حزب الله الذي تدعمه إيران. 
وقالــت الصحيفــة إن المتظاهريــن الذين 
هتفوا »كلن يعني كلن« أشــاروا إلى أن عون 
وبري همــا الهدف الثاني. ونشــر الانفجار 
موجــات من الصدمــات في أنحــاء بيروت 

حيث ظن الكثير من الســكان أولًا أنه نتيجة 
انفجار ســيارة مفخخة أو غارة إســرائيلية 
ليكتشــفوا أن الســبب شــحنة مــن نيترات 
الأمونيــوم تم نقلها من ســفينة تحمل العلم 
المولدوفي رست في مرفأ بيروت عام 2013. 
وكشــفت وثائق عدة عن معرفة المســؤولين 
فــي المينــاء والتسلســل القيــادي بوجــود 
الشــحنة الخطيــرة ولكنهــم اختلفــوا حول 

كيفية التخلص منها بالطرق القانونية. 
وفي آخر الأورق التي سربت إلى وكالات 
الأنباء ومحطة تلفزة محلية فقد حث تحقيق 

قضائي على تأمين نيترات الأمونيوم خشية 
ألا تســتخدم في الهجمات الإرهابية. وقال 
مكتب ديــاب إنه حــوّل الأوراق إلى المجلس 
الأعلــى للدفاع. وحاول عــون الزعم أولًا أن 
الانفجار كان بســبب »قــوى خارجية«، في 
إشــارة إلى إســرائيل، وســط اتهامات بأن 
حزب اللــه خــزن الشــحنة لاســتخداماته 
الخاصــة. ولكن خبراء المتفجــرات قالوا إن 
الدمــار الــذي خلفــه الإنفجار متناســق مع 
الرواية الرسمية وهي أن نيترات الأمونيوم 
انفجــرت نتيجــة انــدلاع نيــران قريبــة من 

المستودع الذي وضعت فيه منذ ستة أعوام. 
وقالــت مصــادر اســتخباراتية أمريكية إن 
اعتقادهــم المبدئي هو أن الحــادث لا علاقة 
لــه بالإرهاب وهــذا يعتمــد علــى نتائج أي 
تحقيــق. واعترفــوا بأنــه مــن غيــر المحتمل 
احتفــاظ حزب اللــه بكمية كبيــرة من المواد 
المتفجرة في مكان واحد. وقال مصدر أمني 
»طريقة عمل حــزب الله هــي توزيع كميات 
من الأســلحة علــى مناطــق عــدة« و»كانوا 
ســيوزعون نيترات الأمونيــوم على كميات 

صغيرة«.

صحافة 
»التايمز«: تزايد الضغوط على عون بعد وثائقعالمية

تكشف معرفته بـ »نيترات الأمونيوم« التي دمرت مرفأ بيروت

»الغارديان«: ضحايا العنف والتحرش الجنسي 
في مصر لم يبق لهم من عونٍ

 سوى منصات التواصل الاجتماعي
 نشرت صحيفة »الغارديان« تقريراً أعدته روث مايكلسن حول مشكلة التحرش الجنسي في مصر 
ومحاولة الناشــطن على منصات التواصل الاجتماعي التعامل معها ومواجهة المتحرشــن خاصة 

أبناء النخبة الذين عادة ما يفرون من العقاب. 
وقالت الكاتبة إن مصــر تواجه موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي تســتهدف ثقافة 
الاغتصاب والهجمات الجنســية، حيث يحاول ضحاياها والناجيات منهــا  فضح المنتهكن المتهمن 
بها ويطالبون بالتغيير. وأشــارت إلى عدد متزايد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي 
والتي تقوم بجمع الشــهادات من الناجن في محاولة للكشف عن المهاجمن. ونقلت عن أحمد، الذي 
يدير من كندا حساباً على انستغرام »متحرشو القاهرة« »الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الموضوع في 
الوقت الحالي هي عبر الإنترنت وخلال صفحات التواصل الإجتماعي«. وأضاف »هناك فســاد، فلو 

كان والدك ثرياً ومؤثراً فإنك تفلت بسهولة، والإنترنت هي الطريق الوحيد الآن«. 
ويقول المدافعون عن ضحايا التحرش والناشــطات النســويات إن القانــون المصري لا يقدم إلا 
ملاذاً محــدوداً في الموضوعات المتعلقة بالتحرش والهجمات الجنســية ولا يواجه الجناة تداعيات 
اجتماعية. ورغم التغيرات الأخيرة بما فيها مسودة قانون يمنع الناجيات من التحرش فرصة إخفاء 
هوية الناجن من التحرش الجنســي في المحكمة وتقديم الشــهادة إلى مكتب النائب العام من خلال 
الإنترنت إلا أن المراقبن يقولون إن الطريق طويل قبل أن تشعر الناجيات بالراحة قبل إبلاغ الشرطة 

عما حدث لهن أو رؤية المتهمن أمام المحاكم.  
وفي دراسة مسحية أجريت عام 2013 وجدت أن نســبة 99.3% من النساء المصريات عانن نوعا 
من التحرش الجنسي. وفي الوقت الذي حولت فيه السلطات موقفها من طريقة التبليغ عن الإعتداء 
الجنســي إلا أنها قامت باعتقال ثمانية من »المؤثرات« على تطبيق تيك توك ما بن نيســان/إبريل – 
تموز/يوليو بتهمة »الفسوق« و»الإباحية« و»المساس بقيم العائلة المصرية«. وتم الحكم على اثنتن 
مع ثلاثة مســاعدين لهما بالســجن لمدة عامن ودفع غرامة 14.360 جنيهاً استرلينياً بتهمة التجارة 
بالبشر. وتم اعتقال »مؤثرة« )إنفلوينسر( مع الذين هاجموها بتهمة »نشر الفجور« بعدما قالوا على 

»تيك توك« إنهم قاموا بالهجوم الجنسي عليها.

»حكم على الضحية«

وحكم عليها بما حكم على الأخريات »الفســوق والإباحية والمســاس بقيم العائلة المصرية« وأمر 
وكيل النيابة بأن تقضى فترة ما قبل المحاكمة في مركز إعادة تأهيل النساء اللاتي تعرضن لانتهاكات 

حيث منعت من مغادرة المكان. 
أما من اعتدوا عليها فتمــت إحالتهم إلى محكمة جنائية بتهم متعددة منها الاختطاف والاغتصاب 
والانتهاك بالإكراه والمساس بالخصوصية الشــخصية عبر نشر محتويات على الإنترنت. واعترف 
آخرون بالاغتصاب حسب تحقيقات الشرطة. وتقول مزن حسن، مؤسسة منظمة »نظرة للدراسات 
النســوية« »من الواضح أن الدولــة والمجتمع يقولون إن هناك »نســاء جيــدات« يجب حمايتهن 
من منظور نظرة أبوية وهناك »نســاء ســيئات« مثل نساء تيك توك«. وأشــارت إلى أمثلة عن قيام 
السلطات باعتقال الناشطات النسويات واستهداف المنظمات غير الحكومية مثل »نظرة« ويضم هذا 

منع السفر لحسن نفسها. 
ولكن النشــاط على منصــات التواصل الاجتماعــي أدى إلى نتائج نادرة حتى من المؤسســات 
المحافظــة. ونقلت الصحافية قصة ســالي زكريا ـ التي اســتخدمت منصــات التواصل الإجتماعي 
للحديث عن انتهاك جنســي ارتكبه القمص رويــس عزيز خليل، الكاهن القبطــي من جنوب مصر 
ويعيش في أمريكا. وقالت إن الحادث حصل عندما كان عمرها 12 عاماً. وانتظرت زكريا ســتة أشهر 
بعد تسليم ملف داخلي عن تصرف خليل إلى البابا تواضروس الثاني. وعندما لم يصدر أي فعل ضد 

خليل نشرت قصتها مرة ثانية.
 وأدى رد الفعل الغاضب إلى تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية وإعادة اســمه المدني إليه. وجاء 
في قــرار البابا تواضروس الثاني بأن انتهاكات خليل المتكررة تعتبــر خرقاً للكهنوت. وأكد مجلس 
كهنوتي قاده أسقف من المنيا، جنوب مصر تجريد خليل من رتبته الدينية وطالبه بالعودة إلى مصر 
لمواجهة الاتهامات. وعلقت زكريا بأن رد الكنيســة لم يكن كافياً مشــيرة إلــى أن عددً من الناجيات 

الآخريات سيتقدمن بقصصهن.
 وحاولت »الغارديان« الحصول على تعليق من الكنيســة القبطية دون رد. قادت الغضب المتزايد 
على الإنترنت للقبض في الشــهر الماضي على أحمد بسام زكي. واتهمت شهادات جمعت على حساب 
»أســولت بوليس« في انســتغرام  زكي /22 عاماً/ الذي ينتمي لعائلة ثريــة بالاغتصاب والتحرش 
بأكثر مــن 300 فتاة بمن فيهن واحدة فتاة 14 عاماً. واتهم زكــي بمحاولة اغتصاب ثلاث فتيات بمن 
فيهن واحدة تحت ســنة الـ 18 عاماً والقيام بهجمات غير مؤدبة وتحرش جنســي واستخدام منابر 
التواصــل الاجتماعي للتحرش بالنســاء. وقال محامو الاتهام إن زكي اعتــرف أثناء التحقيق معه 
ببعــض الاتهامات بما فيها الابتــراز والتخويف ولكنه نفى ارتكاب الاتهــام  الخطيرة من التحرش 
الجنسي والاغتصاب. وواصل الحساب الذي جمع المعلومات عبر انستغرام  بجمع شهادات والتركيز 
على ســتة رجال أغنياء اتهموا باغتصاب جماعي لبنات قاصرات في فندق في القاهرة. وفتح النائب 
العام بداية آب/أغســطس تحقيقاً في اتهامات موجهة للرجال الذين قاموا بتخدير فتاة تحت سن الـ 

18  عاماً 2014 وذلك بعد شهادة من خلال المنظمة الحكومية، المجلس القومي للمرأة.

تهديدات

 وقــال المجلس إنه طالب بالتحقيق بســبب الاتهامات التي ظهرت عبر الإنترنت، إلا أن حســاب 
أنســتغرام »أسولت بوليس« أغلق بعد تلقي المديرين له تهديدات. وهو ما دفع آخرين مثل أحمد فتح 
أربعة حســابات جديدة لمواصلة الحملة. ويقول أحمد إنه يدير واحداً منها مع صديقن بعدما وجدوا 
أن الضحايا من النســاء لا يجدن مساعدة الرجال »لا أعتقد أن هناك رجالًا كثيرين يساعدون في هذا 
الموضوع ولهذا بدأنا الصفحة«. وتقول حســن إن صفحات التواصل الاجتماعي تستخدم الإنترنت 
بدلًا من المجتمع المدني الذي اســتهدفته الدولة المصرية »لا يوجد هنــاك فضاء في مصر، فهو مغلق« 
و«ليــس لديك منظمات غير حكومية، ولا أماكن للتجمع فيها ولا سياســة للتواصل فيها والحوار مع 

الناس ولهذا أصبحت منصات التواصل البديل عن الفضاء العام«.

»بزنس إنسايدر«: روسيا تخطط لبناء قواعد عسكرية
في ست دول افريقية

»واشنطن بوست«: سكوت أمريكا على بوتين جعله يزداد تهوراً وهو خاسر على المدى البعيد
 قال المعلق ديفيــد إغناطيوس في مقال 
نشــرته صحيفــة »واشــنطن بوســت« إن 
»بوتــين متهور لأننا ســمحنا له بــأن يكون 
كذلك«. وقال »نتحدث دائما عن العودة إلى 
عقلية الحرب الباردة، ونادراً ما ظهرت هذه 
العقليــة أكثر مــن إعلان الرئيــس فلاديمير 
بوتين يوم الثلاثاء اللقاح الروسي لمواجهة 
 »5 »ســبوتنك  واســمه  كورونــا  فيــروس 
مستحضرًا المركبة الفضائية الروسية التي 
أدت إلى سباق الفضاء عام 1957«. وأشار 
إلــى ما قاله الســيناتور المســتقل عن ولاية 
مين أنغــس كينــغ » أعتقد أنهــم يتعاملون 
معه كنوع من الانقــلاب الدعائي«، ولاحظ 
أن روســيا تخطط لتوفير اللقاح هذا الشهر 
قبــل أن تكمــل التجــارب المعروفــة حــول 

سلامته.
 ويرى كينغ، عضو لجنتي الإستخبارات 
والقوات المســلحة فــي الأخبار مثــالًا آخر 
عن روســيا العدوانية التي تحاول توسيع 
تأثيرها، بثمن قليل وبأكبر قدر من التأثير. 
ويقــول إن الولايــات المتحــدة هــي الهدف 
الرئيســي لبوتــين فــي حملــة »كل شــيء 
قابــل لأن يحدث« ومحاولته إحياء ســمعة 
بلاده كقــوة عظمى. وتضم جهــوده زيادة 
الدعــم للرئيــس دونالــد ترامب فــي حملة 
إعادة انتخابــه وتكرار تدخل الكرملين قبل 
أربعة ســنوات فــي الانتخابات الرئاســية 
حسب ويليام إيفانينا، مدير المركز الوطني 

لمكافحة التجسس والأمن. 
وقــال إيفانينــا فــي بيــان له الأســبوع 
الماضــي »نقيم أن روســيا تســتخدم عددًا 
من الإجراءات فــي محاولة للحط من نائب 
الرئيس الســابق جوزيف بايدن وما تراها 
مؤسسة معادية لروسيا« مضيفاً »يحاول 

بعــض اللاعبــين المرتبطــين بالكرملين دفع 
ترشيح الرئيس ترامب«، محذراً في الوقت 
نفســه مــن التدخــل الصينــي والإيرانــي 
فــي  المهنيــين  ولكــن  الانتخابــات.  فــي 
الاستخبارات يرون أن جهود هذين البلدين 
أقــل إتقانــاً وإقناعاً وخطــورة من الجهود 

الروسية. 
بالمخاطــر  مبــالٍ  غيــر  بوتــين  ويبــدو 
والتداعيات وربما كان أكثــر خبثاً من هذا. 
فإعادة انتخــاب ترامب تبدو هدفــاً بعيدة 
الآن، وحتــى ولو لــم يفز الرئيــس الحالي 
فــإن الإنقســام الأمريكــي بمرحلــة ما بعد 
وتســاءل  بوتــين.  ســينفع  الإنتخابــات 
إغناطيــوس، مــاذا لــو لــم ينجــح اللقــاح 
الجديد؟ ويجيب بأن بوتين قد ينكر النتائج 
الســلبية ويتجاهلهــا، وربمــا قام بســرقة 
نســخة يمكن أن تعمل. وماذا لو تم الكشف 
عن رجــال المخابرات الــروس الذين دفعوا 
لطالبــان مالًا لقتــل الجنــود الأمريكيين أو 
القتلة الروس فــي أوروبا؟ لا يهم فقد نجح 

بوتين في استفزاز أعدائه. 
ففــي محاولاته للحصول علــى اعتراف 
او انتقــام، يقــوم بوتين بتحــدي الأعراف 
في الســلوك الدولــي. ولهذا الســبب يبدو 
موضــوع المكافــآت التــي قدمهــا الــروس 
لطالبــان مهــم، ورفــض ترامــب مواجهــة 
بوتــين بالموضوع يقلــق الأمريكيــين. فهذا 
رئيس روســي لــن يتوقــف حتــى يتحداه 
أحد. ولدى المخابرات العســكرية الأمريكية 
 29155 وحــدة  قيــام  عــن  واضحــة  أدلــة 
بوضع مكافآت على رؤوس جنود البحرية 
الأمريكية لطالبان الذيــن قتلت تفجيراتهم 
ثلاثــة من المارينــز عــام 2019. وهناك أدلة 
جنائية تربط بين ضباط المخابرات الروس 

فــي أفغانســتان والعمــلاء الذيــن حاولوا 
تســميم العميل المنشق ســيرغي سكريبال 
فــي ســالزبري بإنكلتــرا فــي آذار/مارس 

 .2018
ويــرى  إغناطيــوس أن بوتــين يعيــش 
داخــل دوامــة لا نهايــة لهــا مــن الانتقام. 
فقــد انتهــى الاتحــاد الســوفييتي ومــات 
وأصبحــت الحرب البــاردة تاريخــاً قديماً 
لكــن ليــس لعميــل كي جــي بي الســابق، 
بوتــين. ولكنــه لا يــزال يخــوض معركــة 
خاســرة، فــلا يكفــي تفكيــك أعدائــه بــل 
ويحاول قتلهــم. وبدلًا من إصــلاح النظام 
الروســي الفاســد والديكتاتــوري يحاول 
الهشــة.  الأمريكية  الديمقراطيــة  تقويــض 
لعبــة  ملاحقــة  الأوروبيــون  واســتطاع 
تصفيــة الحســابات لبوتــين لأن عملاءه لا 
يهتمــون بتغطيــة آثارهم. وكشــف الموقع 
»بيلينغــكات«  البريطانــي  الإســتقصائي 
إن عميلــين للمخابــرات الروســية ســمما 
عــام 2015 تاجر ســلاح بلغاريــاً. ووصف 

الموقــع دورالروس في المحاولــة الإنقلابية 
فــي جمهوريــة مونتنغــرو. ووضع المحقق 
الخاص روبرت موللر النقاط على الحروف 
عــن هجــوم عمــلاء المخابــرات الروســية 
على موقع للحــزب الديمقراطــي في آذار/
مــارس 2016. وكشــف البريطانيــون عــن 
دور العمــلاء الــروس في محاولــة اغتيال 
سكريبال عام 2018. وبعد شهر من المحاولة 
تم القبــض على أربعة ضباط في المخابرات 
الروســية فــي عمليــة قرصنة فاشــلة في 
هولندا. وكان العملاء الروس بجرأة كافية 
جعلتهم يقيمــون قاعدة دعم خلفية لهم في 
جبال الألب واســتخدمها 15 عميلًا، حسب 
تقرير نشرته صحيفة »لوموند« في كانون 
الأول/ديســمبر 2019. ولــم يحاولــوا قتل 
منشق روسي في بريطانيا بل أرسلوا فرقة 
قبل أربعة أعوام لقتل منشق لم تكشف عن 
هويتــه في فلوريدا حســب تقرير لصحيفة 

»نيويورك تايمز« عام 2018.
 وتســاءل الكاتــب عــن الطريقــة التــي 
يجب على أمريكا التعامل فيها مع روســيا؟ 
الدفــاع والخارجيــة  ويجيــب بــأن وزيــر 
الســابقين ويليــام بيــري وجورج شــولتز 
انضمــا إلــى 100 خبيــر بــارز ووقعــا على 
رسالة طالبوا فيها بمحاولة براغماتية غير 
عاطفيــة لإعادة بناء العلاقات مع روســيا. 
وإعــادة التفكير سياســة خارجيــة ثمينة، 
لكــن في هــذه الحالة، مع روســيا يجب أن 
تبــدأ عملية إعــادة التفكيــر الكرملين الذي 
يشــعر بالمــرارة ويتلذذ بأيقونــات الحرب 
البــاردة وبــلا تعقل يســخر مــن الولايات 
المتحدة. وبوتين يســتمتع بمهاجمة أعدائه 
لكنه لــن يفوز في هــذه المعركــة على المدى 

الطويل.

 أشار موقع »بزنس إنسايدر« إلى الخطط الروسية لبناء 
قواعد عســكرية في ست دول أفريقية. وقال إن التقرير الذي 
نشرته الصحيفة الألمانية »بيلد« بناء على وثيقة مسربة من 
الخارجية الألمانية تكشــف عن حصول الروس على تأكيدات 
لبناء قواعد عســكرية في دول ذات أنظمــة ديكتاتورية في 
القارة. وأشار الموقع إلى أن روسيا تتنافس مع الدول الغربية 
والصن لتوسيع تأثيرها في القارة الأفريقية والحصول على 
مصادرها الطبيعية وعقد صفقات السلاح معها وتأمن دعمها 
في المحافل الدولية. وأضاف الموقع أن روسيا وقعت اتفاقيات 

عسكرية مع الدول الأفريقية الأكثر ديكتاتورية. 
وكشــف التقرير الألماني عن أن الرئيــس فلاديمير بوتن 
جعل مــن القــارة الأفريقية »أولويــة عليــا« وأن القواعد 
العسكرية هي جزء من طموحات روسيا الجديدة في افريقيا. 
وأشــارت الصحيفة الألمانية إلى أن روســيا ومنذ عام 2015 
وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة أفريقية، مقارنة 
مع أربع معاهدات للتعاون العســكري فــي القارة الأفريقية 
قبل هذا. وأشــارت إلى أن موســكو تتقرب مــن أكثر الدول 
ديكتاتورية مثل جمهورية افريقيا الوسطى ومصر وإريتريا 
وموزامبيق ومدغشــقر والســودان. ولا يتنافس بوتن مع 
الغرب فحســب بل ومع الصن في نشــر التأثير في افريقيا، 
ويعد السودان من الدول المهمة لروســيا نظراً لوقوعه على 

البحر الأحمر.
 وقال رئيس لجنة الدفاع العسكري الجنرال هادي آدم في 

كانون الأول/ديسمبر معلقاً على الطلب الروسي لبناء قاعدة 
عسكرية في ميناء بورتســودان »طلب البناء تتم مناقشته، 
وستتم المصادقة عليه لو وقع البلدان اتفاقية. وستفتح هذه 
الصفقة الطريق أمــا اتفاقيات أخرى وتعاون أكبر، وإمكانية 
قاعدة عســكرية علــى البحر الأحمــر«. وحــاول الرئيس 
السوداني السابق عمر البشير الحصول على دعم روسي منذ 
عام2017  وأطيح بالبشير في انقلاب العام الماضي. ووجهت 
له اتهامات الفســاد. ودعم في الماضي العراق بعد اجتياحه 
للكويــت واتهم بمنــح الملجأ والدعم للجماعات الإســلامية 
المتشددة مثل كارلوس وأسامة بن لادن وأبو نضال وغيرهم 

من الذين صنفتهم الولايات المتحدة كقادة إرهاب. 
وفي عام 1993 صنفت الولايات المتحدة السودان بالدولة 
الراعية للإرهاب. وبالإضافة لهذا تحاول روسيا بناء قاعدة 
دعم لوجيستي في ميناءي عصب ومصوع في إريتريا اللتن 
تقعان على البحر الأحمر. ومــع أن الهدف المعلن من الاتفاق 
بن روســيا وإريتريا من أجل إنعاش التجــارة والاقتصاد 
بن البلدين ولكنهما ستســمحان للروس في كل من إريتريا 
والســودان لجمع المعلومات والتدخل فــي الملاحة البحرية 
التــي تمر بالبحر الأحمر إلى البحر المتوســط وبحر العرب. 
وهذا يضم البوارج الأمريكية الذاهبة والخارجة من الخليج 
الفارسي إلى المحيط الهندي. ويقوم الجيش الروسي رسمياً 
بتدريب الجنود في جمهورية افريقيا الوســطى، وهناك 180 
روســياً لتقديم التدريب لجيش هذه الدولة بالإضافة إلى ما 

بن 250-1000 من مرتزقة شركة فاغنر المقربة من الكرملن. 
وهي الشــركة التي تقدم الدعم لخليفة حفتر، قائد ما يعرف 

بالجيش الوطني الليبي. 
ووصف المســؤولون في وزارة الخارجية الألمانية شركة 
فاغنــر بأنهــا »الأداة الهجينة« التي تمارس دوراً سياســياً 
وعســكرياً«. وجاء فــي التقرير الألماني أن »قدرات روســيا 
العســكرية ومن المرتزقة )فاغنر( هي مهمة للأنظمة المستبدة 
وإمكانية استخدامها ضد شعوبها«. وسيتنافس الروس مع 
الفرنسين الذين لديهم تأثير ونشروا جنودهم في جمهورية 
افريقيا الوســطى والدول الجارة مثل مالي وبوركينا فاسو 
وموريتانيا وتشــاد، وهي دول كانت بمعظمها مســتعمرات 
فرنسية ســابقة. ويعتبر الوجود الفرنســي فيها جزءاً من 

ملاحقة المتشددين الإسلامين. 
وتعتبر روســيا المصدر الرئيســي لعدد من دول القارة، 
ويســيطر الروس على نسبة 37.6% من ســوق السلاح في 
افريقيا، وبعدهــا الولايــات المتحدة، 16% وفرنســا، %14 
والصن، 9%. وتظل الجزائر أكبر زبون للســلاح الروســي 
في افريقيا وبعدها مصر والســودان وانغولا. ووقع الروس 
اتفاقية مع مصر في  2017 لاســتخدام قواعدهم العســكرية. 
ويصف بوتن، عبد الفتاح السيســي  بـ »الشــريك القريب 
والموثوق«. وفي أثناء زيارة بوتن للقاهرة في كانون الأول/

ديسمبر 2017  وقع البلدان اتفاقيات تقوم فيها روسيا ببناء 
مفاعل نووي وتزويدها بالوقود النووي.

عناصر ومتطوعون من الجيش اللبناني يستعدون لتوزيع المساعدات على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

... و»وول ستريت جورنال«:
لبنان يحاول ملء فراغ السلطة

قالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إن لبنان يحاول ملء الفراغ في الســلطة وســط أســوأ 
أزمــة تمر عليه منذ عقود. وفي تقرير أعده جارد ماســلن ونزيه عســيران قالا فيــه إن قادة لبنان 
حولوا تركيزهم يوم الثلاثاء من أجل تشــكيل حكومة جديدة، وبعد يوم من اســتقالة الحكومة في 
ظل الاحتجاجات المســتمرة التي تطالب بتغيير سياسي بعد مرور أســبوع على الانفجار القاتل في 
بيروت. وطلب الرئيس ميشــيل عون من رئيــس الحكومة المســتقيل إدارة حكومة تصريف أعمال 
بسلطات محددة لحن تشــكيل الحكومة الجديدة. ووجد عون نفسه أمام واقع الحفاظ على حكومة 

دياب نظراً لعدم وجود خيار آخر. 
ووصفت مها يحيى مديرة مركز كارنيغي الشــرق الأوســط في بيروت »نحن في حالة ســقوط 
مســتمر نحو الهاوية« و »إذا لم نشكل الحكومة ســريعاً وبدأوا بتقديم نوع من خطة طريق للخروج 

من الهاوية فالطريق الوحيد هو السقوط«. 
وأي حكومة جديدة ســتجد نفسها في مواجهة أســوأ ازمة اقتصادية لم تمر على لبنان منذ عقود 
ونظام مصرفي مفلس ونســب بطالة عالية ونقص حاد في العملة الأجنبية. كما يتعن عليها التعامل 
مع المحتجن الذين يطالبون برحيل كامل النخبة السياسية الذين يحملونها مسؤولية الفساد وسوء 
الحكم. ويواجه لبنان أيضاً ضغوطاً من الدول المانحة التي تطالبه بإصلاحات سياسية واقتصادية 
قبل أن تقدم حزم الإنقاذ له. وقدم دياب استقالة حكومته يوم الاثنن بعد الانفجار القاتل الذي خلف 
أكثر من 159 قتيلًا، إلا أن اســتقالته لم تؤد لتخفيف حزن وغضب ســكان بيروت الذين شارك عدد 
منهم في مســيرة حزينة إلى المرفأ لتكريم الضحايا. وقرأ المشــاركون في المسيرة أسماء القتلى أمام 

تجمع حول المرفأ المدمر.  وارتدى معظمهم اللباس الأبيض وحملوا لافتات »حكومتي قتلت شعبي«. 
ومشى حسن حمود /45 عاماً/ وصاحب المطعم والضمادات على عينه وكوعه بسبب الجراح التي 
أصابته نتيجة الإنفجار. وخنقته الدموع وهــو يحكي كيف دمر الإنفجار عمله وأصابه وابنه. وقال 
»كل واحد مســؤول عن هذه الكارثة تجب معاقبته، وليس هــذه الحكومة فقط. فقد حكموا البلد لمدة 
تسعة أشــهر، فكيف نلومهم« »إنه كل نظام الحكم والنظام«. وعندما انتهت المسيرة حوّل المشاركون 
انتباههم نحو مركز بيروت وهتفوا »ثورة«. وترى الصحيفة أن استقالة حكومة دياب ترمز للكثيرين 
لانتقال لبنان من أزمة إلى أزمة. وشــكلت حكومته في كانــون الثاني/يناير بعد الاحتجاجات نهاية 
2019 والتي أطاحت حكومة ســلفه الحريري. وقال وزير الاتصالات الســابق شربل نحاس »لم يكن 
هناك أبداً حكومة، بل كانت واجهة اختفى وراءها 6 رجال يحكمون البلد وخلال الـ 8 أشهر الماضية«. 
ومعظم أفراد النخبة الحاكمة هم من أمراء الحرب الأهلية الذين يحملهم اللبنانيون مســؤولية عقود 
من الفســاد الذي توج بانفجار الأسبوع الماضي. وأصبح شعار الحشد ضد الطبقة السياسة منذ عام 

2015 »كلن يعني كلن« هو الحاضر مرة أخرى في احتجاجات ما بعد الإنفجار. 
ولا يمكن تشــكيل حكومة جديدة بــدون توافق الفصائــل اللبنانية التي تتــراوح من جماعات 
سياسية إلى دينية. وكانت المفاوضات في الماضي من أجل تشكيل الحكومة تستغرق أشهراً. وحسب 
وكالة الأنباء اللبنانية فقد دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى اجتماع عاجل مع أفراد كتلته البرلمانية. 
وأشــارت الصحيفة إلى طبيعــة المحاصصة الطائفية في النظام السياســي وحصــة كل طائفة في 
الحكم وتوزيع الوظائف في الحكومة والمقاعد في البرلمان حســب الانتماءات الطائفية التي تتحكم 
في تمثيلها مجموعة قليلة من الأحزاب السياســية. ومــن المتوقع أن تلعب القوى الخارجية دوراً في 
تشــكيل الحكومة، من إيران الداعمة لحزب الله والسعودية التي كانت تقليدياً تدعم القوى السنية، 

فيما تقوم الولايات المتحدة بحملة تهدف لتخفيف أثر إيران ووكيلها حزب الله في لبنان.
 ويواجــه لبنان أزمة فيروس كورونا حيث ســجل يوم الإثنن 295 حالــة جديدة وأربع وفيات. 
وتعاني المستشــفيات من ضغوط شــديدة بعد الانفجار حيث تعاملت مع أعداد كبيرة من المصابن 
بالإضافة لمرضى كوفيد-19. ويتوقع برنامج الغذاء العالمي ارتفاع أســعار الغذاء في لبنان أضعافاً 

مضاعفة نظراً لدمار المرفأ الذي كان يخزن فيه لبنان احتياجاته من الطعام.
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ثقـافـة

انحراف ثقافي
 يكتبون ما يشبههم، أو ما يشبه زمانهم الأغبر، 

وهم على قطيعة مبينة مع وظيفتهم التنويرية.
ولّى ذلك الزمن الذي كانــوا فيه نجوماً تأتلق، 
لتبدد ظــام خرائط الجمهوريات والممالك المنفلتة 
حديثــاً من براثن الزمن الكولونيالي، التي تتلمس 
الطريق إلى الاســتقال والحريــة، وحينها كانوا 
من صنو الأنبياء، حيث الأفكار من هداهم تتقولب 
مناهــج ويقينــاً للضالــن أن يهتــدوا على شــكل 
الأوطان، دســتوراً وأمناً لســيادة قيم الإنســان، 
يجترحهــا الوعي المبــدع بذائقتــه الفنية، لإطاق 
عجلــة الإنتــاج إلى رحــاب الترقي، تحت شــمس 
العالم المترامي، ولا يُســقطون البوصلة الدالة أبدا 

إلى العدالة. 
٭٭٭

اليوم، يكتبون ما يشــبههم أو ما يشبه زمانهم، 
مثقفو الســوق، وحســب العرض والطلــب. وما 

حولهــم ســوى الحطــام والاســتبداد، يخالفون 
وظيفتهــم، حينمــا يرتضون أن يكونــوا جزءاً من 
هذا الحطام، ومن هذا الخراب المنتشر، ويرتضون 
أن يتحولوا إلى مجرد مداميك الهاوية، وينفخون 
علــى الجمر لبــثّ الاشــتعال. إذا قلنــا إنّ الأنظمة 
الســائدة مصابة بالعجز، فإذا بهم سادة العجز. 
يجترّون كلماتهم المتفحمة من كثرة ســواد القلب، 
الممتــد إلى جدار العقل. يتصــدع هذا الجدار، ومن 
تشــققاته، يخرج الدخان الأســود، فــإذا بالباد 
واقعة تحت ضباب كثيف، والسواد يملأ المعمورة 

كلها، والكلّ يتخبّط.
٭٭٭

مشــهد الثقافة العربيــة الراهــن لا يختلف عن 
مشــهد أوطاننــا المحترقة. الــكلّ في الأتــون، ولا 
ريــادة ثاقبــة تأخــذ زمــام المبــادرة نحــو طريق 
الخــاص، لأن الأرجوحة الفكريــة أفرغت اليقن 
مــن لمعــان الهداية. الشــارع الــذي مــن المفترض 
والبديهــي أن يكــون نبــض كتاباتهــم، وشــاهد 
خطاهــم، ينصبــون معــه القطيعــة ويوصمونــه 

بالغوغائيــة والتخلــف، يجترون مــا تقوله قوى 
الظام والاســتبداد. عينة واســعة من الفاســفة 
والكتّاب إياهــم، الذين يبذرون في الحياة العربية 
بــذور الطائفيــة البغيضــة. وهــؤلاء هــم أول من 
يقــع في غواية المعاني وخطابــات التضليل، التي 
هي نتــاج عقولهــم الدكنــاء. وينفخــون في بوق 
الغوغائية ســمفونياتهم الرديئة، إمعانا في عصر 
الانحطــاط، وإصــراراً عجيبــاً على المشــاركة في 

إدارة الأزمة.
الســؤال البديهي: كيف لا يختلف المشــتغلون 
فــي الفكــر مــن فاســفة وكتّــاب ومفكريــن مع 
أســباب الأزمة؟ وبدل أن يخالفــوا عناصر الباء 
لشــعوبهم، كيف ينصبون أفــكار الفتنة كمصائد 
تنتظــر ضحاياهــا؟ والكتابــة لديهــم تصبح في 
والكراهيــة.. للحقــد  تخصيبــا  العــام  إطارهــا 
والســؤال الصارخ هنــا: كيف للمثقــف أن يكون 

داعية لسفك الدماء؟
٭٭٭

من الطبيعي أن يغتبط المفكر التنويري لسقوط 

الفكــر الظامــي المضــاد. ومــن غيــر الطبيعي أن 
يغتبــط هــذا المفكر لفكــرة المــوت والنفــي للآخر 
ككائــن، حيــث تبــدو الثقافــة، هنا، لا تســير في 
إطارها التثقيفي والاجتماعــي، ولا بد أنّ انحرافاً 
خطيراً قد أصابها، وقد أصاب بالتحديد إنسانية 
النص وعطــب الحواس. وفي أثنــاء هذا الوضع، 
وإلى المســتقبل، إن لم يتم تــدارك الخلل، فإن أي 
نتــاج هو نتــاج مهزوز من إنســان مختل، شــقي 

ويدعو إلى الشقاء.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في السويد

سعيد الشيخ٭

صالح الرزوق٭

فاضل عبود التميمي٭

الاستعارة في الرواية: من بلاغة 
الكلمة إلى بلاغة الخطاب

   تتيح القراءة الفاحصة لكتاب »الاســتعارة في الرواية مقاربة 
في الأنســاق والوظائف روايات أحلام مســتغانمي نموذجا« أن 
يمســك المتلقي بجوهر الدعوة التي تضمنهــا الكتاب، القائمة على 
ضرورة إيجاد منهج تحليلي يهدف إلى قراءة الاستعارة في المتون 
الروائيّة بعد قرون من التحليل الجزئي للاســتعارات الشــعريّة، 

التي لم يكن الوقوف عندها يتجاوز العبور نحو الخطاب.
والكتاب من تأليف عبد الرحيم وهابي، من جامعة فاس المغربيّة  
كان قد صدر عن دار )كتارا( للنشــر فــي قطر 2019 ويقع في تقديم 
وفصلــن وخاتمة ، فضلا عن المصادر والمراجــع، وإذا كان التقديم 
قد بُني على مراجعة تأريخ الاستعارة، وبينيّة التعامل معها غربيّا 
خــلال العقود الأخيرة، مــن خلال ظهور النظريّــة التفاعليّة التي 
فتحــت باب الدخول إلى الرواية، وندرة الدراســات العربية التي 
حاولــت الوقوف عند المكون الاســتعاري في الخطاب الســردي، 
فإن الفصل الأول كان بمنزلة التمهيد الذي قرأ علاقة )الاســتعارة 
والســرد( من النظريّة الإبداليّة إلى النظريّة المعرفيّة، حن انفتح 
على رؤية تنظيريّة بجملة عناوين فرعيّة لعلّ من أهمها: الاستعارة 
والسرد في شعريّة أرسطو، فضلا عن مبحث آخر تمحور في حدود 
الاســتعارة في البلاغة العربية من الإبدال إلى البناء على الصور، 
ليقف عن ظاهرة عزوف البلاغين العرب عن معاينة النثر بلاغيا، 
وقد اختار المؤلّــف أن يقف عند ابن وهب الكاتــب )335هـ( وهي 
وقفة تستحق الثناء، فهذا البلاغي كان قد أدرك أهميّة التفصيل في 
أنــواع الأدب العربي، انطلاقا من الخصائص الجمالية، التي تحلّى 
بها كلّ نوع؛ ولهذا أســهب في التفريق بن نوع وآخر، استنادا إلى 
معرفتــه الخاصة، ففضّل الحديث عن تداخل الشــعر بالنثر، وهو 
ما يســمى اليوم بالتداخل الأجناسي، حن لاحظ تداخل الشعر مع 
الخطابة، والرســائل، بمعنى أنه لاحظ  لغة الشعر وهي تدخل في 
بناء الخطب، والرسائل ليكون التداخل نوعا من التمازج بن لونن 
من الكتابة الإبداعيّة، التي تبيح وجود الشــعر في النثر، بوصف 
الإباحة  تنظيما شــفيفا لأعلى درجات صــوغ الخطاب المنطلق من 
الذات المقرون بتخيّل هدفه تشــكيل النصّ تشكيلا مغايرا، يراعى 
فيه ابتكار لغة تتســاوق وجمال الشــعور النفســي، ولكنه على 
الرغم من تلك الفطنة قال بأوصاف بلاغة الشــعر التي تستعمل في 
الخطابة، والترســل، فضيّع فرصة تأريخية كان مؤهلا من خلالها 

للكشف عن بلاغة النثر. 
وكان الفصل نفســه قــد وقف عند ظاهرة البنــاء على الصور، 
من خلال منجــز عبد القاهر الجرجاني )471هـــ( ثم عاود الحنن 
إلى )النقد الغربــي( وهو يقرأ انحطاط البلاغــة، وأفول الوظيفة 
الســردية عند نقاد معروفن، ليقف عند تودوروف، وهو يستجلي 
الاستعارة في الرواية، ليكون ذلك الاستجلاء مقدمة مائزة لحديث 
أخذ أبعادا أخرى، وهو يربط الاستعارة بالسرد، ثم قُدّر للمؤلف أن 
يقف عند جهود أ. أ رتشــردز، ومارك جونسون، وجورج لايكوف، 
ليرى بقوة أنّ الرواية لا يمكن أن تستجلى خصائصها خارج نظرية 
الاستعارة، وهذا ما قاده إلى التصريح بضرورة تحليل الاستعارة 
تصويريا، من خلال النصّ الروائي، وهو تحليل ســيقود حتما إلى 
ربط الاستعارات بالتصورات، وليس بالكلمات، وهو ما ظهر له من 
خلال مبحث الاستعارة في الدراســات الغربية الحديثة للرواية، 

التي وجد فيها أن الاستعارة سردٌ مصغر.
أمّا الفصل الثاني )الأخير( من الكتاب فقد حمل عنوان »الأنساق 
الاســتعارية ووظائفها في روايات أحلام مستغانمي« أي أنّه كان 
فصلا إجرائيا، حاول المؤلّف فيه أن يختبر تطبيقاته الاســتعارية 
علــى ثلاث مــن روايات لأحــلام مســتغانمي: »ذاكرة الجســد« 
و»فوضى الحواس« و»عابر ســرير« وقد اهتدى إلى أنّ عناوينها 
تستجيب للتحليل الاســتعاري، بما تملك من آليات مشابهة تدخل 
في الادعــاء الذي يوصل إلى تجــاوز وضع الكلمــة الواحدة إلى 
شــكل النص، وهذا ما وجده في روايات مســتغانمي التي تتجلّى 
في ســياقاتها الاســتعارات التصويريــة، وهي تُرتبــط بالأفكار 
والتصورات، والمؤلّف يدرك من زاوية منهجية، أنّ الكتاب لن يقف 
عند الاســتعارات كلّها، فهــذا باب يحتاج إلى عمل موســوعي بلا 
شك؛ ولهذا وقف راصدا الاســتعارات التي لها القدرة على التعبير 
عن نســقيّة الرواية، وأهــداف كتابه، وقد وجد ضالته في ســبع 
اســتعارات فرضت هيمنتها وألقت ظلالها على عناصر الســرد في 

الروايات وهي:
*اســتعارة: الذاكرة وعاء: وهي من الاســتعارات التصويرية 
التــي تتحكم في فهمنا للّغة، فقد دأب النــاس - والكلام للمؤلّف- 
على عدّ الأفكار، أو المعاني أشــياء، والتعبيرات أوعية، بمعنى أكبر 
عــدّ اللغة وعاء للتفكير، ومن هنا اســتعارت مســتغانمي الوعاء 
للذاكرة، بمعنى أنّ السرد يعني الذاكرة حسب بول ريكور، وهكذا 
تصبــح الذاكرة عنــد الروائيّة وعاء للماضي، فهيمنت اســتعارة 
الذاكــرة في رواياتها لتصبح مســتودعا لعناصر الســرد مؤطرة 

باستعارات تصويريّة، هي استعارات الذاكرة وعاء.
*استعارة: الحب رحلة: وهي استعارة تصويريّة أخرى تحيل 
إلى أنّ الحيــاة رحلة هادفــة، وهذا ما وجده المؤلــف في حبكات 
مســتغانمي الروائية، وتنوع وســائل الارتحال عندها: القطارات 
بأنواعها؛ للتعبيــر عن العناء في الترحــل البطيء، وحن تختار 

القطار السريع فالاختيار يحيل إلى وصف دهس الأحلام.  
*اســتعارة: الحب نار: وهي اســتعارة تعبّر عــن الانفعالات 
الحادة بالإحالة إلــى الألفــاظ الحراريّة، أو الســاخنة التي تتمّ 
اســتعارتها للإشــارة إلى العواطف، والأهواء لتــؤدي وظائف 
في سردية في الأنســاق الروائية، وهي تســتمد ثيماتها من عالم 

الفيزياء أو الكيمياء، أو الجيولوجيا. 
*الاســتعارة: الاتجاهيّة: وهي الاستعارة التي تتصل بالفضاء 
المكانــي: أمام، وراء، فوق، تحت، وهي ترتبــط بالحبكة الروائية، 
وتذبذبات الشــخصيات لتقدّم للمتلقي ســردا تؤدي الاستعارات 

فيه أثرا في ترتيب الأنساق، والتوغل في مسارات السرد.
*اســتعارة: الحوار حــرب: وهي اســتعارة تقانية تمكنت من 
خلالها مســتغانمي من إبراز طبيعة الصراع بــن أبطال الروايات 

التي تشوبها دائما التحولات والنزالات.
*اســتعارية: اللون: وهي اســتعارة تصويريــة أخرى تهدف 
إلــى دمج الألوان في صلــب تصورات الشــخصيات، للتعبير عن 
أحاسيســها المتناقضة، فالأبيض خــدّاع مثلا، والأســود حاجز، 

وغيرهما يخضع لسيمياء الروائيّة.
*اســتعارة: الحالات أمكنة: وهي اســتعارة الحالات النفسية، 
بوصفها أمكنة محصورة في الفضاء، ولاســيما الزمني الذي يغدو 

محركا للذاكرة ومحددا لمنعطفاتها.
اختتــم الكتاب بخاتمــة حاولــت أن تبرّز النتائــج، من خلال 
إجراءاتــه التطبيقية، وقد وفّق المؤلف فيهــا، حن جعلها موجزة 

دالّة على ما توصّل إليه الكتاب.
وإذ أنهي مقالتي أتمنى على المؤلف الكريم إن عاود  طبع الكتاب 
ثانية أن يخصّص فصلا للجهود العربيّــة التي قاربت الرواية من 
الاســتعارة، وفي ظنّي أن ثمّة جهــــــود قد كتبت في هذا الحقل 
منها: رسالة ماجستير عنوانها )الاســتعارة الروائيّة: دراسة في 
بلاغة الســرد، مذكرة )وســيمة مزداوت( جامعــة الحاج لخضر: 
باتنة: الـــجزائر 2012 بإشراف أ. عبد اللـــــه العشـــي، وهناك 
مقالة فاضل التميمي )رواية اســـــم العربة أو الرجل الذي تحاور 
مع النار، والتمثيل الاســتعاري لواقعــــــة محمــد البوعزيزي( 
المنشــورة في جريدة »القــدس العربي« 22 إبريل/نيســان 2014 

وغيرهما.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

رسائل ودروس الرواية: قراءة في  كتاب »رسالة وجودنا الخطيرة«
 ■ يبــدأ حســن ســرمك حســن كتابــه »رســالة 
وجودنــا الخطيــرة« تحليل روايــة »رســالة« للكاتب 
قصي الشــيخ عســكر من بعض المصلطحــات. وينظر 

بعن الشك لفكرتن مهمتن:
الأولــى أن عنــوان النص ليــس بالضــرورة بمثابة 
عتبــة أو ثريــا. والعناوين غير مرتبطة مــع المحتويات 
في كثير من الأحيان. ويمكن أن يتكلم النص عن شيء 

وتفهم منه شيئا آخر. وبغاية التوضيح أذكر 
روايتــن لكورماك مكارثي ونجيب محفوظ، 
وكلتاهمــا بعنــوان واحــد هــو »الطريــق« 
. الأولــى عــن دايســتوبيا تأويليــة، تنظــر 
للماضي وكأنه هو المســتقبل المحتم، بينما 
الثانيــة هي بحــث عن الــذات المفقودة في 

الحاضر الممزق الذي يتحكم به أموات.  
الفكرة الثانية هي أن الراوي ليس دائما 
هو صوت الكاتب، حتى في أدب السيرة 
يكون هنــاك الكثير من التســتر بســبب 
الحيــاء والخجــل والتابــو، إن لــم يكن 
بســبب رقابة الشعور وتكتمه. وصوت 
الــراوي لا ينقل أفــكار الكاتب، في كل 
الأوقات، إن لم نضع معه أصوات بقية 
الشــخصيات، وبنية العمل وســياقه 
إجمالا، كما تبن مدرســة الجشتالت 
المعروفة، فمعنى أي جزء يتحقق من 
خال بقية الأجــزاء أو الكل، وأيضا 
يمكــن للــراوي أن يخالــف الكاتــب 
بكل معتقداته ومواقفه الإنســانية، 
»لوليتــا«  فــي  حتمــا  تجــد  كمــا 
شــخص  يوجــد  ولا  نابوكــوف. 
واحــد عاقــل يؤمــن بــأن همبرت 
بطل »لوليتا« هو نفســه فاديمير 
والفراشــات،  الطبيعــة  عاشــق 
الــذي نتعــرف عليه في ســيرته 
الذاتيــة »تكلمي أيتهــا الذاكرة«. 

والنزوع التدميري المشــبع بالعنف والاستهتار ثم 
الندم والعدمية في »لوليتا« لا يشبه التوجه الإنساني 

والنخبوي للمذكرات. 
بعــد ذلــك ينتقــل ســرمك لموضــوع الكتــاب، وهو 
الحرب البــاردة. ويبدأ مــن المختارات التــي صدر بها 
قصي الشــيخ العســكر روايته »رســالة« تحت عنوان 
»تهويمتان«. وياحظ أن الرواية استعملت التهويمات 
لانتقــال من مســرح أحداث إلى غيــره. وهي 3 دوائر 
مكانيــة: العراق )بلد الــراوي( وروســيا )بلد الإيفاد 
للدراسة( والدنمارك )بلد اللجوء، حيث يبتسم الحظ 

للــراوي ويجد عائلــة تتبناه(. وينظر ســرمك للحرب 
التي هرب منها الــراوي وكأنها باب من أبواب الجنة. 
فقد ســهلت له اللجوء والعودة إلى جنة الطفولة وإلى 
رعايــة الأم. وكانــت قســوة الطبيعة في أيــام الجليد 
والثلــوج تجــد مــا يلغيهــا، ومن ذلــك البيــت الدافئ 
)أحضــان الأم( والحدائق الغنــاء )خمائل الطفولة(. 
وينتهز ســرمك هذه الفرصة ويحدد رمزية شخوص 

الرواية على النحو التالي:  
مــن   2 الشــرق+  مــن    2

الغرب.
2  من الديكتاتوريات العسكرية المؤمنة 

بالعنــف لحل المشــاكل+ 2 من الأنظمــة الديمقراطية، 
التي تؤمــن بحق الاختيــار وتضمن الحــد الأدنى من 

الحرية.
وقــد عملت هــذه التعاكســات مثل مرايــا متقابلة، 
وكان الظاهــر يعكــس الباطــن. وهنــا ينتبــه ســرمك 
لأساس النموذج الفني للرواية، وهو تعاكس الضمير 
مع الشعور بالذنب، أو حالة الندم المازوشية التي تقود 
الإنســان أحيانا لإلحاق الضرر بنفســه. ويستنتج أن 

المحرك الذي جر الأحداث من وســط الحبكة إلى نقطة 
التنوير هو الأنا الأعلى. وهذا يصدق أيضا على لحظة 
أحام اليقظــة التي تــورط بها الراوي مــع اليزابيث، 
ابنة باول الدنماركي. ولك أن تتخيل الاضطراب الذي 
ســيقع فيه. كانت أحامه مثل حجرة ســقطت في بئر 
جــاف،  لهــا دوي، ولكن لم ترســم الدوائــر الوهمية 
والمؤقتة في ضميــره، لقد ذكرته بمغامراته الســابقة 
في موســكو، وبتجاربه الامتناهية مع النساء هناك، 
وفي الوقت نفسه غطت الأنا الأعلى ببرقع من الشعور 
بالربــح. لقد فــاز بمعركته على الســرير وفــي غرفة 
النــوم. وهذا يتيح لنا التمييــز بن الأنا المثالي 
)الأعلــى - ســوبير إيغو( وهو صفة تشــترك 
بهــا كل الأمم، وتقع مســؤولية تفســيره على 
عاتق النمط، ومثال الأنا )يســميه ســرمك في 
لمحــة عابرة: الأنمــوذج( أو القــدوة البراغماتية 
التي تختلف من أمة لأمة. ولذلك ومن وجهة نظر 
الحضــارة يمكــن أن نجزئ  متازمــة فرويد )أو 
تناذر الصدع نتيجــة عصاب المعرفة( إلى تفكير، 
وأداء بحيث لا يتســاوى الاثنان، كما يفهم فرويد 
مــن معنى الضميــر. وهكــذا يمكن للشــخصيات 
التي تعيش فــي الواقع أن تعــزل أناها الأعلى عن 
قدوتهــا، وأن تعطي الضمير إجــازة قصيرة حتى 
اســتكمال الأدوات، أو حلول الوقت المناسب. وهو 
ما يدعوه ســرمك بالانتقائية ويعزوه لظاهرة يقول 
عنهــا العمــى النفســي. ويعرفهــا بالشــكل التالي: 
أن لا يــرى الفــرد مــن جرائها غيــر مشــاهد يريد أن 
يراهــا، وهي التي تحدد له الأفــكار والدروس والعبر 
»الناقصــة والمجتزأة حتمــا«. ونجد فــي الرواية عدة 

طرق في هذا الاتجاه:
أولا بالاختبــاء في صنــدوق المعرفة. فالســفر من 
بغداد إلى موســكو للدراســة لم يكــن إلا حجة واهية 

للتملص من الالتزامات.
صنــدوق  فــي  بالاختبــاء  الثانيــة،  الطريقــة 
الديمقراطيــة. والفــرار مــن موســكو إلــى الدنمــارك 
تحدوه حجة مضحكة، وهي عدم المشــاركة في حرب 

الديكتاتور.
أمــا آخر وثالــث طريقة فهي التــواري في صندوق 
الحضارة. ولم يكن هذا المفهــوم واضحا في الرواية، 
وهو أشــبه بموشور متعدد الســطوح. فهل كان يعني 
بالنسبة لشخصية الراوي الهشة والضعيفة، الحياة، 
غريــزة البقاء، المســرات اليوميــة التافهة، أو إشــباع 
مبــدأ الســعادة )الفرويــدي المبســط(؟ لا يمكنــك أن 
تحدد بالضبــط لأن كل الشــخصيات كانت ثابتة في 
مواقعهــا، وتحمل هويــة واضحة، مع انتمــاء متبلور 

وجازم، باستثناء الراوي. فقد مرّ بعدة تحولات بدون 
أي باعث واضــح. ويمكن القول إنه ببنيته شــخصية 
مركبــة، أينمــا انبثق نور الحقيقة يهــرب منه. لقد كان 
مدمنا على تبديــل معارفه وخلفياتــه، ودائما يحجب 
الحقيقة في ســاعة الشدة، ويترك لأســاليب التاعب 
بالواقع أن تعمل عملها. وبدون أي تردد أضع الراوي 
بــن الشــخصيات المرجئــة. كان يعــزم علــى فعل ما 
ليؤجل نفاذ مصيره أو قدره. وإن تتبعت خطواته تجد 
أنها ترســم خطا مســتقيما بن عدة نقاط مشــتعلة.. 
الحكومات العســكرية، النزاعات المســلحة، والحرب 
البــاردة. لقــد كان يهرب مــن الموت ولكــن ليذوب في 
بوتقتــه. وبقيــت فــي هــذه المســألة نقطة لــم يتطرق 
لها ســرمك، أن هذا البطــل الضعيف يــرى في الهرب 
رجولة. ومثل هذه الادعاءات تدل على ضعف نفســي 
وخلل في الهوية والانتماء. وهذا يضعنا أمام ســؤال 
مباشر: ما معنى أن تنفصل معرفيا عن ذاتك السابقة، 
ولا تجــد أي مفصل أو عــروة ارتبــاط؟ ويمكن تعديل 
ســؤالنا ليصبح كما يلي: هل يوجد شــيء يفصل بن 

الحرب والموت؟
أعتقــد أنهمــا وجهان لعملــة واحــدة، ولذلك يمكن 
اختصار مضمــون الروايــة بعنوان عريــض: إنها عن 
المــوت، وليس عــن العائلة. وهي بذلــك رواية ذات هم 
وجودي وحضاري، وتتحرك من فوق خط السياسة. 
بمعنــى آخــر: هــي روايــة عــن اســتراتيجيات وليس 
شــخصيات، وعن موضــوع وليس عن أحــداث. ومن 
الصعــب أن لا نفهم دور الموت في كل شــيء. حتى أن 
الرســالة )موضــوع الرواية( كانت مجمدة لخمســن 
عاما، ولم تصل إلا بعد موت المرســلة إليه. وتســتطيع 
أن تقــرأ فــي ذلــك: أنهــا أداة تبليــغ مجهضــة وميتة 
ولا جــدوى منهــا، أو أنها عمــل عقيم. ومــا الجدوى 
مــن مخاطبــة ميت؟ وبتعبير ســرمك نفســه: الأموات 
لا يشــمون الزهــور. وهكــذا تســقط رســالة الانفتاح 
واســتراتيجية مــا بعــد الســتار الحديدي، وتســقط 

الكلمات في آذان لا تسمع.

٭ صدر الكتاب عن دار أمل الجديدة في دمشق بالتعاون 
مع مؤسسة المثقف العربي. 

٭ كاتب سوري

العشق وتجلياته في رواية »الظل والعاشقة« لليمني أحمد السري
صــدرت عن مؤسســة يســطرون فــي القاهرة روايــة »الظل 
والعاشــقة« للروائــي اليمنــي  أحمــد الســري. تــدور أحــداث 
الروايــة، التي جاءت فــي 288 صفحة من القطــع الكبير، خال 

أواخــر الثمانينيات، وتحديــدا في عام 1988 في 
قرية )أرض الغمام( وهي قرية نســجتها مخيلة 

الروائي في محافظة تعز. 
الروايــة التــي كتبت بلغة امتــزج الخيال فيها 
بالواقــع، طرقــت موضوعا ســبق أن تطــرق له 
العديــد مــن الروائيــن العالمــن والعــرب، وهو 
خيانــة  خاصــة  الزوجيــة،  الخيانــة  موضــوع 
الزوجــة لزوجهــا، فــي أعمــال روائية شــهيرة  
مثل رواية »الأحمر والأســود« لستندال، ورواية 
»مــدام بوفــاري« للكاتب الفرنســي جوســتاف 

كارنينــا«  »آنــا  روايــة  كذلــك  فلوبيــر، 
تولســتوي،  ليــف  الروســي  للروائــي 
وروايــة »المتاهــات« للروائــي العراقــي 

بُرهان شاوي.
في رواية »الظل والعاشــقة« العاشقة 
لم تكن خائنة لزوجهــا، ولكي لا تخونه 
طلبت منــه الطاق مــن أجــل أن تتزوج 
بالرجل الذي أحبتــه، وهو بائع الفواكه 
»ســليمان«  المتجــول  والخضــروات 

المتزوج والأب لأربعة أطفال.
أن تعشــق امرأة متزوجة »شــجون« 
وأيضا جدة، وتعيش في قرية ومتعلمة، 
وهي ذات حســب ونسب ومال، والدها 
صوفــي وكذلــك عمهــا، هذه هــي فكرة 
الروايــة، التي لم يتطــرق إليها أي كاتب 
مــن قبل. الحــب عندما يدق بــاب القلب 
يجعل المحب لا يرى غير كل ما هو جميل 
مــن الحبيــب، »شــجون« عاشــت للمرة 
الأولى الحب، رغم زواجها الناجح وحب 
زوجها لهــا، لكن زواجهــا وهي صغيرة 

ولا تعرف ماذا يعني الحب، لم تشعر به من قبل، كل ذلك جعلها 
تخوض تلك التجربة، هي أحبــت الحب الذي هز وجدانها، ولم 
تشــعر به مع زوجها، ورغم سنوات الزواج وطول العشرة معه، 

لم تميز بن الحــب والوفاء لزوج، بينما هو لم يحاول أن يعيش 
معها الحب، إضافة إلى ســفره للدراســة خارج الوطن، وتركها 
تعاني وحيدة. الحب لا يعرف ســن ولا عــادات ولا تقاليد، حقا 
أنــه يلغــي العقــل. الــزوج هــو 
المهندس لُقمــان الهالي، خريج 
جامعة موســكو، عندما فاحت 
شجون  زوجته  عشــق  إشــاعة 
كتم  ســليمان،  المتجول  للبائــع 
غيضه ومنى نفسه بأنها مجرد 
نــزوة وتتعافــى منهــا زوجته، 
حبه الشــديد لها وعشرة العمر 
والأولاد ووصية والدها له بها، 
هو ما جعله يصبر ويتحمل كل 
ما حدث من زوجته، كان 
يعرف أنه مرض أصاب 
زوجتــه، وأنه لو ســافر 
بها إلى شــجرة الغريب، 
ســوف  هنــاك  ودعــا 

تشفى من ذلك المرض.
الصوفي  أدرك عمهــا 
الهــدّار،  اللطيــف  عبــد 
توقــد عقــل ابنــة أخيه، 
وأن ما تمر به هو مرض، 
يــوم  يأتــي  وســوف 
وتتعافــى منــه، حــاول 
أن ينصحهــا ويخاطبها 
عــن  حدّثهــا  بالعقــل، 
الصوفي  والدها  عشــق 
أن  إلــى  صمتــه  وســر 
توفي، من بن صفحات 
الطيــر«  »منطــق  كتــاب 
طلب منها أن تقرأ حكاية 
الشــيخ صنعــان، لعلها 
تجد فيها ما يشــفي تساؤلها، قصة عشق الشيخ صنعان تشبه 
قصة عشقها وأنه ابتاء للعاشق. كانت رحلة لقمان مع زوجته 
شجون من أرض الغمام إلى جبل الظل، ومكثهم في قرية قريبة 

من قمة شــجرة الغريــب، عند صديقه 
المهنــدس أشــرف نــور الديــن، أثنــاء 
الرحلــة ســمعوا عــن بركات شــجرة 
الغريب، وأنها لغز من الألغاز الغريبة.

 فــي القريــة وأثناء جلســات المقيــل حيث تجتمع فــي المقيل 
شــخصيات من أهــل القرية من بينهم جميل عبــد الرب الموظف 
في الهيئة العامة للسياحة، شرح له سبب تلك الشائعات، وقال 
له إنه كل تلك الخرافات التي نشــأت عن شــجرة الغريب كانت 
مــن أجل الترويج الســياحي. في اليوم التالــي صعد لقمان إلى 
شجرة الغريب وشعر بجمال وسحر الطبيعة المحيطة بالشجرة 
وتأثيرهــا فــي المحيطــن بهــا، هناك تعــرف على زوج شــقيقة 
ســليمان »عبدالســام« التي ذهبــت إلى شــجرة الغريب لتدعو 
لأخيهــا ليتعافى من عشــقه لتلك المرأة المتزوجــة والجدة، التي 
سلبت عقل شقيقها، في اليوم الثاني صعدت شجون مع زوجة 
المهندس أشــرف وزوجة جميل إلى شجرة الغريب، وهناك كان 
لقاؤها بالشيخ الصبري، وحديثها ونقاشها الطويل معه، الذي 
أثــار العديد من تســاؤلاتها مع نفســها. في تلــك الرحلة تجلت 
لشــجون حقيقة عشق ســليمان لها بأنه طامع في أموالها، وأن 
والدته وأخواته غير متقبات لها، ولذلك العشــق المحرم، عرفت 
مكانة زوجها لقمان بن أصدقائه، كانت الرحلة فيها شــفاء لها 
من ذلك العشــق، ليس ببركات شجرة الغريب، بل بسحر المكان 
وتغييرها للجو، ونقاشــها مع الشــيخ الصبري والشــيخ أحمد 
عبد الله الأزهري، طيبة نساء تلك القرية وكرم ضيافة المهندس 
أشــرف وزوجتــه، وقبل ذلــك معرفتهــا حقيقة طمع العاشــق 

الكاذب.
عند عودتهــا للقرية طلبت من لقمان أن يرمم بيت والدها لكي 
تســتضيف فيه المهندس أشــرف وزوجته، ومع اعتذارهما عن 
الحضور قــررت أن تنتقل لتعيــش فيه وجعل الــدور الأول منه 
مكتبة يستفيد منها أبناء القرية كما قامت بترميم مدرسة القرية 
وتجهيزهــا، وطلبت مــن زوجها أن يطلقها لا لتتزوج بشــخص 

آخر، بل لتعيش الحرية التي تمنتها.
في آخر ســطر من الروايــة قالت شــجون لصديقتها عزيزة: 
»جربــت الحريــة، تذوقت العشــق، تحررت من أشــكال النفاق 

الاجتماعي، وصرت أنا أنا ظاهرا وباطنا«.

٭ كاتبة من اليمن

انتصار السري٭

أحمد السري
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ثقـافـة

وجوه بشرية معذبة في أعمال التشكيلي المغربي يوسف سعدون 
يُعد الفنان التشــكيلي المغربي يوســف ســعدون من التشكيليين 
القلائل الذين يعنون بتغيير »الستايل« أو الاتجاه orientation   أو 
النمط الفني، أو الإيقاع، حســب متطلبات العملية الإبداعية، والرؤية 
للعالم، أو الغاية الجمالية من القطع الفنية، أو المشروع الفني، أو تبعا 
للســياق الجمالــي، والأدوات الفنية، والمعدات المتوفــرة، والحوامل 

الفنية، أو التكوين المتحصل عليه. 
يمثل يوســف باقتدار ووعي هذه الطينة التي يشــكل الانشــغال 
بالتجريب والتنويع هاجسا كبيرا ضمن أجندتها اليومية، ومن النادر 
أن نلفيه يعيــد الكرة ضمن النمــط ذاته. ولعل هذا الولــع بالتغيير 
نابع من أســلوب التفكير الجمالي لديه، ومرجعياتــه الثقافية، التي 

ترى اللوحة أفقا للســؤال والبحث عن الذات والحلم، والمعنى والحقائق 
الإنسانية.. وما إلى ذلك.

وفي ســياق الاجتياح المفاجئ لوبــاء كوفيد 19، واضطــرار مختلف 
الحكومات فرض الحجر الصحي على شــعوبها، لتجنب تبعات الجائحة 
العالميــة الســريعة الانتشــار؛ علــى الرغم مــن التبعــات الاقتصادية 
والاجتماعية والنفســية لتوقف الحياة وشللها شــبه التام؛ على الأنظمة 
والأشخاص، لمدة شــهور طالت على الناس نفسيا؛ فصارت أعواما، وجد 
العديد من الفنانين التشــكيليين أنفسهم بعيدين عن مقر سكناهم الأصلي، 
حيث يشتغلون باســتمرار، وحيث يخصصون أفقا لأعمالهم ومشاريعهم 
اليومية، ويفردون ورشــات ومحترفات، ومراســم وفضاءت الاشــتغال 
الرســمية، وآفاقا للتفكير، والتأمل، وتوليد الرؤى والأســئلة والقضايا 

الفنية الجديرة بالمقارعة؛ تناغما مع تحولات العصر وقلق المجتمعات. 
لم يســلم الفنان المغربي يوسف ســعدون من هذا الوضع؛ إذ حاصره 
الوباء خــارج قواعده، حيــث توجد فضاءاتــه الاعتياديــة، في مدينة 
المضيق على ساحل المتوسط. فألفى نفسه وجها لوجه أمام مقارعة أفكاره 
وموضوعاته الفنية المفكر فيها، مع ســبق الإصــرار والترصد، مجردا من 
عدته، وعتــاده، ومراجعه، وأدواتــه، وحميمية مرســمه، ومتراكمه من 

الأعمال الناجزة والناقصة؛ وتلك التي في طور الإنجاز. 
ولما أدرك، مع مرور الوقت، وســيادة حالة الطوارئ، أن الزمن الحبسي 
سيمتد شــهورا لا أياما وحســب، تفتقت ذائقته الفنية عن أعمال جديدة 
لا تخلو من ســمة المشــروع المتناغم، بحكم أنها جاءت وليدة سياق زمني 
طارئ، وحالة إنســانية فردية وجماعية اضطرارية لها انعكاســاتها على 
الذات والمجموعة، إذ عمل، بحنكته وتجربته وتكوينه في مجال تخصصه، 
على تكييف معطياته وموضوعاته مع ممكنات العملية الإبداعية، وســعى 
إلى عكس تجربته الإنســانية فــي قطع فنية تهيأت له حســب متطلبات 
اللحظة، وانســجاما مع الحاجات الفنية، وبالأساليب والأدوات المتاحة، 
وبما أن المعارض الواقعية غيــر متهيئة بحكم الطوارئ الصحية، فقد عمد 
إلى عرضها في منصات افتراضية عبر صفحات الموقع الاجتماعي فيسبوك، 
وتقاســمها مع المتتبعين والأصدقاء ومرتادي العالم الافتراضي، ومواقع 
التواصل الاجتماعي، لملء الفراغ، واستفراغ الشحنات السالبة، وفي الآن 
ذاته، استغلال الوقت في الإنتاج النافع، وطرد الرؤى السوداوية والأفكار 
الهجاســية، التي تتناســل في ظل العزلة، والوحدة، والصوم عن ارتياد 

الفضــاءات الخارجية 
والتعطــل  المعتــادة، 
الأعمال  عن  القســري 
تجعل  التي  الروتينية 

الحياة مستساغة. 

1. وجوه وأعضاء 
مُعذبة

الفنــان  ارتــأى 
المغربي يوسف سعدون، الاشتغال في سياق الحجر الصحي على الوجه، 
بوصفه عضوية مكثفة الأحاسيس والملامح، وحاملا رمزيا وأيقونيا قادرا 
على اســتبطان التعابير والمشــاعر والآلام والأحلام والأفراح والمباهج، 
مهما كانت درجات تحولاتها. فهو يشبه اللوح الأبيض أو الورقة الفارغة، 
يمكنه استحمال المضامين المتنوعة التي يروم الفنان التقاطها، أو استفراغ 
شــحناتها الســالبة والموجبة في الجانب الجواني الأعمق في شــخصية 
الفرد، خاصة إذا ما اســتحضرنا الوضع النفســي القاسي الذي وضع في 
سياقه البشــر قاطبة، ومنهم الفنان ذاته، وهو ســياق العزلة الإجبارية، 
ولزوم البيوت على ضيق أفقها، ولوذ الإنســان في شــتى المعمورة، بظل 
الحائط، والتوغل فــي أعماق الذات والذكريات، علــى اعتبار أن الذاكرة 
والماضي يُبقيان الكتــاب الأوحد المفتوح أمام المرء في حالة الحبس، يعود 

إليه، فيطاوعه على التصفح، وإن بشكل متقطع، وباهت.
وإذا كان الإنسان العادي لا يهمه التقاط تفاصيل ما تسجله الذاكرة، أو 
القبض عليها في شكل تدوينات أو كتابات أو تسجيلات مادية تحفظها من 
السهو والنسيان، فإن الفنان التشــكيلي ما أن يرسو شروده على ذكرى 
أو إحســاس، أو موقف، أو خيال، أو طيف هرب منه في ســياق انشغالات 
ســابقة، حتى يهفو إلى القبض عليه، وتوظيفه، واســتثماره بشــكل من 
الأشكال، في ابتكار مضامين جمالية شــعورية ذات حمولة سيكولوجية، 
بقدر ما تعبر عن قضية، فهي تؤرخ لحالة وجدانية وشــعورية وإنسانية 

ترتبط بالذات والجماعة معا في السياق الذي يوحدهما. 
تتبــأر رؤية الفنان في قلب الشــخصية؛ لتكثــف حضورَها في ملامح 
الوجه الإنســاني الذي يتخذ تارة؛ شــكل بورتريه لأشــخاص غامضين 
يحضرون بشــكل ما في المتخيل الفني، لتنحو في كثير من أبعادها صوب 

شكل المســوخ البشــري، إذ يتحول الوجه المفرد إلى وجوه متداخلة، أو 
متناسلة، منضغطة أو مشــوهة، وكأنها تعكس حالات نفسية موزعة بين 
القلق والخوف والترقب والذهول، وهي الحالات المتصلة بجو التوتر الذي 

يصنعه الحبس القهري. 

2 ـ البوزنغ ووضعيات رسم الأشخاص: 

لا تســعى البورتريهــات المعروضــة افتراضيــا على صفحــة الفنان 
الفيسبوكية، التي تحيلنا، بشكل مباشــر، على الفن الهلليني، الذي ساد 
خــلال القرن الثانــي الميلادي، إلى التقاط قســمات الوجــوه وملامحها 
البرانية؛ بل تجاوزت ذلك إلى رصد شــخصية المرسوم فنيا؛ من خلال ما 
يتوفر عليه من مهارات وكفاءت تصويرية، تســتطيع استثمار الانعكاس 
الذي يخلقه تعاقب الظل والضوء على قسمات الوجه، وملامحه البرانية. 
وقد التقط الفنان نماذجه الإنسانية من بين مختلف الشرائح الاجتماعية، 
ومن مختلف الأعمار والأجيال، إلا أن المشترك بينها جميعا؛ كون نظراتهم 
تعكس حدة لا يمكــن أن يخطئهــا الملاحظ، وهي نظرات تشــي بالرغبة 
العميقة في الانعتاق، ومعانقة الحياة الطبيعية؛ بعيدا عن قفص الجدارن 
الموحش، وســياج القلق والتوتر، وما يســتتبعهما من غموض المصائر، 
علما أنه ليســت كل الوجوه المرسومة هي لشــباب، بل هي تشكيل متنوع 
وفسيفســاء وأنماط متعددة من الوجــوه ذات التعبيرات المختلفة، حيث 
نجد وجوها لكهول، وشيوخ، وأموات غادروا إلى العالم الآخر، ولم يتبق 
في خيــال الفنان غير أطيافهم الشــائهة والمخيفة. مثلما يتجســد الرابط 
بينها، فضلا عن ذلك؛ كونها تشربت تجارب الحياة، فخطت، في خرائطها، 
لغات وآثارا لا تنمحي، حيث عكســت ملامحهم الذابلة ظلًا لرغبات شتى، 

وإخفاقات كبرى، وآلام قاســية، لكنها حملت 
أيضا، إرهاصــات عما تؤمن به مــن مواقف، 
ورؤى، وأحلام، بــدون أن تفقد الأمل، وبدون 
أن تغيب عنها مشيرات الفجاءة والاستغراب 

والذهول مما آل إليه وضعها الســيكولوجي؛ مما لم يكن في الحسبان، أو 
البال.

تعكس اختيارات يوسف سعدون لوجوه موديلاته وعيا أصيلا بهوية 
الشكل والملمح الإنساني، وتبرز درجة التمكن من خبرة التحولات والميول 
والأمزجة، والتفاعلات البشرية، من خلال تمثيل القسمات، ورسم الملامح 
في الظل والضوء. فالوجوه التــي تلتقط، وهي محاطة بالضوء، لا تمتلك 
التأثير نفســه الذي تتميــز به وجوه محاطة بالعتمــة، إذ يمارس كل من 
الضوء والعتمة سلطتهما الجمالية والإغرائية والرمزية، ليفعلا فعلهما في 
تكريس معنى دون معنى، وتفوق رمزية علــى أخرى، إذا ما أضفنا إليهما 

باقي العناصر والمكونات الجمالية.
انطلق ســعدون من رســم بورتريهات لمقربين، وقد أثرت عليهم مرحلة 
الحجر، وســعى إلى أن يبرز هذه الآثار ويوثقها فنيــا، عبر إدراج الملامح 
الإنسانية النفسية والفيسيولوجية، وشحنها في حوامل وجهية متغيرة، 
تارة مشــبعة بالأمل والتفاؤل، وتارة ممزقة بالبــؤس والقلق والخوف، 
وتــارات أخرى تتحول إلى مســوخ جمجمية رهيبة، تســجل الصراعات 
الداخليــة للذات، مصــورا محنتها المؤلمــة أيام الحجــر الصحي وإعلان 
الطوارئ. اعتمد ســعدون يوســف مكون الجرافيك في تشخيص ملامح 
قطعه الفنية، على أســاس أنه مجموعــة التقنيات المســتخدمة لتحليل 
وتفســير الحقائق من خلال الخطوط، والرســومات، والأشكال، والرموز 
الهندســية، ناهيك من كونه تخصصا واســعا، وفرعا مــن فروع المعرفة، 
يختــص بالإبداع البصري، ويشــمل عدة جوانب منهــا: الإخراج الفني، 
تصميم الحروف، تنســيق الصفحات وتصميمهــا وإخراجها... فتنجلي 
لنا بفضل إمكانيات التصميم، وأســاليب هندسته؛ هوية الفنان ومهاراته 
وشــخصيته، وملامح مزاجه، وتقلبات نفســيته من خلال ما تفصح عنه 

رسوماته وتصاميمه وأعماله الفنية.
اقتصد ســعدون في اســتعمال الأدوات والخامات، طبقــا لما هو متاح 
في لحظة الحجر الصحي الاحتراســي، لكنه وظف كل مهاراته؛ حتى تلك 
التي لم يعهدها في نفسه من قبل؛ لتوصيل الفكرة في أحسن حلة، معتمدا 
القسمات والملامح والتجاعيد والتقوسات وحركات العيون ولون الشعر، 
ووجوده من عدمه، وضعية الأسنان والجلد، وتسريحات الشعر بوصفها 
لغات إشــارية، وتعابير سيميائية تســتبطن المعاني والمفردات والمواقف 
والأمزجة والحالات النفســية القارة والمتحولة؛ ســواء تلك الناجمة عن 
الظرف العالمي القاهر، أو تلك التي لها علاقة بالإكراهات والأسئلة العميقة 
المتواصلة أو المســتجدة. وقد نجح في إبلاغ رسالته الفنية؛ وهو بعيد عن 

مرسمه، وورشته، ومحترفه الأداتي. 

٭ ناقد وروائي مغربي

»سَيْخَيْ« بلال فضل...
سيف أرباش ومصحف اردوغان!

أثارت إعادة كنيسة/ متحف أيا صوفيا إلى وضعها 
الأول كمســجد، العديد من ردود الأفعال. وتمت إعادة 
الأمر إلى ما كان عليه، باعتبار أن دخول القسطنطينية 
من قبل جيوش محمــد الفاتح كان عنــوة، وبالتالي 
يصبــح المكان وما عليــه ملكا له، بخلاف مــا إذا كان 
الدخول »صلحا« كما حدث فــي القدس عندما دخلها 
عمر بن الخطاب ، ولم يشأ الصلاة في كنيسة القيامة، 
فضلا عن أن يحولها إلى مســجد. واختلف المتتبعون 

للحدث بين مؤيد ومعارض.
والتأييد كما يبدو لي، لا يمكن أن يجعل السياســة 
التركية ولا اردوغان منزهين عن النقد، وخصوصا في 
ما يتعلق بحرية التعبير وســجن الصحافيين وبعض 
المعارضــين. صحيح أن محاولة الانقلاب العســكري 
كانت وصمة عــار على جبين من قاموا بها وفشــلوا، 
وأن الانقلاب مرفوض لأنه يعارض مبدأ الديمقراطية 
والتداول السلمي على السلطة، لكن أيضا المبالغة في 
تكريســه في الوعي لتبرير الاعتقــالات، أمر مرفوض 
لأن الشــعوب تروم العيش تحت كنف دولة القانون 

والحرية وكرامة الإنسان. 
كما إن معارضــة إعادة متحف آيا صوفيا إلى كونه 
مســجدا، لا تبــرر الهجــوم غير المبرر على شــخص 
اردوغان، وبعــض رموز الدولة التركيــة وتاريخها، 
لا تبــرر النقد الذي ينزل حقيقة دون مســتوى العقل 
وإنسانية الإنســان، لأن اختلافنا مع من نفترق معه 
في الانتمــاء الأيديولوجي أو العقــدي أو الفكري، لا 
يدفعنا إلى الشــطط في تســفيهه وتحقيره فقط، لأن 
ما يقــوم به أو ما يعتقــده لا نؤمن به، وهــذا ما كان 
حقيقة مــن أمر بلال فضل، الذي يعتبــر وزنا إبداعيا 
وفكريا مرموقا، وبرنامجه »عصير الكتب« شاهد على 
ذلك، نختلف أو نتفق معه ذلك مســتوى آخر للتفكير 
في المشــكلة، والواقع إن شــيوخا معممين كشفوا عن 
ضحالة تفكيرهم في رفض مســعى اردوغان، وراحوا 
يدللون بســذاجة وســطحية، على عدم جــواز ذلك، 
وبالتالــي الصلاة باطلة فــي آيا صوفيــا، لأنه ملك 
مغصوب، ونســوا أن مصر التي تكلمــوا منها دخلها 

الفتح الإسلامي عنوة. 
إن منشــور بلال فضل حول قضيــة »آيا صوفيا« 
كان ـ على الأقل بالنســبة لي ـ مخيبا للآمال بالطريقة 
التــي ورد بها، وربما اختلط الأمر عليه ظانا أنه يكتب 
ســيناريو أو رواية، فتركيب صورة على تلك الشاكلة 
لاردوغان، أو علي أرباش يعتبر في الشــعور العربي 
والإســلامي مخالفا للذوق العام، بله هذا الشــعور، 
أظــن أنه فــي الإحســاس الإبداعي الــذي يرنو إلى 
الحرية والجمال والعدل، في توزيع الخيال على صور 
الأشياء، يبدو سلوك بلال فضل مناقضا تماما لما يدعو 
إليه، خصوصــا إن الأمر يتعلق بالدولة التركية، التي 
لها مطلــق الحرية في التصرف في مــا تملكه، وأيدت 
رئيسة الوزراء السابقة تانســو تشيلر، قائدة حزب 
الطريق القويم، اردوغــان واعتبرت ما قام به يتطلب 

جرأة كبيرة وشجاعة.
إن الصورة التي وضع فيها علي أرباش بين سيخي 
شوارمة، لم تضف شــيئا إلى الإبداع أو النقد، سوى 
أنها أحالــت ذاتها علــى من زيفهــا، وأصبحت هناك 
شاورمة لبلال فضل، كما أن لأرباش سيفا ولاردوغان 
مصحفــا، فالصــورة اليــوم تكــرس وتــديم وضع 
صاحبها، انطلاقا من تداولها بشكل كبير ومكثف عبر 
وســائل الإعلام المتعددة. إن الأمــر لا يعدو أن يكون 
مناكفــة أيديولوجيــة زادت في مســتوى معارضتها 
للمبدأ المشــترك الحاضن للهويــة الأم، ومن ثمة كان 
النقد شرســا وخارجا عــن أدب الاختلاف، ليس لأن 
الشــخصين فوق النقد، ولكن لأن حدود النقد تتحدد 
لحركته،  الناظمة  والعناصــر  وخصوصيته  بالمجتمع 
فاللحظة لم تكن خارج الوجدان الإســلامي، ولم تكن 
فريدة فــي التاريخ، ولم تكن تجــاوزا كيانيا للمبنى، 
فمساجد غرناطة وبعض مساجد فلسطين حوّلت إلى 

مراقص وإسطبلات وغيرها أهمل تماما.
إن الأمــة تعاني مآســي وآلاما وجروحــا عميقة، 
تستدعي من أناسها، على الأقل، ألا يساهموا في إعمال 
المبضع في الجرح والمســاهمة في اتســاعه، المصحف 
هو عنوان وهوية، هو الدلالة الباقية على تماســك - 
إن كان هناك من تماســك - لحمة هذه الأمة المشــتتة، 
والســيف لم يرفــع على أحــد، بل هو ســيف محمد 

الفاتح الذي دخل القســطنطينية واشترى الكنيسة، 
رغم إنه كان قادرا على أخذهــا، طبقا لقوانين الحرب 
والســلام، ولماذا نقبل بصورة رامبــو وهو يحتضن 
الرشاش الذكي، الذي يعبر عن سوبرمانية الأمريكي 
الغاصب لحرية الشــعوب، والمنتهــك لحرماتها، لماذا 
نذعن لرموزهم ونتعدى علــى رموزنا، لقد أكد القس 
اليونانــي لامبروس فوتوبولوس علــى أن اردوغان 
أعاد العبادة إلى آيا صوفيا، وهــو فهم عميق لقضية 

التواصل مع الله في العقائد الثلاث.
في حقيقــة الأمر أن المتحف لم يكــن لائقا بالوضع 
التعبــدي للمــكان، وتحويله إلى مســجد جعله في 
أبســط مســتويات التفكير الحضارية فضاء لتحقيق 
العبودية لله، وحسب المســؤولين الأتراك، سوف لن 
يُمنع المســيحيون مــن الزيارة، إذن علــى أقل تقدير 
أصبح المســجد حاضنا للحوار الثقافي الرمزي، الذي 
تدعو له الاتجاهات الثقافيــة العلمانية المتطرفة، ولا 
تفكر في التصورات المســتقبلية الممكنة التي تحققه إلا 
بما تراه. نفكر هامشيا حين نستبعد عناصر المرجعية 
والأطر التاريخيــة التي تحكم الوعي الإســلامي في 
تناوله للقضايا التي تهم مصيــر الجماعة الحضارية 
لتطور  التاريخية  الظــروف  لأن  والمســلمة،  العربية 
الوضع الاجتماعي الحضاري، تختلف اختلافا جذريا 
عن الســياق التاريخي لأوروبا والغرب عموما، فإذا 
جازت صــورة كتلك التــي وضعها بــلال فضل، لكل 
من اردوغــان وأرباش، وكانت ســوف تمر بدون أي 
اكتراث بها هناك، بالعكس، فهي تثير وبالضروة كل ما 
أثارته هنا، لأن المرجعيات تختلف والســياقات أيضا، 
فالحسم مع الدين وإقصاؤه كعنصر معيق في الغرب، 
وبالتالي تحييد الكنيســة، جعل مــن الوضع الثقافي 
هناك متحررا من أي ارتباط بالعقيدة والدين، رغم أنه 
في المواعيد الحساسة ينتفض مارد الدين، لأنه فطرة 
جُبِل الإنســان عليها، كما حدث مــع فيلمي »الإغواء 
الأخير للمســيح« لمارتن سكورســيزي )1988( الذي 
أثار جدلا واسعا وتم منعه في العديد من الدول، وفيلم 
»شغف المســيح« )2004( الذي أخرجه ميل غيبسون، 
والــذي اتهم بســببه من قبــل الجماعــات اليهودية 

بمعاداته للسامية، وغير هذه الأفلام كثير.
ليســت المرجعية ضربــا من ضروب العــودة إلى 
الخلف، وليست شكلا من أشــكال الرجعية في مقابل 
التقدميــة، إنها الحالة التــي يتم بهــا تمييز الوضع 
الحضاري العربي الإســلامي عن غيــره، في مواجهة 
اللحظة الحضاريــة بمحمولاتها الدينيــة، كما أثبتها 
إدغــار موران في كتابه المشــترك مع طــارق رمضان 
المعنــون »في خطــر الأفــكار« ويصبــح تجاهل هذا 
العامل سببا في توســيع الهوة بين إمكانية النهوض 
والارتكاس المرير في التخلف، »فــإذا كان ثمة تمزق، 
فذلــك لأن تأثيرا ضاغطا جديدا قد أحدث تفرعا ثنائيا 
في الفكر والحساسية، تمزق لم يرافقه وعي بالوجود 
وبالانتماء« كما يقول المفكر أنــور عبد الملك في كتابه 

»الفكر العربي في معركة النهضة«.
إذن القضية أكبر من مجرد حرية النقد، وعدم تنزيه 
الأشخاص عن ذلك، لأن المقابل سوف يكون التقديس، 
وهو ما لا يتوافق مع الدولة المدنية والرغبة في تحقيق 
العدالة والتداول السلمي على السلطة والحركة نحو 
الأمام، القضية أعمق من ذلك، لأنها تتعلق بمرجعيات 
ثابتــة وتاريخيــة فعلا، نشــأت في أحضــان الدين 
واســتمرت وفق نموذج لــم يمس فيــه الدين الإطار 
الحضاري، الذي فكر فيه العقل العربي/المسلم، فلماذا 
يقلق وضع اردوغان وهو يقرأ القرآن، أو اتكاء أرباش 
على ســيف الخلافة، هل لأن مفهــوم الخليفة أصبح 
يقلق إلى درجة أننا ننســلخ من تاريخ معين بمفاهيمه 
وأدواته وعناصره الحضارية، تقليد الأتراك في حمل 
الســيف قديم يعود إلى ســقوط الخلافــة، وبالتالي 
يحملون في وعيهم هم اســتعادة الدولــة العثمانية، 
التــي كانت مشــتركا بين المســلمين فــي العديد من 
الأوطــان، ولعبت دورا مهما في الحفــاظ على الكيان 
الإســلامي لقرون، مع ما كان لها مــن أخطاء وزلات، 
لكن ما يبقى مكرســا في الوعي يستمر بتجلياته لحفر 
صورة للذات داخل الإطار الحضاري، الذي لا يتحمل 

الوعي الجمعي المساس به، فهو الهوية وهو المسار. 

٭ كاتب من الجزائر

عبد الحفيظ بن جلولي٭

شريان الحياة: حكايات النيل في أفلام تحدثت عن العطش
لم تحذ الســينما المصرية حذو الأغاني والأشعار في 
إبراز قيمة نهر النيل بشــكل رومانســي، يداعب وجدان 
ومشــاعر الجماهير، ولكنها قدمت ما يشــبه الدراسات 
التاريخيــة حــول المنبــع والمصــب، وخــط ســير المياه، 

والمحطــات الرئيســية التــي تمرّ 
بها خــال رحلتهــا الطويلة من 
الحبشــة إلــى مصر، ولهــذا لم 
تأتي الصور الإبداعية الخاصة 
بهذا الشــأن من قبيــل الترف، 
وإنمــا كل مــا ورد عرضــاً أو 
قصداً، كان لــه دلالة وهدف، 
حتــى إن بــدا مفهــوم اللغــة 
شاعرياً  الُمقدمة  الســينمائية 

وعابراً في بعض التجارب.
لقــد تنبهت الســينما إلى 
أهمية التركيز على النيل في 
أفام بعينها، أو أنها تنبأت 
بما يمكــن أن تواجهه رحلة 
النهر الشاقة من صعوبات 
عاتقهــا  علــى  فأخــذت 
مســؤولية التثقيــف فــي 
هــذا الجانــب، والتبصير 

بأبعــاد القضيــة المصيريــة خارج 
والمباهــاة  التغــزل  إطــارات 
والأناشــيد، فعمــدت إلــى الطرح 
المباشــر وغير المباشــر لأشــكال 
الأزمــة المتوقعــة في ملــف المياه 
الشــائك، مع مراعاة أن لا يكون 
الخــوف مــن العطش هاجســاً 
التوعيــة،  مســألة  فــي  مُقلقــاً 
الســينما  مهــدت  وبالقطــع 
التسجيلية والوثائقية الطريق 
أمام التجارب الروائية الطويلة 
جماهيرية  القضيــة  لتصبــح 
كان،  وقد  بامتياز،  وشــعبية 
حيث ظهرت أفام ذات إنتاج 
ضخــم على خلفيــة التوثيق 
لبناء  والإبداعي  التاريخــي 
فجــاءت  العالــي  الســد 
للمخرج  الرائــدة  التجربــة 
متمثلــة  شــاهين  يوســف 

في فيلــم »الناس والنيــل« الذي صوّر مراحل التشــييد 
والبنــاء، وألقــى الضــوء علــى بدايــة انطــاق الرحلة 
الآمنة لمســارات النهر الخالد فــي الأراضي المصرية، مع 
إضافة أبعاد مختلفة للمُنجز الهندســي الكبير، بعرض 
صور التحدي وإزالــة العراقيل، والاســتغناء عن منحة 
البنــك الدولــي، بإيجــاد مصــادر بديلة للتمويــل، وهو 

ملمح مهم للمحتوى السياســي للفيلــم، الذي جمع بين 
الشــقين التســجيلي والروائي، في قصة دارت أحداثها 
بين الأبطال ســعاد حســني وصاح ذو الفقــار وعزت 

العايلي ومحمود المليجي.
وكذلك وضح شــاهين جُل المكونــات الأخرى 
بإجاء  السينمائية،  للصورة 
وأضرار  أســرار  عن  الحقيقة 
بضــرورة  الشــعبي  القــرار 
الوقــوف إلــى جانــب القيادة 
لإتمــام  ذاك،  آن  السياســية 
وتحمــل  القومــي،  المشــروع 
النتائج مهما كانــت خطورتها، 
وفــي الســياق ذاته ظهــر ثراء 
المضمــون فــي حركــة الإعــداد 
لتكتمــل  والتشــغيل  والتطويــر 
فيلــم  وحــده  وليــس  الرؤيــة. 
»النــاس والنيل« الــذي ذهب إلى 
مكمــن القصــة والأحــداث، ولكن 
تداعى تيار الســينما ليقــدم المزيد 
النيــل و»حواديته«  مــن حكايــات 
الإنســانية في ملحمة فنية بعنوان 
»اللعب على جبال النوبة« 
أخــذت تفاصيلها عن 
روايــة للكاتب النوبي 
إدريس علي، وفيها تم 
الطبائع  عــن  الكشــف 
من  الُمكتســبة  النوبيــة 
طبيعة النيــل في تركيز 
القــوة  ســمات  علــى 
والتمســك  والطيبــة 
والتقاليــد  بالعــادات 
المميزة للإقليم الحضاري 
الثقافي وميراثه  بتشكيلة 
الحضــاري الفريــد، وقــد 
فــي  البطولــة  دور  لعبــت 
مطــاوع،  حنــان  الفيلــم 
الفتاة  شــخصية  مُجســدة 
المدنية القادمة مــن القاهرة 
لاســتقرار في النوبة، ورغم 
الانتقــال  هــذا  اعتــرى  مــا 
نفسية  تداعيات  من  القسري 
خطيــرة، إلا أن مفــاد الفكــرة 
كان إيجابيــاً، فهو يؤكــد على مفهوم العفة والشــرف، 
كقيمة ثمينة لدى الفتاة المصرية، وإن اختلفت الثقافات 

وتباعدت المسافات.
ولم تخل الخلفية الفنية للأحداث من إشــارات كثيرة 
ومتعددة لأهمية النيل، كمقوم رئيسي للحياة، وسر من 

أســرار البقــاء، ونرى بموجب 
هذا التنــاول مرجعيات الهيبة 
للنهــر  والتبجيــل  والتقديــر 
»عــروس  فيلــم  فــي  العظيــم 

النيــل« للبنى عبــد العزيز ورشــدي أباظة وعبــد المنعم 
إبراهيم، في تداخل مُستساغ ما بين الفانتازيا بدرجاتها 
الدراميــة والرؤيــة التاريخية لقيمة النيــل، وأهميته عند 
قدماء المصريين، باســتخدام خطين متوازيين للكوميديا 
والرومانســية على حد سواء، وهو إثراء نوعي للمشهد 
الســينمائي، بما يحمله من أفكار لها صلة بتعظيم النهر 

ذاته، وارتباطه بماضي ومستقبل الإنسان المصري.
أما ما يمكن اعتباره تناولًا حديثاً لمســيرة النيل، وفق 
التوظيف الدرامي بشــكله المختلف، فهذا ما قدمه المخرج 
عاطف سالم في فيلمه الشــهير »صراع في النيل« لعمر 
الشريف ورشــدي أباظة، كرمز لارتباط  الوثيق ما بين 
فكرة الصراع بمعطياته المعروفة كضرورة حتمية للبقاء، 
والنيل كمصدر أساســي مــن مصادر الوجود وســبب 
مباشــر للحيــاة، وهــو المعنــى الأعمق لوصــف العاقة 

الضرورية ما بين المجرى المائي ومجريات الطبيعة.
ويأتــي فيلم »ابن النيل« أيضاً كواحد من الشــهادات 
القويــة لإثبات صلة الإنســان بالنيــل، كرابط مهم تقوم 
عليــة كافــة مناحي الحيــاة، وما يتصل بهــا من دواعي 
الاســتقرار والرخــاء والتنمية، وهو معلــوم بالضرورة 
كشــرط مــن شــروط الديمومــة فــي المناطــق المعمورة 
والآهلة بالســكان، فا تستقيم المعيشة إلا بمد الخطوط 
المائيــة للتعمير والزراعة، بيد أن الفيلــم قدّم على جانب 
آخر صــورة معاكســة لإهدار ثــروة الماء العــذب، بفعل 
الفيضــان الســنوي الــذي كان يعــم الباد قبل إنشــاء 
السد العالي في ســتينيات القرن الماضي، وبطريقة غير 
مباشــرة حــدث الربط التلقائــي بين الفيضــان وهجرة 
الفــاح لقريتــه وأرضــه، كــرد فعــل لعدم الإحســاس 
بالأمان، وتُعد الشــخصية التي قدمها شــكري سرحان 
وجســد من خالها نموذج الفاح المصري، من أيقونات 
الســينما المصرية، حتى أن اســمه ارتبط بلقب ابن النيل 

تيمناً بهذا الدور الفارق في حياته الفنية.
ولم تنته حدود الطرح الدرامي لقضية النيل والأرض 
عند النماذج الســابقة، بل زادت رســوخاً وتوثيقاً بفيلم 
»الأرض« الــذي ناقــش أبعــاداً سياســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة، فــي ضــوء الأزمــة الُمستشــعرة والُمترتبة 
فــي حينها على قطع ميــاه الري عن أراضــي الفاحين، 
بتوصيــة من الباشــوات والبكــوات الموالــين لاحتال 

والمعادين للشعب والحياة والإنسانية.  

٭ كاتب من مصر

أسطورة الكذب الطويل
سنوات..

أنا في انتظار )الحرية(
أكاد اتجنن

أتهالك بالمرة.
لا أعرف كيف؟ من أين تأتي؟

حافيةً.. من شمال الغيم
أم غرب المطر؟

عرجاء.. من جنوب الصيف
أم من شرق الشتاء
لا أعرف متى تأتي؟

كشبحٍ..
عند منتصف ليل خلف القلعة

أم كرجل صالح..
عند ظهيرة عتبة القرية؟

)المساواة( لا تبالي
لا تتحرك كي تجد..

فرصة للنساء
ليشددن من أزرهن.
لا تسهر كي تؤهل..

مجالًا للرجال
ليخففوا من جبروتهم.

وحين ألتفت
أرى )العدالة( مضرباً

أحاورها كل يوم كي تتصالح
وتعود إلى شملنا

كي تتخلى عن الأمراض..
والأوبئة المزعجة.

وحين أسأل عن )الوطن(
يقولون إنه محجوز..

لدى الجيران
ليل نهار.. لا يستقر له قرار

سنوات لا أحد يجد..
طريقاً معبداً 

كي يغيثه.
)الخيانة( غير مكترثة

تنصب كمائنها دائماً.
أي شجرة تزهر

تسرح الخريف نحوها.
أي نبع يفتح عينيه

تطلق صوبه رياحاً قاتمة.
)الفساد( متدثر ومرفوع الرأس

واقف على قائمتيه 
يصفق..
مقهقهاً..

يستهزئ بالجميع.
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٭ شاعر من العراق
ترجمة: عبدالله طاهر البرزنجي: شاعر من العراق 

عر
ش

إبراهيم الحجري٭

طيب جبار٭

كمال القاضي٭

يوسف سعدون

بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
الأبــواب التي كانت مغلقــة أمامك تفتح، 
فــي  ممكنــاً.  يصبــح  مســتحيلًا  كان  ومــا 

المقابل، حافظ على سرية عواطفك

الثور
والمحتالــن  الســارقن  مــن  انتبــه 
والمناورين، خاصة اليوم وغداً، وهما يومان 

من البلبلة والترقّب

الجوزاء
احــذر التوتــر والنقاشــات الحــادة. قد 
تناقــش قضية عائلية أو علاقــة لك مع أحد 
الوالدين. انتبه لصحتك ولا تستهتر بها في 

هذه الأثناء

السرطان
تناقش عملية بيع وشــراء، وقد يثير أمر 
مــا غضبك، خاصة إذا كنت تبحث عن حملة 

إعلانية أو ترويجية
  

الاسد
 خفف من الطموحات المجنونة. أدعوك 

إلى التنظيم والبحث عن الاستقرار والسلام 
ومحاصرة كل المشاكل وترقّب بعض 

التأخير والتسويف

العذراء
 كن حذرا جداً في فترة بعد الظهر. لا 

تتحدث عن مشاريعك وانتبه لنوايا سيئة. 
قد تنكمش على ذاتك أو تتراجع أو يحاول 

البعض صدك

الميزان
تنتفض على واقع ويتكــون لديك انطباع 
أن الآخــر لا يفهمــك ولا يقــدر مــا تفعله من 

أجله. لكن يجب ألّا تنطوي على ذاتك

العقرب
قد تتلقى عرضا مهما أو توقع على عقد 

أو تحصل على ما تبتغي، ويتوج هذا النهار 
كل جهودك السابقة التي عملت خلالها 

بجد وجهد

القوس
  تبدي غيرة وتملكية وتحاسب الشريك 
على كل شيء. حاذر من المواجهات وإثارة 

الغيرة والشبهات

الجدي 
تظهر مشرقا أمام بعض الناس، وتشعر 
بالثقــة فــي النفــس وتعمــل علــى إســعاد 

الآخرين

الدلو
تهتــم بقضيــة ماليــة. فــي الجــوّ تغيير 
وعــروض  تدرســها،  كثيــرة  وملفــات 

وتسويات لبعض المسائل العالقة

الحوت
إذا كنــت تعمل في مجــال الفن والجمال 
والأناقــة، فقــد تصــادف ظروفــاً مؤاتيــة. 
تطلعاتك الفنية والأدبية أو الجمالية تتحقق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شيرين عبدالوهاب تعود إلى السينما بعد غياب 17 عاما 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

منذ 17 عامــا، في عــام 2003 أقدمت المطربــة المصرية 
شــيرين عبدالوهاب على تجربة التمثيل السينمائي، في 
فيلم »ميدو مشــاكل« حيث كانت وقتها قــد حققت درجة 

كبيرة من الشهرة والنجومية في مجال الغناء.
 حاول أصحاب الفيلم اســتغلالها في العمل، الذي قام 
ببطولته أحمد حلمي، حيث قدمت شيرين شخصية زميلته 
في الجامعة التي تذوب فيه عشــقا، ولكنه لا يشــعر بها، 
لعــدم اهتمامها بابراز جمالها وأنوثتهــا، وقد توقع صناع 
الفيلم أن تحقق في الســينما ما حققته فــي مجال الغناء، 
وانجذب الجمهور في البداية لوجود مطربتهم المفضلة في 
الفيلم، إلا أنهم صدموا بضعف موهبتها في التمثيل، فجاء 
أداؤها باهتا، ولم تبذل المجهود الكافي لتحسين هذا الأداء 
فلم تحقــق النجاح المأمول، وانتقدهــا الجمهور وكثير من 
النقاد، الأمر الذي جعلها تبتعد تماما عن التمثيل لسنوات 
طويلة، قبل أن تتشــجع مــرة أخرى وتقبــل على تجربة 
الدراما التلفزيونية منذ عدة سنوات عام 2015 في مسلسل 

»طريقي« الذي ظهر فيه تطورها في مجال التمثيل.
 وحقق المسلسل قدرا جيدا من النجاح، مما منحها الثقة 
في نفســها مرة أخرى في مجال التمثيل، وقررت المغامرة 
والعودة للســينما في فيلم من تأليف أمير طعيمة وإخراج 
محمد شاكر خضير، وبتكتمون جميعا على تفاصيل الفيلم 
وباقي المشاركين فيه، حتى يبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر 

/ أيلول المقبل.
يذكر أن  شــيرين عبدالوهاب احتفلت مؤخرا بوصول 

أغنية »مشاعر« لـ200 مليون مشاهدة.
وكتبت عبر حســابها على تويتر: »النهاردة واحدة من 

أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ200 مليون مشاهدة. 
وكل ده بســببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها 
ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم. شكراً ليكم، وتعكف حاليا 
على اختيار أغاني ألبومها الجديــد، الذي تتعاون فيه مع 

شركة روتانا.

هل »السينما« أهم فن يطرح سؤال المجتمع؟ 

سينما مصر وسؤال »الهوية«
في فيلم وثائقي لصلاح هاشم

د. صبحي شفيق

إنتهى الكاتب والناقد والمخرج صلاح هاشم المقيم في باريس. 
مع زميلــه المونتير ومدير التصوير اللبناني ســامي لمع المقيم في 
كوبنهاغن مــن وضع اللمســات الأخيرة في فيلمهمــا الوثائقي 
الجديد بعنوان »سينما مصر. ســؤال الهوية« الذي يمثل الجزء 

الثانــي من ثلاثية »ســحر الســينما 
يا  أين  التي تســأل،  المصرية الخفي« 
تري يكمن ســحر الســينما المصرية 
بالحضــارة  وعلاقتهــا  الخفــي، 
الصورة،  اختــراع  ومنذ  الفرعونية، 
الفرعونية  مصــر  معابد  جدران  على 
القديمة، على يد المصورين المصريين، 

منذ 7 آلاف سنة.
الفيلــم يعــرض لعلاقة الســينما 
بالفكــر في مصــر، ويعتبــر »تحية« 
للناقــد والمخــرج الكبيــر د. صبحي 
مصــر  لتــراث  و«تكــريم«  شــفيق 

السينمائي.
والمعــروف أن الجــزء الأول مــن 
الثلاثيــة، بعنــوان »وكأنهــم كانوا 
هؤلاء  أن  الــى  ينبــه  ســينمائيين« 
عصر  ومنــذ  القدامــى،  المصوريــن 
لطقوس  صورا  ســجلوا  الآســرات، 
الحياة في مصر القديمة، على جدران 
أو  المعابد، وكأنهم كانوا ســينمائيين 

مصورين من دون » كاميرا«.
وعــرض هذا الجــزء الأول وأعجــب به الجمهور وأشــاد به 
النقاد، فقد كان بمثابة »تكريم« لتراث مصر الســينمائي العريق، 
و«تحية« لمخرجيها الكبار من أمثال صلاح أبو سيف ومحمد كريم 

وأنور وجدي وشــادي عبــد الســلام وغيرهم.والفيلم الجديد، 
يمثل الفيلــم الوثائقي الخامس، للناقــد والمخرج المصري صلاح 
هاشــم، الذي تفرغ لإخــراج الأفلام الوثائقيــة، التي تحكي عن 
تاريخ مصر وأعلامهــا، وذاكرتها، مثل فيلمــه »أول خطوة« عن 
ثــورة 25 يناير 2011، وفيلــم »البحث عن رفاعــة« إنتاج 2008 
عن »مونتســكيو العرب« رفاعة رافع الطهطــاوي« ورائد نهضة 
في  عرض  الــذي  الحديثة،  مصر 
والمتاحف  المهرجانات  من  العديد 
والمراكــز الثقافيــة العالمية، مثل 
متحــف الحضارات المتوســطية 
والأوروبية موسيم في مارسيليا، 
و »أوبــرا الأســكندرية« والمعهد 
ودائرة  المنيــرة،  في  الفرنســي 
الســينما الملكية الأردنية، ومركز 
الثقافة السينمائية، ومركز ثروت 

عكاشة الثقافي وغيرها.
يناقش الجــزء الثاني الجديد 
من ثلاثية »سحر السينما المصرية 
الخفي« من خلال حوار مع الناقد 
والمخــرج الســينمائي المصــري 
علاقة  شــفيق،  د.صبحي  الكبير 
الهوية،  بسؤال  المصرية  السينما 
الذي صار الآن يشغل،  وأنا مين؟ 
وأكثر مــن أي وقت مضــى، فكر 

مجتمعاتنا الإنسانية.
 ويعتبر د. صبحي شــفيق في 
مداخلته في الفيلم، أن الســينما، 

هي أهم فن، يحمل الإجابة على هذا السؤال.

٭ ناقد ومخرج من مصر

المغني البريطاني إد شيران 
ينتظر قدوم طفله الأول خلال أسابيع

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت تقارير أمس أن المغني البريطاني إد شــيران وزوجته 
شيري سيبورن ينتظران قدوم طفلهما الأول خلال أسابيع.

وأفادت صحيفة »صن« البريطانية أن إد )29 عاما( وشيري )27 عاما( اللذين 
التقيا في أيام المدرســة، ينتظران قريبا قدوم طفلهما الأول، وذلك عقب أن أخفيا 
نبــأ الحمل خــلال فترة إجراءات الاغــلاق التي فرضت لاحتواء تفشــي فيروس 
كورونا.وقال مصدر للصحيفة »إد وشيري سعيدان للغاية«.وأضاف« إجراءات 
الاغــلاق كانت العــذر الأمثل لكــي لا يخرجا كثيــرا، ولكن اقترب موعــد الولادة 
وتزايدت ســعادتهما وبدأا في إخبار أصدقائهما وأفراد أســرتيهما«.وقد بدأت 
العلاقة بن الإثنن منذ خمســة أعوام، وأكد إد الصيف الماضي أنه تزوج شيري 

في مراسم خاصة في كانون ثان/يناير 2019 .

الفن  ينتصر على كورونا... مع الحاجة الى الهروب نحو الثقافي  

»البؤساء« يفتتح »عمان السينمائي« أول مهرجان للأفلام العربية والعالمية في الأردن
عمان – »القدس العربي«:  

تغلب الابداع والفن وانتصر عشــاقه. فبعد طــول انتظار وفي ظل 
الوضع العالمي نتيجة تفشــي فيروس كورونا والقيود، التي تلت ذلك 
على الحركــة والتجمعات يــرى أول مهرجان دولي للأفــلام العربية 
والعالمية النور في العاصمــة الأردنية عمان وتحت مظلة الهيئة الملكية 

الأردنية للأفلام.
اختار مهرجان عمّان السينمائي الدولي الفيلم التونسي »البوساء« 

لمخرجه لادج لي ليفتتح دورته الافتتاحية في 23 من الشهر الحالي.
 فيما يتضمــن برنامج العروض 30 فيلماً روائيــاً طويلًا ووثائقياً، 

عربياً وَدولياً، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة.
المهرجان في شكله الجديد والذي تفرضه قواعد التباعد الاجتماعي 

يقدم أفلامًا جديدة مميزة، جميعها تعرض للمرة الأولى في الأردن.
الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان أكدت على أن الهدف المنشود هو 
»تطوير وتعزيز ســينما عربية تعكس إبداع المنطقة وتعالج قضاياها 
الراهنــة.. نحن قادرون علــى تنظيم الدورة الأولى هــذا العام، على 
الرغم مــن التحديات التي يفرضها الوضع الصحــي العالمي. كما أننا 
نعتزم تقديم المحتوى المثير للاهتمام نفسه لجذب الأردنيين والمقيمين 

فــي الأردن إلــى 
ونرى  الســينما. 
أيضًا  الحدث  هذا 
رســالة تضامــن 
الذي  الجمهور  مع 
هــو بأمس حاجة 
اليوم إلى الهروب 

نحو الثقافي.
عــة  صنا
المحليــة  الأفــلام 
الواعدة  الأردنية 
بدأت  والنابضــة 
مقدرتها  إظهار  في 
التنافــس  علــى 
لا ســيما بعــد أن 
مخرجون  حظــي 
ن  بــو هو مو

أردنيــون بترحيب عالمــي بأعمالهم مثل : »كابتن أبــو رائد« و»ذيب« 
و«الجمعة الأخيرة« و»لما ضحكت موناليزا« و»3000 ليلة« و»إنشا لله 

استفدت«. 
وللأردن أيضا، حســب بيان صادر عن إدارة المهرجان مكانة ثابتة 
ومميزة على خريطة صناعة الأفــلام العالمية كموقع تصوير لصانعي 
الأفلام الأجانب الذين يختارون المملكة لما تتمتع به من مناظر طبيعية 
متنوعــة وإرث تراثي غنــي يمتزج بمكوناته الحضريــة، إضافة إلى 

إجراءاته الميّسرة والدعم الحكومي.
ولطالما شــاهد روّاد الســينما لقطات تم تصويرها في الأردن، على 
الأقل منذ عرض فيلم »لورانس العرب« عام 1962.   في السنوات التي 
تلت اســتمر الأردن في توفير مواقع تصوير مذهلة للعديد من الأفلام 
العالمية الحائزة على جوائز: »إنديانا جونز والحملة الأخيرة« و»روغ 
وان: قصة من حــرب النجوم« و»خزانة الألــم« و»المريخي« و»حرب 
خاصة« و»كل المال فــي العالم« و»الهروب من رقــة« و»علاء الدين« 
و»حرب النجوم: الحلقة التاســعة« وغيرها.ولكن ما نفتقره في البلد 
هو فسحة تســلط الضوء على المواهب العربية والأردنية الصاعدة، 

التي تجذب أعمالها جمهوراً محلياً ودولياً متزايداً.  
من هنا طورت فكرة مهرجان عمّان الســينمائي الدولي - أول فيلم 
مع »ماد سوليوشين« والذي سيعقد ابتداء من يوم 23 الشهر الجاري، 

فــي منطقة العبدلي فــي عمان هو بمثابة خطوة رئيســية 
لتجاوز هذه الثغرة.

اللافت فــي هــذا المهرجان تقديــره لمختلــف المواهب 
المنخرطة في صناعة الأفلام، حيث سيتم تكريم صناع أفلام 
في المجالات التالية: الإخراج وكتابة الســيناريو والمونتاج 

والتصوير والتمثيل.
وقالت نــدى دوماني، مديرة المهرجان فــي البيان »إنه 
ورغم كل الصعاب والعقبات، والفضل يعود بشكلٍ رئيسيّ 
إلى التزام وعزم المنظمين والشركاء« لافتة إلى أنه »في هذه 
الأوقات غير المألوفة، نحــن بحاجة أكثر من أي وقت مضى 
إلى فعاليات ثقافية.. نؤمن بقــوة الفن والإبداع وضرورة 

دعم صانعي الأفلام في الأردن والمنطقة.
ففي ظل الوضع العالمي نتيجة تفشــي فيروس كورونا 

والقيــود التي تلت ذلك علــى الحركة والتجمعــات كان قد تّم تأجيل 
المهرجان.

الفئة التنافســية في المهرجان مخصصة لصانعــي الأفلام العرب 
وتتضمن أفلاما روائية ووثائقية طويلة وأفلاما قصيرة.

 اما غير التنافسية فستشــمل الأفلام الأولى لمخرجين غير عرب من 
مختلف أنحاء العالم.

العروض الســينمائية يقدّم  إلــى  إضافة 
»مهرجان عمَــان الســينمائي الدولي – أول 
لصنّاع  متكامــلًا  تحفيزيــاً  برنامجاً  فيلــم« 
الأفــلام الطموحــين فــي الأردن والمنطقــة، 
ويتضمــن نــدوات ومحاضرات وتســويقا 
للمشــاريع وحلقات نقاشــية مــع المخرجين 

ونجوم السينما.
 المهرجان يهدف إلى إحداث حراك إبداعي 
بين المخرجين والمشــاهير وعشــاق السينما 
على اختلافاتهم، من خلال تقديم أفلام عالية 

الجودة بغض النظر 
شــبّاك  عائدات  عن 

التذاكر.
وتتنافــس تلــك 
الظفر  علــى  الأفلام 
السوســنة  بجائزة 
الســوداء التــي صممها الفنــان المبدع مهند 
الــدرة لفئات مختلفة هي: الأفــلام الروائية 
الطويلة العربية، مســابقة الأفلام الوثائقية 

الطويلة، ومسابقة الفيلم العربي القصير.
الأفلام الروائية الطويلة العربية المرشحة 

لجائزة السوسنة السوداء:
1982 إخراج وليد مؤنس )لبنان( 

»بيــك نعيــش« إخراج مهــدي برصاوي 
)تونس(

»أبــو ليلى« إخراج أمين ســيدي بومدين 
)الجزائر( 

»بين الجنة والأرض« إخراج نجوى نجار 
)فلسطين، الأردن(

»شارع حيفا« إخراج مهند حيال )العراق(
»آخر زيــارة« إخراج عبدالمحســن الضبعــان )المملكــة العربية 

السعودية(.
»سيّد المجهول« إخراج علاء الدين الجيم )المغرب(

»نساء الجناح ج« إخراج محمد نظيف )المغرب(
»ستموت في العشرين« إخراج أمجد أبو العلا )السودان(

الأفــلام الوثائقية العربية الطويلة المرشــحة لجائزة السوســنة 
السوداء:

»كوميدي في مأساة سورية« إخراج رامي فرح )قطر، لبنان(
»بيروت المحطة الأخيرة« إخراج إيلي كمال )لبنان(

»فتح الله تي في، 10 ســنوات وَثورة لاحقــاً« إخراج وداد زغلامي 
)تونس(

»إبراهيم إلى أجل غير مسمى« إخراج لينا العابد )لبنان، فلسطين(
»في المنصورة، تفرقنا« إخراج دوروثي ميريام كيلو )الجزائر(

»نحن في سجونهم« إخراج عز العرب العلوي )المغرب(
»مجانين حلب« إخراج لينا سنجاب )سوريا(

»نوم الديك في الحبل« إخراج سيف عبد الله )مصر(
»الشغلة« إخراج رامز يوسف )مصر(

أفلام عربية قصيرة مرشحة لجائزة السوسنة السوداء:
»آدم« إخراج محمد المرادي )سوريا(

»الخروج« إخراج ياسين الإدريسي )المغرب(
»هدى« إخراج مي الغوطي )الأردن(

»رام« إخراج سعيد عامر )عُمان(
ياســمينة  إخراج  القــرن«  »وحيد 

الخطيب )لبنان(
»جلــدة« إخــراج هــادي شــتات 

)الأردن(
الطيب  مهند  إخراج  الروح«  »عودة 

)العراق(
»أحن إليك، أحن إلي« إخراج فارس 

رجوب )الأردن(
»الفخ« إخراج ندى الرياض )مصر(

أفلام عالمية:
ماكونيل  أنــدرو  إخــراج  »غــزة« 

وغاري كين )إيرلندا(
إخراج  الصاعد«  الصغيــر  »النجم 

سلادانا لوجيتش )كرواتيا(
أنابيل  إخــراج  والــدب«  »ميكــي 

أتّاناسيو )الولايات المتحدة(
»ذات مــرة امــرأة« إخــراج جليل 

أكباريشات )إيران(
»صمت النهر« إخراج روجيريو سواريز )كندا(

»النسور الضالة« إخراج جياني أوريلي )إيطاليا(
»ستكون النهاية مذهلة« إخراج إرسين چيليك )تركي( 

»الحمّى« إخراج مايا دا رين )البرازيل(
»ســنونو كابول« إخــراج إيليا جوبــي ميفيليك، زابــو بريتمان 

)فرنسا(
»وادي الأرواح« إخراج نيكولاس رينكون جيل )كولومبيا(. 

لقطة من فيلم »لورانس العرب«

لقطة من فيلم »إنديانا جونز«

بوستر فيلم »شارع حيفا«

صلاح هاشم
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منوعــات

فضائيات

من الكسندرا نجار 
إلى »ملوك الطوائف« في لبنان: 

رحيلكم هو الحل الوحيد!
مريم مشتاوي* 

وأرضيات
يارا تتضرّع للربّ لخلاص لبنان 

وتحاكي الألم بأغنية »ما يهمّك يا بيروت«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أذا »كانــت الثورة تُولد من رحــم الأحزان »فكيف 
بالحرّي الأغنية التي تســتلهم عُمــق المعاناة وتحرّك 

الأحاسيس وتفعل فعلها؟ 
هذا باختصار ما تســعى اليه النجمة اللبنانية يارا 
التي آلمها جداً الُمصاب الكبير الذي حلّ ببيروت وأهلها، 
فقرّرت طرح أغنية جديدة »ما يهمّك يا بيروت« تحاكي 

الواقع الأليم الذي ستنتصر عليه قريباً.
وشــوّقت يارا جمهورها ومتتبّعيها على هذا العمل 
الجديد عبر نشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع 
التواصل الاجتماعــي مقطع فيديو أبــرزت فيه لحن 
الأغنية، مترافقة مع صورة قديمة لساحة الشهداء مع 

تعليق يقول »ما يهمك يا بيروت، قريباً«.
الى ذلك، تضرّعــت يارا إلى الله مــن أجل حماية 
لبنان  وإحلال الأمن والاستقرار به عبر دعاءٍ جاء فيه 
»يا أبانا السماوي، نضع بين يديك المقدستين »لبنان« 
ونقدّمه إلى رحمتــك الإلهية، بكل إيمان وثقة ورجاء، 
ونســألك يا رب، أن ترأف به وتنجــده وتخلّصه من 
هذه الكــوارث وتباركه وتبارك شــعبه وأنعم علينا 
بالأمان والاستقرار والســلام خلصنا وخلّص لبنان. 

آمين ياربّ«.

انطوان كرباج من أدوار البطولة والقائد المتسلّط
إلى شخص ضعيف يعيش في مأوى

بيروت - »القدس العربي«:

الفنان  وضــع  حــول  الأخبار  تضاربــت 
والممثــل القدير انطــوان كربــاج، وجرى 
الربط بين وجوده في مأوى تابع لمستشفى 
القديس جاوروجيوس في الأشرفية وبين 
الانفجار الذي هــزّ مرفأ بيروت وهدّم عدداً 
كبيراً من المنــازل، بحيث بــات كرباج بلا 

منزل.
وقد قوبلت هذه الأخبــار بتعاطف عدد 
كبير مــن الممثلين والناشــطين على مواقع 
باسم  الممثل  وســأل  الاجتماعي،  التواصل 

مغنية عمّا فعلتــه النقابات والأشــخاص الخيّرون، وكتب »هلق عرفت إنو اســتاذنا 
الكبير كتير أنطوان كرباج موجود بمأوى العجزة. صحيح هالحكي؟ وإذا صحيح. وين 

النقابات؟ وين الأوادم؟ وين نحنا؟«.
وعبّر ناشطون عن إستغرابهم من الحال، التي وصل اليها الفنانون في لبنان، وكتب 

بعضهم »يا حرام فنان كبير متل كرباج أعطى من قلبه للتلفزيون اللبناني.
وحــال كرباج حال كل الفنانين اللبنانيين الكبار في الســن حيــث يتركون دون أي 

رعاية أو تقدير لتاريخهم الكبير.

صابر الرباعي يحقّق حلمه
أمام الميكروفون

تونس - »القدس العربي«:

يســتعدّ  النجم التونسي صابر الرباعي لطرح 
أغنيّة جديدة منفردة في الأيام المقبلة بعدما انتهى 
من وضع صوته عليها، والأغنية دراميّة من كلمات 
الشــاعر وليد غزالي وألحان محمد مدين وتوزيع 

كريم عبدالوهاب.
الــى ذلك، عاد صابــر الى بداياتــه الفنيّة عبر 
نشــره صورة له عندما كان صغيــراً ويقف أمام 
الميكروفــون الــذي كان شــغفه الأول والفنّ حلم 
حياتــه منذ الصغر، حســب ما علّق بنفســه على 
صورتــه التي شــارك فيها جمهوره علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث قال »لطالما كنت عاشِقاً 
للفن والغناء منذ الصغر.. كان هناك حلم يراودني 
وشغف لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام ميكروفون. 
لم أكن أعلم في هذا الســن أن الحلم سوف يتحقق 
بفضل الله ثم فضلكم، ولكنني كنت أؤمن دائماً أن 
الله ســوف يجعلني قادراً على الوصول بصوتي 

لقلوبكم«.

مدينة البندقية في إيطاليا تريد إحياء بحيرتها لجذب العصافير والأسماك إليها
■ البندقية - أ ف ب: إذا كانت ســاحة 
سان ماركو وجســر التنهدات أشهر معالم 
البندقيــة، فــإن المدينة الإيطاليــة تتمتع 
بثروة أخرى غالباً مــا يتم تجاهلها، وهي 
وقد  الملوحة،  ارتفاع  يهددها  التي  بحيرتها 
باتت اليوم محور مشــروع لزيادة القصب 

فيها وجذب العصافير والأسماك إليها.
وأوضحــت الباحثة في المعهــد العالي 
لحماية البيئة والأبحاث البيئية روســيلا 
بوســكولو بــروزا أن »الفكــرة تتمثل في 
إعادة تكويــن بيئة اضمحلــت مع الوقت 
بســبب التدخلات البشــرية التي حرفت 
مجــاري المياه وجعلتها تتجــه إلى خارج 

البحيرة«.

مساحة المقصبات في البحير

وشرحت الباحثة أن هذه العمليات التي 
كانت تهدف إلى تنظيف بعض الســبخات 
)أو المناطق المســتنقعية( ومكافحة مرض 
المياه  إلى زيــادة ملوحــة  »أدّت  الملاريــا 
أهمية  التي تكتسب  المقصبات  والإقلال من 
تجارية أو تشكّل موئلًا بالغ الأهمية لأنواع 

محمية« من الطيور والأسماك.
وأسف الأستاذ في جامعة كا فوسكاري 
في البندقية أدريانو سفريزو لكون مساحة 
المقصبات فــي البحيرة تضاءلــت، إذ »لم 
يبقَ منها ســوى 34 هكتــاراً، في حين أنها 
كانت فــي الماضي تغطي نصــف البحيرة 

على الأقل« أي نحو 17 ألف هكتار«. 
وذكّــر بأن ثمــة حيّاً في المدينة باســم 
كاناريجيــو، لأن المقصبات كانت تصل إلى 

هنا«.
منخفضة  ملوحة  المقصبات  وتســتلزم 
لا تتعدى درجتها الـــ15، لكنّ هذه الدرجة 
تصل إلى 30 داخل البحيرة، وهي نســبة 
قريبــة من درجة ملوحــة البحر التي يبلغ 

معدلها 35.
ويهــدف المشــروع الذي أطلقــت عليه 
تســمية »لايف لاغون ريفريش« إلى ضخ 
مياه عذبة من نهر »ســيلي« بهدف خفض 
الملوحة. واســتُحدِثَت »قناة« بدأ تشغيلها 
تدفّق  تعديل  تتيــح  الفائت،  أيار/مايو  في 

الميــاه تبعــاً لتقــدّم العمل في المشــروع 
ولأحداث معيّنة كالمدّ والجزر.

وقالت ســيموني ســبونغا من شــركة 
»إيبــروس« للهندســة الهيدروليكيــة إن 
»الدفق البالغ حاليــاً 300 ليتر في الثانية 
يجــب أن يجب أن يصل إلــى 500، قبل أن 
يرتفع مستقبلًا إلى متر مكعّب في الثانية«.

وقال البروفيسور ســفريزو »إذا كانت 
النباتات ستتكون مجدداً بصورة طبيعية، 
فإن إعادة الزرع يفترض أن تسرّع العملية 
الرامية إلــى إعادة تكويــن 20 هكتاراً من 

المقصبات«.
مارتشيزي  كارلو  يستخرج  وبانتظام، 
كرويتورو  أدريانو  يعاونه  الذي  والموظف 
بعناية شــديدة تلعات صغيرة ينقلها في 
القارب ليعيد زرعهــا على بعد كيلومترات 

قليلة.
»سنعيد  عاماً(   56( مارتشيزي  وأضاف 
بنــاء البحيرة التي عرفهــا أجدادنا، حين 
كانت غنية أكثر بكثير بالأسماك والطيور«.
ويشــارك صيادو الأسماك والطيور في 

عمليات مماثلة لإعادة زرع نباتات مائية.

جرت  عــام،  ونصف  عــام  مــدى  على 
نقاشــات اتســمت أحياناً بالتوتر بين كل 
الأطراف المعنيين بهدف التوصل إلى اتفاق 

لا بدّ منه لإنجاح المشروع.
لهواة  أهم جمعيــة محلية  وقال رئيس 
ماسيمو  الطيور  وصيادي  الأســماك  صيد 
بارافيتشــيني »البحيــرة عالمنــا، نحــن 
صيادي الأسماك والطيور في البندقية. إذا 
حافظنا عليها ســيكون في إمكاننا أن نفيد 

منها قدر الإمكان وأن نورثها إلى أولادنا«.
ويشــارك بارافيتشــيني )58 عاماً( في 
عمليات إعــادة زرع النَباتــات اللازهريّة 
فــي البحيرة، وهي »ضروريــة للمنظومة 
وتحدّ  للقعر  الأوكســيجين  وتوفّر  البيئية 
القوارب  تحدثهــا«  التي  الأمــواج  أثر  من 

والزوارق.

تعزيز وجود الطيور في البحيرة

وتتيح مراقبة مستمرة قياس التقدم في 
ما يتعلق بالملوحة والنباتات والأسماك.

وبواســطة شــباك طويلــة تُنصب من 
جهتي الأقنية، يتأكــد الاختصاصيون من 
تطور الأنواع السمكية، سواء تلك المحمية، 

أو تلك المهمة للصيد.
تدعمه  الــذي  المشــروع  يهــدف  كذلك 
المفوضيــة الأوروبيــة إلــى تعزيز وجود 

الطيور في البحيرة.
على  المشــروع  يطبق  أن  المفترض  ومن 
إيير  ومنها  شــبيهة،  مشاكل  تعاني  مواقع 
في فرنســا وألبوفيرا في إســبانيا ودلتا 

نستوس وبورتو لاغوس في اليونان. 

ضة على الكراهية »فيسبوك« تكثف جهودها في مكافحة المضامين المحرِّ
أكــدت  ب:  ف  أ   - فرانسيســكو  ســان   ■
»فيسبوك« أنها تقدمت على طريق رصد المضامين 
المحرضة علــى الكراهية، مــن دون أن يهدئ ذلك 
مخــاوف منظمات كانــت أطلقت حملــة مقاطعة 
إعلانية واسعة للشبكة العملاقة المتهمة بالتراخي 

في التصدي لمثل هذه المنشورات.
ورغــم وباء كوفيــد-19 الذي أرغم الشــبكة 
الاجتماعيــة الرائــدة عالميا على إعــادة تنظيم 
صفوفها وتقليص أعداد فرقها المولجة الإشــراف 
على المضامين، تقول »فيسبوك« إن نسبة رصدها 
الاســتباقي للمحتويات المحرضة علــى الكراهية 

ارتفعت من 89 في المئة إلى 95 في المئة.
وتتيح هذه الآلية المســتندة إلى تقنيات الذكاء 
الاصطناعــي ســحب أي رســائل أو صــور قبل 
الإبلاغ عنهــا وبالتالي قبــل أن يراها مئات آلاف 

المستخدمين.
وارتفعت النسبة أيضا على »إنستغرام« من 45 

في المئة إلى 84 في المئة خلال ربع واحد.
إدارة  المكلف  »فيســبوك«  رئيــس  نائب  وقال 
المنتجات في الشــبكة غي روزن »لقد حققنا تقدما 
على طريق التصدي للكراهية على تطبـــــيقاتنا، 
لكننا نعلــم أن علينا بذل جهــود أكبر لنضمن أن 

يشعر الجميع بالارتياح على منصاتنا«.
بين  حظرت  أنهــا  إلــى  »فيــــسبوك«  ولفتت 
نيســان/أبريل وحزيران/يونيــو، 22,5 مليــون 
المضامين  بشأن  لقواعدها  خرقا  يتضمن  منشــور 

المســتوى  ضعف  وهو  الكراهية،  علــى  المحرضة 
المســجل في الربع الســابق )9,6 ملايين(. ويعود 
هذا التقدم إلى تحسين تكنولوجيا الرصد وإضافة 

ثلاث لغات.

 صور نمطية 

تعتزم »فيســبوك« أيضا إضافة أنواع محددة 
من المضامين إلى قائمة المحظورات، بينها »الصور 
النمطيــة عن تحكــم اليهود بالعالــم« أو الصور 
المتصلــة بممارســات »بــلاك فايــس« أي تغيير 
أشــخاص لون الوجه إلى الأسود كما يحصل في 

بعض المقاطع الساخرة.
وأوضحت مســؤولة القواعد في »فيســبوك« 
مونيكا بيكرت خلال مؤتمر صحافي »غالبا عندما 
نتحدث عن مضامين محرضة على الكراهية، نفكر 
في التهجمات المباشــرة. لكن على مر الســنوات 
حددنا صــورا وميمات )صور محــورة( وحالات 

تعميم تشكل انتهاكا ضمنيا لحقوق الآخرين«.
وأضافت الشبكة عناصر إلى القائمة بعد تلقيها 
تعليقات من المســتخدمين واستشــارة شــركاء 
مختلفين حــول العالم، مع العلم أن الأشــخاص 
مسؤولية  ســيتحملون  الإشراف  على  المسؤولين 
الحكم على الفروق البسيطة. فعلى سبيل المثال، لا 
يمكن التعامل على قدم المساواة مع شخص ينشر 
مضامين تستخدم عمدا أسلوب تغيير لون الوجه 

إلــى الأســود )بلاك فايــس( وآخر 
يندد بالماضي العنصري لشخصية 

سياسية.
الأســود  الأمريكي  مقتل  وبعد 
جــورج فلويــد على يد شــرطي 
أبيــض نهاية أيار/مايــو الفائت، 

عدة  وجمعيــات  حــركات  جندت 
مــن المجتمــع المدني قواهــا لمكافحة 

التمييز والعنصرية في سائر المؤسسات 
الشــبكة  »فيســبوك«  فيها  بما  الأمريكيــة، 

الاجتماعية الأبرز عالميا.

مقاطعة 

وأطلقت منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية في 
حزيران/يونيو حملة مقاطعة أطلقت عليها عنوان 
»لا للكراهية من أجــل الربح« وانضمت إليها أكثر 
من 1100 شــركة في تموز/يوليو بينها »أديداس« 

و»ليفايس« و»كوكا كولا« و»ستاربكس«.
ولا تزال مئات الشــركات ماضية في المقاطعة، 
وفق تقديرات هذا التجمع، بما يشمل »يونيليفر« 
)صاحبة علامات تجارية معروفة بينها »ليبتون« 

و»ماغنوم« و»دوف«(.
وردت »فيسبوك« على هذه الحملة عبر التأكيد 
بأنها لا تســتقي أي أرباح مــن المضامين المحرضة 
على الكراهية، ومن خــلال إعلانها في المقابل عن 

لجهات  كثيرة  شبكات  تفكيك 
العــرق  بتفــوق  تنــادي 
الأبيــض أو مــن أصحاب 

نظريات المؤامرة.
وذكّر غي روزن الثلاثاء 
أيضا بأن المجموعة أنشأت 
النظر  مهمتها  خاصــة  فرقا 
فــي مواضيــع مثــل التنوع 
وهي  الإقصاء،  وعدم  والمساواة 

تخضع لعمليات تدقيق.
وقال متحدث باسم حملة »لا للكراهية من أجل 
الربح« لوكالة فرانس برس إن »ما يحصل حاليا 
هو أنه لا يزال من الســهل إيجــاد مضامين كثيرة 
محرضة على الكراهية عبر فيسبوك« مشددا على 
أن الشــبكة مطالبة »بإظهــار نتائج بدل الحديث 
اجتماع  انتهى  تموز/يوليــو،  مطلــع  عنها«.وفي 
بين منظمي حملات المقاطعة ومديري »فيســبوك« 

بخيبة أمل لدى الجمعيات.
وقال رئيس رابطة مناهضة التشهير جوناثان 
»لقد تحدثوا  غرينبلات خــلال مؤتمر صحافــي 
عن )فــــروق بسيطة( )...( هم قالوا إنهم )على 
الطريــق الصحيــح( وبأنهم يحســنون أداءهم 
وباتوا على وشــك إنجــاز المهمة«.وأضاف »لكن 
»ستاربـــــكس« لــن تقول »نحن علــى الطريق 
الصحيح إذ إن 89 في المئة من منتجاتنا لا تحوي 

أي مواد سامة«.

أمس كانت بيروت صغيرة جداً، وكانت عيناها واسعتين، 
تتمرجحان بين العســلي والبني الفاتح والبني الداكن، تخرج 
منهمــا ســفن محملة بأحلام ووعــود كثيرة. كانت رموشــها 
الطويلة نسيجاً واسعاً من المحبة تهب فيها الرياح لتدفع بتلك 

السفن بعيداً في إبحارها.
أما شــعرها الكستنائي فهو دفء المدينة المبعثر، ذو حمرة 
لطيفــة تصيــب ناظرها بحنــان مفاجــئ، تتمــوّج فيه بعض 
الخصــل الشــقراء في كل مرة تســتفيق فيها الشــمس باكراً 

لتطبع قبلة فوق جبينها.
ابتســامتها، مــاذا أقول عن ابتســامة بيــروت وهي منارة 
الشــرق ونبضه، تبتسم تلك الصغيرة لتضيء كل ليل حزين، 

لتعيد للقمر وهجه في السماء الحالكة. 
ولأنها صغيرة جداً لم يتعد عمرها الخمس سنوات ، كانت 
تــرى القمر أكبر من حجمه بكثير في ســماء تتمدد مع الطيور 

المحلقة بعيداً في آفاق لا متناهية.
إنها الكســندرا نجار طفلة لبنان التي لن تكبر. نعم لن تكبر. 
ربمــا حتى نســتفيق من غيبوبتنــا. ويكبر الألــم فينا فتصغر 
الأشياء ونفقد القدرة على الأحلام. حينها نقف موحدين ضد 
الفســاد. ضد زعماء الوهــم. ضد مجرمي الحــرب وأمرائها. 
ماتــت الكســندرا لتكســر حاجز الخــوف حتى نقفــز فوقه. 
ماتت بيروت لتوحدنا ضد مجموعة من البائســين والمجرمين 
والمتخلفين الذين ســطوا عليها لســنين طويلة ثم ذبحوها من 
دون أن يــرف لهم جفن. الآن مــا عاد الموت يرهبنــا. لقد متنا 

جميعاً بموت تلك الصغيرة.
هكــذا تناقــل صورتهــا رواد مواقع التواصــل الاجتماعي 
في العالم أجمع، وأصبحــت حديث الفضائيات لأنها بيروت 

الصغيرة أو أليكسو، كما يحلو لأهلها أن ينادونها.
رحلت أليكســو لتنطفىء معها كل انعكاســاتنا. لقد دفنوا 
بيــروت ولكنها ســتنهض من جديد. ســتنهض لأننا صحونا 

جميعاً ولو متأخرين!
ستنهض لأنها ستولد آلاف المرات. ولادات من قلب الموت.

ففي اللحظــة التي انفجــرت فيها المدينة وأضــاءت العالم 
بوجعها، ولد طفل ســليم بالرغم من الإصابات التي تعرضت 
لها الأم ومعها الطبيب. ولد الطفل من بين الزجاج  المتناثر وهو 
يبكي لتغرد الحياة فوق الجثث المرمية على أرض المستشفى.

لن ينســى لبنــان الطبيب البطل الذي انتشــل ذلــك المولود 
الجديــد، وهو ينظر إليــه وكأنــه عجيبته الأخيرة. لقد شــهد 

الطبيب ولادة الحياة في حضن الموت وارتفاعها فوقه.
لقد شهد ولادة بيروت.

وفي مستشفى آخر لم تكن لحظات الانفجار أقل حدة. لقد 
تحطم كل شــيء. المعدات والأســرة والزجاج. وكانت الدماء 
تغطي كل الممرات والغرف. ولكن بطلة جديدة كانت نقية مثل 
ثوبهــا الأبيض ارتفعت عن أنانيتها لتنقذ ثلاثة أطفال حديثي 
الــولادة. هنا أيضــاً ولدت بيــروت ثلاث مــرات. حملتها تلك 
الممرضة ومشــت أكثر من نصف ســاعة لتجد مستشفى آخر 
لم يتهدم من الكارثة. هناك نامت بيروت بأمان لتعيد لنا شيئاً 

من الأمل.
تلك الممرضة الشــابة لم تكــن حديث الفضائيــات العربية 

فقط بل ذاع صيتها حتى في الأوساط العالمية.
بيــروت لــم تولد فقــط في لبنــان. إنها في قلــب كل مدينة 
تحبها. في الكويت كانــت تبكي طفلة كويتية وتقول لوالدها: 
أنا حزينة جــداً لأن بيروت تتألم. أليســت تلك الطفلة بيروت 
أيضــاً. ومــن الإمــارات العربية انتشــر فيديو لطفــل يتحدث 
عن بيــروت وعن حبه لهــا باللغة الانكليزية. وهــو يطلب من 
أطفــال لبنان أن يبقوا أقوياء. أليس هــو أيضاً صوت بيروت 

وروحها؟
كم مرة قتلتم بيروت بانفجارات متتالية وكم مرة بعثت من 

جديد؟ 
تســتقيلون؟ لــن نفــرح باســتقالاتكم، لأننا نريــد رحيلكم 

جميعاً. »كلن يعني كلن«! 
نريــد نظاماً آخــر مبنيا علــى المواطنة والكفاءات الشــابة. 

بعيداً كل البعد عن الطوائف والمناطقية والحزبية والتبعية.
نريد وطناً يسعنا جميعاً.

لقــد علقــوا لكم المشــانق لأنكــم قتلــة وبائســون. وحمل 
الشــباب المكانــس ليس فقــط ليكنســوا الطرقات. بــل أيضاً 

ليكنسوا كل أثر لكم في وطننا الحبيب.
ارحلــوا جميعــاً، فبرحيلكم ســتنبت بيــروت آلاف المرات 
من دماء شــهدائها وتتفتح وروداً جوريــة، كما كانت قبل أن 

تجيئوا.
لا مكان لكم بيننا. ارحلوا لأن سماء بيروت غاضبة. أنجبت 
ثورة لن تهدأ ولن تســتكين حتــى تعود المراكــب الراحلة إلى 

عيني أليكسو الصغيرة.

*كاتبة لبنانيّة

 الكسندرا نجار مع والدها 

شعار »فيسبوك«

مشروع لزيادة القصب في إيطاليا
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مصر اليوم

»شيخ سره باتع«
البدايــة مع واقعــة تابعها حســن القاضي في »الوطن« وتســتحق 
الانتبــاه: »ما حدث فــوق منبر الأزهر الجمعة الماضية يصيب بالدهشــة 
والحزن، ويجعــل كل مخلص يفزع لهذه الغاشــية، فالمنبرُ فخيمٌ عظيم، 
والخطيبُ هو الدكتور عبدالمنعم فؤاد العميد الســابق لأهم كليات الأزهر، 
وأســتاذ العقيدة، والخطبة منقولة على الهــواء، والناس يتابعونها في 
البيوت؛ لأن المساجد مغلقة، ومع ذلك فيها فواجع متعددة، نرصد بعضها 
في الآتي: أخطر وأبشع ما في الأمر أن هذه الخطبة بالعنوان نفسه »مكانة 
مصر في الكتاب والسنة« قالها في قنوات فضائية يوم 30 يونيو/حزيران 
2013، أي يوم الثورة، واســتخدم  النصوص القرآنية نفسها والعبارات 
نفســها لتدعيم حكم الإخوان ضد الدولة، وكتب ذلك على صفحته، وختم 
بالدعــاء بأن يضرب الله الظالمــن بالظالمن، وحتى كتابــة هذا المقال ما 
زال منشــوره موجوداً على صفحته )ســوف أنشــره على صفحتي على 

الفيسبوك(.
 ولا يُقال إنه ثبات على المبدأ، لأن النصوص القرآنية التي اســتخدمها 
منذ 7 ســنوات لدعــم الفوضى وتنظيــم الإخوان المنحــرف ضد الدولة 
ومؤسساتها، اســتخدمها هي هي في خطبة الجمعة الماضية لدعم الدولة 
ومؤسســاتها ضد الجماعة نفســها؟! أليســت هذه الحالة هي استخدام 
مسفٍّ للدين في السياسة؟ الذي يستخدم عبارات ونصوصاً دينية لدعم 
الإخــوان ضد الدولة، ثم يســتخدم النصوص نفســها بحذافيرها لدعم 
الدولة ضد الإخــوان، ألا يكون من علماء الســلطان وأصحاب المصالح؟ 
والآفــة أن دعمه للدولــة والرئيس كان دعماً فجاً، يضــر ولا ينفع، ويُعد 
خصماً من رصيدهم، وليســوا في حاجــة له، بل أجهزة الدولة نفســها 
تنفر من هذا الدعم المبتذل، الذي ينعكس على المســتمع انعكاســاً سلبياً، 
وللأســف تكرر هذا على منابر الأوقاف. وأكد الكاتــب على أننا أمام كلام 
تكــرر بحذافيره لدعم الإخوان، فهل اســتغله لتحســن صورته لما يُقال 
ل الصــورة بكلمتن عن الوطن  عــن علاقته بالإخــوان والوهابية، ليُجمِّ

والرئيس، بدون قناعة حقيقية؟«. 

واقع جديد
أكد حسن أبو طالب في »الوطن« على أن: »لبنان أمام مرحلة جديدة من 
التدخل الدولي تقوده فرنسا تحت شعار المجتمع الدولي لن يخذل لبنان، 
وهو دعم إغاثى بالدرجة الأولى، وقصير المدى، ومُحمل بدلالات سياسية 
خطيرة لا تُخطئها العن. فحن يتم التركيــز على أن يذهب الدعم أياً كان 
حجمه كبيراً أم صغيراً، مباشرة إلى اللبنانين بحجة ضمان ألا يذهب إلى 
الفاسدين، فالنتيجة هي إنتاج مزيد من عدم الثقة بن الحكم والمواطنن، 
ومزيد مــن الاضطرابات السياســية، وهي نتيجة نقيض مــا هدف إليه 
المؤتمر أصلًا. وحن تتولى الأمم المتحدة مهمة تقوم على التواصل المباشر 
مع الشــارع وأهله ونيابة عن الحكومة وأجهزتها في دولة ما، فهذا إعلان 
عملي بموت تلك الدولة. حجم الدعم ونوعيته وشروطه، الذي لا يتناسب 
مــع حجم الدمار الذي لحــق ببيروت وأهلها، ويتجــاوز 15 مليار دولار، 
يؤكد أن المؤتمــر لم يفلح في زحزحــة الموقف الأمريكــي المتعلق بفرض 
عقوبات على كوادر من حزب الله، وشــركات ومؤسســات تتعامل معه. 
ونظــرًا لوضعية الحزب في المجتمع والحكومــة والبرلمان، فإن العقوبات 
الأمريكيــة هي عمليــاً موجهة للدولة اللبنانية ومؤسســاتها الرســمية 
والمدنيــة، التي تجد من الصعوبة بمــكان أن تدفع الحزب إلى التخلي عن 
قناعاته الأيديولوجية وسلوكه. وهنا المعضلة الكبرى التي تواجه الطبقة 
السياســية اللبنانية بكاملها، من يؤيد الرئيــس عون وحزب الله، أو من 
يعارضهما، إذ يــدرك الجميع جيداً أن المقاربة مــع الحزب لإعادة هيكلته 
ليصبح لبنانياً وحســب، التي بدأت منذ عام 2006 بعــد انتهاء العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، واجهتها عقبات كبرى حتى في المراحل التي حظي 
فيها لبنان كدولة بدعم عربــي ودولي كبير ومتنوع، وهذه العقبات باتت 
أكبر وأعمق في المرحلة الأخيرة، التي اختفى فيها الدعم والتأييد وأصبح 

لبنان معزولًا عربيا ودوليًا بتأثير من العقوبات الأمريكية«. 

من القاتل؟
الســؤال الذي يهتم بــه الكثيرون تصــدى له عبــاس الطرابيلي في 
»الوفــد«: »غريب أمر العرب، عاشــوا أحلى لياليهم فــي لبنان.. ونعموا 
بألــذ طعام في لبنان، بــل تصارعوا حول لبنان وهذا يجعلنا نتســاءل: 
من المجرم الذي ارتكب جريمة تدميــر نصف أجمل مدن العرب بلا منازع؟ 
ترى من القاتل؟ نعلم إن أصابع الاتهام تشــير إلى قوى إقليمية عديدة لها 
مصلحة في تدمير لبنان، وكأن هناك من لا يريد أن يقف لبنان على قدميه 
من جديد، بعد المخطط الرائع الذي وضعه رفيق الحريري لإنعاش لبنان، 
وإعادة تعميره من جديد. وإذا كانت هناك قوى تصارع قوى أخرى.. فإنها 
اختارت لبنان ميدانًا لهذا الصراع، فإذا كانت ســوريا دخلت لبنان لتدعم 
صموده ضد إســرائيل، وتتصدى لحزب الله الإيرانــي الهوى والهوية، 
فإن إيران تدعم حزب الله هذا لكي تتغلغل داخل الجســد اللبناني، حتى 
تحوله إلى دولة داخل الدولة. وليس فقط جيشا آخر داخل الدولة، حتى 
إننا نقول بدون وجل أن الحكومة اللبنانية لم يعد لها أي ســلطة على كل 
الجنوب اللبناني، ولا تســتطيع اتخاذ أي قرار بدون التشاور، أو موافقة 
حزب الله، حتى نبيه بري المسلم. ويشــار إليه أحيانًا على أنه زعيم هذا 
الجنوب.. إلا أن ســلطاته وزعامته لا تصل إلى سلطة وزعامة حسن نصر 
الله، رجل حزب الله القوي.. الذي لم يعد يكتفى بقواته وســلطانه داخل 
هذا الجنوب فيمدّ ســلطانه إلى ما عداه حتى العاصمة بيروت. وإذا كان 
هذا لم يعد زمن اللبن المســكوب لنبكــي عليه.. فهل يتــرك العرب لبنان 
»الوجه الجميل للعرب كلهم« لكي ينتهي ويموت؟ أم يتحركون لإنقاذه من 
الكارثة التي حلت به في الأيام الأخيرة؟ أم أننا نتحرك لإنقاذه من الكارثة 

التي حلت به في الأيام الأخيرة؟ أم أننا تعودنا على الكوارث؟«.

هنيئا بالديمقراطية
من اكثر الكتاب سعادة أمس الأربعاء وجدي زين الدين رئيس تحرير 
»الوفــد« إذ قال في مقاله: »في أجواء ديمقراطيــة رائعة بدأت انتخابات 
مجلس الشيوخ، وأقبل المواطنون على ممارستهم الاستحقاق الدستوري 
بشــكل لافت للأنظار.. ورغم المخاطر الشــديدة التي تتعــرض لها البلاد 
من كل حدب وصوب، إلا أن الإرادة المصريــة القوية التي تعمل على كافة 
الاتجاهات المختلفة، أظهرت أجواء ديمقراطية هذه الانتخابات، وكشفت 
عن مدى الوعي العظيم الذي يتمتع بــه المصريون، لقد مارس المواطنون 
الديمقراطيــة الحقيقية، من خلال هــذه الانتخابات، وأدلــى الناخبون 
بأصواتهم في كل سهولة ويسر، ســواء كان في الخارج على مدار يومن 
من خلال البريــد الإلكتروني، أو في الداخل كما حــدث أمس في أول أيام 
الانتخابات. وبنظرة ســريعة وفاحصة على هذه الأجواء الديمقراطية، 
يتبن بما لا يدع أدنى مجال للشك أن هذا الشعب العظيم الذي قام بأعظم 
ثورة في التاريخ المصري بعد ثورة 1919 يتمتع بوعي شــديد وكياســة 
وفطنة سياســية، وتمت عملية التصويت في الانتخابات بشــكل طبيعي 

جدًا. والحقيقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورًا رائعًا، والمعروف 
أن الهيئة الوطنية للانتخابات سهّلت في بداية الأمر على القضاة المشرفن 
كل سبل الراحة وكيفية الوصول إلى اللجان بسهولة، ما كان له أكبر الأثر 
العظيم في أن تتم عملية التصويت بهذا الشكل الرائع. وقد شهد المراقبون 
ورجال الإعلام ســواء المحلي أو الخارجــي، بنزاهة هــذه الانتخابات، 
والشــفافية المطلقة التي تمت خلال عملية التصويــت، ألم نقل من قبل أن 
عصــر التزوير والتزييف قد ولّى إلى غير رجعة، وإن مصر الجديدة بدأت 
عهدًا جديدًا لا يعرف سوى الممارســة الديمقراطية السليمة والصحيحة، 
فالدولة المصرية الجديدة التي تتبنى مشــروعًا وطنيًا، تقف على مسافة 
واحدة من جميع الأحزاب السياســية، وكذلك القيادة السياسية الحكيمة 

والرشيدة، لا يعنيها سوى تنفيذ القانون والدستور.

اعترض ولا تقاطع
نبقى مع الانتخابات حيث قال ســليمان جودة فــي »المصري اليوم«: 
»اعتراضك على اسم مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ هنا، أو على اسم 
مرشــح هناك، أو حتى على المجلس نفسه، لا يعني أن تقاطع الانتخابات، 
ولا يبرر الجلوس في بيتك، ولا يعطيك الحق في أن تقاطعها، وتدعو غيرك 
إلى المقاطعة! إنني أعترف لك بحقك الكامل في رفض بعض المرشــحن، أو 
في رفضهم جميعاً، ولكنني لا أعترف لك بالامتناع عن الذهاب إلى اللجنة 
المسجل فيها اسمك لتقول لا.. أو تقول العكس. فالتصويت بطبيعته سري، 
ولا أحد ســوف يعرف اسم المرشــح الذي أعطيته صوتك الانتخابي، كما 
أن أحــداً لن يرغمك على اختيار فلان من بن المرشــحن، دون فلان منهم! 
والفكرة كلهـــــــا هي في إحـــــياء المشاركة كقيــــمة، لأن هذه القيمة 
هي في النهاية نوع من التدريب على أن تكون شــريكاً في صناعة مستقبل 
بلدك، ولأن المواد السبع التي تتحــــدث عن المجلس في الدستور، تعطيه 
مساحة إيجابية من الحركة في حياتنا السياسية، وتجعل الحياة النيابية 
في بلدنا تمشي على قدمن: قدم يتساند إليها مجلس النواب، وقدم أخرى 

تحمل مجلس الشيوخ. 
وأنت لو نظرت في مواد الدســتور فســوف تتوقف فيه عند آخر سبع 
مواد، بدءاً من المادة 248 إلى المادة 254 وســوف تجد أن مهام محددة في 
هذه المواد تنتظر المجلس، وهي مهام ليس أولها دعم المقومات الأساســية 

للمجتمع، ولا آخرها مناقشة السياسة العامة للدولة«.

كي لا تتكرر المأساة
ما هو الدرس الذي يفترض أن نتعلمه في مصر من الانفجار المأســاوي 
الذي دمّر ميناء بيروت والعديد من المباني؟ أجاب عماد الدين حســن في 
»الشــروق«: »المطلوب فورا أن نبحث عن أي تخزين لمواد خطرة أو يمكن 
أن تشكل خطورة، ونتأكد مليونا في المئة أنها تتمتع بأقصى درجات الأمن 
والأمان. ما حدث في ميناء بيروت يفترض أن يكون درســا تتعلم منه كل 
يوم الدول أو الجهات أو المؤسســات أو الهيئــات والمصالح الموجودة في 
العالم أجمع، خصوصا بلدان العالم الثالث. أخشــى أن أقول إن عمليات 
تخزين المواد التي يمكن أن تشــكل خطورة على الصحــة والأمن العام، 
في غالبية هذه البلــدان، لا تتم بالصورة الصحيحة، التي تمنع من تكرار 

الانفجار الذي وقع في بيروت. 
في هــذا الصدد فإنني أتوجــه إلى الحكومة المصريــة باقتراح عملي، 
وأتمنى أن يكون سريعا. هذا الاقتراح يتضمن أن يخاطب مجلس الوزراء 
كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة له للحصول على تقدير موقف 
ســريع عن طريقة تخزين مثل هذه المواد؟ وهــل هييآمنة أم لا؟ لا أتحدث 
فقط عن مجرد مخاطبات، بل أقترح تشــكيل لجنة بصلاحيات واســعة، 
تتولى مهمــة التفتيش والرقابة علــى عمليات التخزيــن. يكون من بن 
مهمات هذه اللجنة إصدار قرارات سريعة بنقل أي مواد مشابهة، إذا كانت 
موجودة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ونقلها إلى أماكن أبعد وأقل 
خطرا. ويشمل الاقتراح أيضا ضرورة فحص كل المنافذ الجمركية المصرية 
من مطــارات جوية وموانئ بحرية أو منافذ بريــة، للتأكد من عدم وجود 
مواد خطرة في داخلها. وبعد حصــر هذه الأماكن، وفي حالة وجود مواد 
خطرة فيها، نبدأ في التأكد من أنها مؤمّنة بطريقة صحيحة، وليست فقط 
مؤمّنة على الورق، كما يحدث في العديد من المواقف المماثلة! أعرب الكاتب 
عن أملــه أن يكون التفتيش بصــورة جادة، وألا يتــم الاكتفاء بمطالعة 

الأوراق التي تقول إن الجو بديع والدنيا ربيع«.

وهم أم حقيقة؟
هــل نحن أمام الإنجاز المنتظر؟ الســؤال كما اعتــرف جلال عارف في 
»الأخبــار« يطرحه إعــلان الأمس من جانــب الرئيس الروســي بوتن 
عن  انتهاء روســيا من تطوير أول لقاح ضد فيــروس كورونا في العالم، 
وتأكيده علــى  أن اللقــاح اجتاز كل الاختبــارات بنجــاح، وان إحدى 
بناته كانــت من بن من شــاركوا في التجــارب، وتلقي اللقــاح. ورغم 
تأكيد مســؤولن روس أن الشهر المقبل سيشــهد إنتاج كميات كبيرة من 
اللقاح، الذي قالت موســكو، إنها جربته على متطوعن ثم على جنود من 
الجيش بنجــاح كامل.. إلا أن ذلك لم يمنع البعــض من إثارة مخاوف من 
أن يكون تمرير اللقــاح قد تم على عجل، وبدون اتخــاذ التدابير اللازمة 
للتأكد من ســلامته على الأفــراد. هل العلم  وحده هو مــن يتكلم هنا؟ أم 
أن هناك أيضا صراع المصالح الكبرى والمنافســة بن الدول والشــركات 
العملاقــة على إثبات التفوق، وعلى نيل النصيــب الأكبر من كعكة اللقاح 
ومكاسبه الطائلة؟ الإجابة لن تتأخر طويلا،  فالعالم ينتظر اللقاح المنقذ، 
والشركات العملاقة في ســباق هائل لإنتاجه. وهناك أكثر من لقاح دخل 
المراحــل النهائية.. وهناك أمريــكا وأوربا والصن تدخــل بكل قوتها في 
المنافسة، وهناك ظروف اســتثنائية مثل تلك التي تدفع رجلا مثل ترامب 
لرصد المليارات من أجل أن يكون فــي حوزته أول إنتاج من اللقاح )الذى 
يتمناه أمريكيا( وليكون ذلك قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.. لعل 
في ذلك ما يمنحه دفعة كبيرة في الانتخابات تمحو الأخطاء الكارثية التي 
وقعت في التعامل مع كورونا. وتبقى الإشارة إلى أن هيئة الصحة العالمية 
قدرت التكلفة الأولية لتوفير الاحتياجات العاجلة لدول العالم من اللقاح، 
بعد إنتاجه بمئة مليار دولار، ســيكون علــى دول العالم )خاصة الدول 
الثرية( أن تتعــاون في جمعها، وفى وضع نظام عادل لتوزيع اللقاح على 

الجميع بأكبر قدر من المساواة.

طال الانتظار
على مدى نصف قــرن طالبنا مراراً وتكراراً، والكلام لمحمد الهواري في 
»الأخبار« بضرورة تطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي.. ولم يتســن 
للحكومات الســابقة أن تتصدى بحزم لهذه القضية، رغــم إنها الركيزة 
الأساسية لتقدم الأمم. وتصدى الرئيس السيسي لهذه القضية، وقرر أن 
تحوز الأولوية، لأنه يدرك أهمية التعليم الجيد في بناء الإنسان المصري، 
وأيضاً بنــاء الأجيال الجديدة علــى قاعدة قوية مــن التعليم الجيد في 

عصر الرقمنة. وقد ســعى الدكتور طارق شوقي منذ توليه وزارة التربية 
والتعليم في وضع مخطط متكامل لتطوير العملية التعليمية، من الحضانة 
حتى آخر مراحــل التعليم قبل الجامعي، بإدخــال التكنولوجيا الحديثة 
للمدارس، واستخدامها في الامتحانات، وعجّلت جائحة كورونا بتطبيق 
ذلك، وحققنا نجاحاً مذهلًا في جميع المراحل التعليمية، ولكن أرجو ألا يتم 
الاستغناء عن الكتاب تماماً في إطار هذا التطوير، لدعم قدرة شبابنا على 
نهل الثقافة حتى لو كان ذلك محدوداً. أما على مســتوى التعليم الجامعي 
فقد قامت وزارة التعليم العالي ووزيرها النشيط الدكتور خالد عبد الغفار 
بالتوسع في إقامة الجامعات التكنولوجية عالية الجودة، بما يتواكب مع 
خطط التنمية الشــاملة التي تنفذها الدولة، وحاجة سوق العمل لهؤلاء 
الخريجن فــي إطار التحول الرقمي الذي أصبح واقعــاً في حياتنا.. وقد 
نجحت الجامعات الجديدة في جذب عشــرات الآلاف من الطلاب، إضافة 
لتطوير قــدرات الطلاب في الجامعــات الحكومية والمعاهــد العليا، بما 
يتناسب مع احتياجات المجتمع لقد أصبح تطوير التعليم واقعاً في حياتنا 

حالياً، ويرجع هذا كله إلى فكر وتصميم القائد الوطني.

غريبة في برلين
حول شــعورها حينما التقــت ملكة مصرية موغلة فــي الجذور بعيداً 
عن مســقط رأســها كتبت هالة البدري في »المشــهد«: »بكيت حن رأيت 
تمثــال نفرتيتي في متحف برلن، على الرغم من إنني كنت مهيأة نفســيًا 
لهذا اللقاء. أعلم أن التمثال في الأســر منذ سنوات طويلة، وأن محاولات 
استعادته باءت كلها بالفشــل، وحن عبرت التمثال في القاعة التي تضم 
الآثار الفرعونية، وجدت نفســي أمام تمثال أعشــقه وأعرفه باسم أخت 
آتون، وأشــتري نسخًا منه لكل الأصدقاء العرب والأجانب، الذين أحبهم 
حن يزورون مصــر، أو وأنا التقيهم في بلاد أخرى. بكيت منهارة من وقع 
المفاجأة، لم أكن أعلم أن الأصل في برلن، مع أصول عديدة لتماثيل أخرى، 
بكيت غربتهم وعزلتهم حتــى لو كانوا يتواصلون مــع آخرين بإعجاب 
شــديد، حتى وهم يحظون بهذه الفنية والفخامة في العرض، التي تتيح 
سهولة الرؤية والتأثير بالإضاءة والموســيقى، وتناسق ودقة الفراغات 
وتوزيعها، فالوطن لا يشترى بأشــياء مهما كانت قيمتها. انزعج مرافقي 
الألماني بشــدة، وراح يتساءل عن السبب، وأنا لا أســتطيع أن أشرح ما 
أشــعر به، ولأول مرة لا أخجل من دموعي.    تماســكت قليلًا وأخبرته أنه 
تمثالي المفضل، ثم قــرأت ما كتب تحت التمثال:  أميــرة فرعونية. مجرد 
أميرة بلا هوية اســتمعت إلى معلوماته عنها ونظــرت إلى عينيه لم يكن 
أكثر من شاب تخصص في المتاحف، وقرأ ما يكفي كي يقدمه للزائرين، ولا 
يملك هذا الاتصال الروحي بالحضــارة المصرية القديمة، وبالمواطنة التي 
تجمعنا حقيقة لا مجازًا، حتى لو كانت الإنســانية تجمعنا بصورة أخرى. 
وحــن قال إن الزوار يأتون من كل بلاد الدنيا كي يشــاهدوا جمال تمثال 
نفرتيتي. ســألته هل تعرف السبب وراء فرادة هذين التمثالن على وجه 

التحديد؟«.    

أفضل من سواه
اهتــم عمرو الشــوبكي في »المصري اليــوم« بتقييم رئيــس الوزراء 
العراقي: »الحقيقــة أن أداء مصطفــى الكاظمي بدا مميــزًا ومختلفًا عن 
نظرائــه الســابقن لعدة أســباب، أهمها أنــه مزج بن الخبــرة الأمنية 
العســكرية، والخبرة المدنيــة والسياســية، فهو رجل فــي الأصل غير 
عســكري، ولكنه تدرج في ســلم جهاز المخابرات حتى وصــل إلى قمته، 
بمــا يعني أنه يعــرف قيم الانضبــاط والوطنية الخالصــة التي تعرفها 
المؤسســة العســكرية، وفي الوقت نفســه، فهو رجل سياســي حتى لو 
رفض أداء الأحزاب. لقد بدا الكاظمــى وكأنه نتاج تفاعل بن واقع حزبي 
مأزوم وملفوظ شعبيًا، ومؤسســات دولة مأزومة أيضًا ومخترقة جزئيًا 
من الخارج، ومع ذلك فقد نجح الرجل فــي أن يأخذ ميزات الاثنن، مهارة 
السياسي وحنكته، وانضباط رجل الدولة وصرامته. أهمية تجربة رئيس 
الوزراء العراقي، أنه جاء في ظل واقع شــعبي رافض للأحزاب والعملية 
السياســية، ومع ذلك لم يقتل السياسة أو يجرّمها، ولم يحاصر الأحزاب 
والقوى السياسية )رغم اتهامها بالفســاد والطائفية ورفض تيار واسع 
من الناس لها( إنما امتلك القوة والثقة في مشروعه المستقل عن الأحزاب، 
وطرحه على الشــعب بدون أن يلغي مشــاريع خصومه المنافســة. ولذا 
وجدنا كيف اشــتبك أنصاره بالكلام والحجة المضــادة على أحد النواب 
العراقين )محمــد الكربولي( حن قــال في تصريح شــهير إن »حكومة 
الكاظمي تدار عن طريق الفيســبوك، وأي واحد يريد يقابله خليه يسوي 
مشــاهداته مليون، وســيقابله« والرد كان من »جنــس العمل« أي كان 
هجوما كلاميا عليه، وأن البعض اعتبر أن ذلك دلالة على حرص الكاظمي 
على التواصل مع الشخصيات المؤثرة وذات الحيثية في المجتمع العراقي. 
مشــروع الكاظمى قائم على التواصل المباشر مع الناس الحقيقين، وعلى 

أن هناك منظومة فاسدة جاء الرجل ليخلصهم منها«.

سيئ الحظ
أفصــح ترامب عن رغبته في تأجيل الانتخابات الرئاســية هذا العام، 
وهــو تصريح تصفــه الدكتورة منار الشــوربجي في »المصــري اليوم« 
بالخطير: »بســبب تفشــي كورونا في الولايات المتحــدة، أعلنت أغلب 
الولايــات أنها تنوى إجراء الاقتراع العام عبــر البريد، لحماية مواطنيها 
من الاختلاط الواســع، الذي قــد يؤدي لإصابتهــم. والتصويت بالبريد 
معناه أن ترسل الولاية للناخب المســجل فيها بطاقة الاقتراع، التي عليه 
أن يملأها ثم يرســلها عبر البريد. لكن الرئيس ترامب شكك في نزاهة مثل 
تلك الانتخابات قائلا، إنها تفتح الباب على مصراعيه للتزوير. والحقيقة 
أنــه لا يوجد دليل على مثل ذلك التزويــر. فولايات كثيرة، مثل كولورادو 
ويوتا وأوريغون وهاواي وواشنطن تســتخدم الانتخابات بالبريد منذ 
سنوات بدون مشكلات تذكر، هذا ناهيك من عدد أكبر من الولايات أجرت 
انتخاباتها التمهيدية بالبريد العام الحالي. وأكدت الكاتبة على أن ترامب 
لا يملك دستوريا ولا قانونيا تأجيل الانتخابات، فالدستور الأمريكي منح 
الحق لكل ولاية عبر مجلسها التشــريعي، أن تحدد الطريقة التي يتم بها 
اختيار أعضائها في المجمع الانتخابي. لكن هذا الدستور سكت عن تحديد 

موعد الانتخابات باليوم والشهر، وهي المهمة التي اضطلع بها الكونغرس 
عبــر إصدار تشــريع بهذا الخصوص فــي عام 1845. فــإذا كان الرئيس 
الأمريكي يعرف أن تغييــر موعد الانتخابات ليس من حقه، حيث لا بد أن 
يصدر به قانون من المؤسسة التشريعية، فلماذا اقترح ترامب عبر تويتر 
مثــل ذلك الخيار؟ الحقيقة أنــه لا يمكن الإجابة عن ذلك الســؤال، بدون 
النظــر لأداء ترامب في انتخابات 2016. فالتشــكيك في نزاهة التصويت 
عبر البريد هو مجرد تنويعة جديدة لخطاب ترامب أثناء انتخابات 2016. 
ففي ذلك العام، وطوال المنافســة ضد هيلارى كلينتــون، بل حتى اليوم 
الأخير قبل الاقتراع العام، كان ترامب يكرر أن الانتخابات المزمع انعقادها 

»انتخابات مزورة« وأنها ستزوّر لصالح هيلارى كلينتون«. 

الحق في الرومانسية
ابتعد صــلاح منتصر في »الأهرام عن السياســة وأذاها: »هل من حق 
المطلقة أن تفتح قلبها للحب وتتزوج؟ أم تضحي بنفســها من أجل ابنتها 
التي تتفرغ لتربيتها؟ هذا ملخص مسلسل »ونحب تانى ليه« الذي عرض 
في رمضان، وقد تابعته أخيــرا على الآي باد وجذبني إليه تحول الفنانة 
ياســمن عبدالعزيز من فتاة شــقية خفيفة الدم، جميلة الابتسامة، تقفز 
وترقص وتتنكر في ملابــس الدادة دودي، إلى قامة فــي قائمة الممثلات 
اللاتي يحملن أدوار البطولة بكفاءة. القصة تدور أصلا بن الزوجة غالية 
ياسمن وزوجها عبدالله )شريف منير( الذي طلقها فجأة بما يشبه طلقة 
رصاص وجهها إلى زوجتــه وقتل كرامتها، ومراد )كريم فهمي( الشــاب 
الثري الذي اقتحم بدون ترتيب حياة ياســمن بعد طلاقها، وقد تصادف 
أن كان على علاقــة بصديقة لغالية، لكن غالية لم تعــرف ذلك إلا مؤخرا 
وحاولت إصلاح الموقف، لكنها فشــلت لعناد الصديقــة )تارا(. تضمنت 
الأحــداث قصة حب جميلة عفيفة، خاصة أن الشــاب مــراد بالغ الثراء، 
يغــرى بثرائــه أي فتاة، وكان يمكــن أن تنتهي القصة في ســبع حلقات 
محبوكة، لكن إطالتها إلى 30 حلقة اســتدعى إدخال المسلسل في أحداث 
خاصة بتنافس ومؤامرات رجال الأعمــال، لا علاقة لها بغالية وعبد الله. 
وكان الأغرب أن مراد وقد أدى دوره بقبول وسهولة، إلا أنه لم يحاول مرة 
واحدة استرضاء ابنة غالية، باعتباره سيصبح أبا جديدا لها، في الوقت 
الذي نمت علاقة الطفلة بأبيها عبد الله، حتى بدا صعبا قبولها زواج أمها! 
فكرة حب جديد تقــع فيه الزوجة المطلقة فكرة مقبولــة، رغم أن البعض 
يفرق بن الأرملة التــي يعطونها حق الحب والــزواج، والمطلقة التي لها 
أولاد ويترددون في حريتها، ولكن الحب قدر لا يملك الإنســان الحرية في 
الهروب منه. أهم ما في المسلسل أنه نقلة كبيرة لياسمن عبدالعزيز لأدوار 
بطولة درامية، وشــهادة اعتماد وقبول لكريم فهمي الذي في كل مرة أنظر 

إليه أتذكر صديقي المرحوم منصور الجمال«.

النقيب غاضب
ندد الفنان هاني شــاكر نقيب المهن الموســيقية، بالانتقاد الحاد الذي 
وجهه لــه الفنان أحمــد فلوكس، بعد نعــي شــاكر لليوتيوبر مصطفى 
حفنــاوي، بعد أن اتهمه فلوكس أنه يســعى لأخذ اللقطــة والتصدر عبر 
السوشــيال ميديا، الأمر الذي رد عليه هاني شــاكر: »حسبي الله ونعم 
الوكيل«. وأضاف شــاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج »التاسعة« مع 
الإعلامي وائل الإبراشــي، على شاشــة التلفزيون المصري ونقلته مواقع 
وصحف مصرية منها »اليوم الســابع«: أنه لم يقم بذلك من أجل الشهرة 
كما يدعي البعض على السوشــيال ميديا، موجهًا رسالة قاسية لفلوكس: 
»أنا مش ملطشــة يا حبيبي، إعمل أفلام بعيد عنــي، إنت اللي عاوز تأخد 
اللقطة مش أنا«. وكان مطرب الراب والفنان الشــاب أحمد الشبكشــي، 
قد أعلن وفــاة اليوتيوبر مصطفــى حفناوي، بعد أزمــة صحية تعرض 
لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشــفيات الكبرى في القاهرة. وكتب 
الشبكشي عبر حســابه الشخصي على فيسبوك: »البقاء لله والدوام لله 
وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شــاء الله يا 
حبيبــي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضــل تدعي لك«. ومن جانبه رد 
الفنان أحمد فلوكس على مداخلة الفنان هاني شــاكر، نقيب الموسيقين، 
مع الإعلامي وائل الإبراشــي في برنامج »التاسعة« مشيرًا إلى أنه رفض 
الدخول فــي مداخلة هاتفية مع الإبراشــي للرد على نقيب الموســيقين. 
ونشــر فلوكس صورة له عبر حسابه على »إنســتغرام« وعلق: »أنا مش 
هرد على كلام أستاذ هاني شاكر.. أســتاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدا 
أقول كلمة بعد كلامه«. وأضاف: »أنــا وجهة نظري كانت واضحة.. حتى 
لو اتضايق فله الحق، وله كل الحب، وأرفــض نهائيا الظهور في برنامج 
أستاذ وائل الإبراشي للرد على كلام نقيب الموسيقين«. وأكد فلوكس أنه 
لن يرد على ما قاله شــاكر مضيفًا: »لن أرد.. الموضوع بالنســبة لي اتقفل 
وقدمت اعتذارا والأســتاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم 
الرد فلا كلام بعد الكبير، ســواء أخي الأكبر الدكتور أشرف زكي أو أخونا 

الأكبر قيمة ومقاما ونجومية وتاريخا الأستاذ هاني شاكر«.

غانية على المعاش
ألقــى ضباط مباحــث الآداب في الإســماعيلية القبــض على موظفة 
بالمعاش تبلغ من العمر 57 عامًا، لقيامها بنشــر مقاطع فيديو إباحية، كما 
ورد ذلك على موقع »القاهرة 24«. وبينت التحريات قيامها بإدارة شقتن 
للأعمــال المنافية للأداب العامــة. كانت البداية عندمــا وردت معلومات 
لضباط مباحث الآداب في الإســماعيلية تفيد بقيام سيدة تدعى »ليلى ا« 
موظفة بالمعاش، بنشــر مقاطع فيديو جنســية لها على المواقع الإباحية، 
على الإنترنت. وجه اللــواء محمود هندي مديــر الإدارة العامة لمباحث 
الإسماعيلية، بجمع التحريات حول الواقعة، التي كشفت أن المتهمة مقيمة 
في مساكن المســتقبل، وســبق ضبطها في قضيتي إدارة منزل للدعارة، 
فتم اســتصدار إذن من جهات التحقيق وضبطها. وبتفتيش منزل المتهمة 
تم العثور على كارت ميموري مســجل عليه مقاطع فيديو إباحية للمتهمة 
اثناء ممارستها الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام. وأقرت بارتكاب الوقائع 
بمقابل مادي، وكذلك تصويرها وعرضها على المواقع الإباحية على شبكة 

الإنترنت، وتم تحرير محضر وإحالتها إلى التحقيق.

خطيب أزهري أعاد خطبة في فضل الإخوان للثناء على السيسي... العالم ينتظر لقاح كورونا والدول تتصارع

القاهرة إما أن تفيق أو تسير خلف بيروت... لبنان بات أوروبي الهوى بعد أن خذله الأشقاء
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

من اللافت أن المأساة التي تعرضت لها بيروت قبل أسبوع أعادت 
اكتشاف القاهرة، فعلى مدار الأيام الماضية ما من حديث بين كتّابها 
ســوى عن المصير المروع الذي ينتظر بلاد العرب تباعاً، على نهج ما 
شهدته بيروت مؤخراً، والذي اختزل في مجمله كل موبقات الدولة 
الفاشــلة، التــي باتت تعاني مــن تبعاتها معظم العواصــم العربية، 

وفي القلب منها الشقيقة الكبرى بشهادة رموزها.
الآن يرى أنصار الســلطة القائمة أن أمــام القاهرة مهمة تاريخية 
كــي تنقذ أخواتهــا، أو قل تنتظر المصير اللبنانــي، وهو ما حذّر منه 
أمس الأربعاء 12 أغســطس/آب في »الشروق« عماد الدين حسين. 
فيمــا لفت المفكر فــي علم الاجتمــاع الدينــي الدكتور كمــال حبيب 
الأنظــار لحقيقــة مؤلمة: »كنا ننعــى الأحباب كل يوم بســبب الموت، 
واليوم لم نعد ننعى أفــرادا، ولكن ننعى الأوطان. وذهب كتاب  في 
صحف الأربعاء لأهمية وضع اجنــدة إنقاذ للعالم العربي، من أجل 

انتشــاله من مخاطر وجودية، وشــدد كتّاب »بعضهم من المؤيدين 
للســلطة« على أن المهام الملقاة على عاتق القاهرة، ليس بوســعها أن 

تتنصل منها. 
من جهة ثانيــة أكدت غرف عمليات الأحــزاب ومنظمات المجتمع 
المدنــي، علــى أن »اليــوم الأول مــن انتخابــات مجلــس الشــيوخ 
فــي الداخل ســار بشــكل طبيعي، وســط التــزام تــام بالإجراءات 
الاحترازيــة لمنع انتشــار فيروس كورونا« مشــيرين إلــى أن إقبال 
الناخبين رغم الجائحــة كان جيداً. وقال محمد فايق رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ»الوطن« »اليوم الأول من 
انتخابات الشــيوخ مــرّ في جو صحي وآمن« مضيفاً أن »المشــاركة 
فــي العمليــة الانتخابية تؤكــد الالتــزام بالنهــج الديمقراطي، وأن 
الحرص على إتاحة المجال للمشــاركة الشعبية في صنع القرار يُعد 
الركيزة الأساســية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية، والنهوض 
بالأوطــان«. وازدانــت صحــف أمــس الأربعــاء بصــور الرئيــس 

السيسي، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ.
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عجز الميزانية 11.4 مليار في الأشهر السبعة الأولى من العام

ليبيا: خسائر الإغلاق النفطي تتجاوز 8.2 مليارات دولار 
ارتفاع أسعار النفط 2% وسط آمال 

صمود الطلب بعد تراجع المخزون الأمريكي

»أوبك« تخفض توقعات الطلب العالمي على الوقود
 وتحذر من تأثير موجة كورونا ثانية على الأسعار

■ فيينــا - وكالات الأنبــاء: قالــت منظمة 
البلدان المصدرة للنفــط »أوبك« أمس الأربعاء 
أن الطلب العالمي على النفط ســينخفض على 
نحــو أكبر في 2020 بســبب جائحــة فيروس 
كورونا، وأضافت أن التعافــي في العام المقبل 
سيواجه ضبابية كبيرة، مما يشير إلى عوامل 
معاكســة متنامية للمنظمــة وحلفائها في دعم 

السوق.
وأوضحت في تقرير شهري أن الطلب العالمي 
على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يومياً 

في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 
8.95 مليون برميل يومياً توقعته قبل شهر.

وأضافت »تطورات أسعار الخام والمنتجات 
التأثر  الثاني من 2020 ســتواصل  في النصف 
بالمخــاوف إزاء موجــة ثانية مــن الإصابات 

بكوفيد-19 وارتفاع المخزونات العالمية«
وأبقت »أوبــك« على توقعاتهــا بأن الطلب 
العالمي علــى النفط في 2021 ســيرتفع بمقدار 
ســبعة ملايين برميل يومياً، لكنها قالت أن ذلك 
الرأي عرضة لضبـــابية كبيرة قد تتمخض عن 

»أثر سلبي على استهـلاك الـنفط«.
ثانية أظهــرت تقديــرات معدلة  من جهــة 
الأمريكية  الصخري  النفط  صناعة  أن  للمنظمة 
تضررت بصورة أقل مما كانت تتوقعه ســابقاً 
وأوضحت أن تعافي الأســعار مؤخــراً أعطى 

دفعة لشركات الحفر الأمريـكية.
وبدلًا من تراجع بنسبة 7% في هذا الربع كما 
كانت تتوقع في الشهر الماضي، أصبحت المنظمة 
تتوقع الآن أن يســجل إنتــاج النفط الأمريكي 

ارتفاعاً طفيفاً. 

■ طرابلس - الأناضول: قالت »المؤسسة 
الوطنيــة للنفــط« الليبيــة أمــس الأربعــاء أن 
إجمالــي خســائر إغــاق الموانــئ والحقول 
النفطيــة بلغت نحــو 8 مليــارات و221 مليون 
دولار، بعــد 208 أيــام )حوالي 7 أشــهر( على 

الإغاق القسري.
جــاء ذلــك فــي تدوينــة نشــرتها صفحة 
المؤسســة علــى »فيســبوك«، دون تفاصيــل 
إضافية حول كمية الخــام التي أفقدت الباد 

الخسائر المالية.
أعلــن  الماضــي،  يوليو/تمــوز   12 وفــي 
أحمــد المســماري، المتحــدث باســم مليشــيا 
الجنــرال الانقابــي خليفــة حفتر، فــي بيان 
متلفــز الإصرار على إغــاق الموانئ والحقول 
النفطيــة، غــداة إعان المؤسســة رفــع »حالة 
القوة القاهرة« عن صادراتها، قبل أن تتراجع 

عن ذلك، بعد بيان المسماري.
و«حالة القوة القاهرة« تعلنها المؤسســات 
النفطيــة عند عــدم تمكنهــا من الالتــزام بأي 
تعاقدات جراء »ظروف خارجة عن إراداتها«، 
مــا يعفيها من أي تبعات لعــدم وفائها بتنفيذ 

عقود بيع الخام.
وفــي 17 يناير/كانون الثانــي 2020، أغلق 
النفطــي  الزويتينــة  مينــاء  لحفتــر  موالــون 
النفــط  بيــع  أمــوال  أن  بدعــوى  )شــرق(، 
»تســتخدمها الحكومــة الليبية المعتــرف بها 
دوليــا فــي تمويل المجهــود العســكري«. كما 
أقفلوا موانئ وحقولا أخرى ما دفع بمؤسسة 

النفط إلى إعان »حالة القوة القاهرة« فيها.
أن  النفــط«  الوطنيــة  للمؤسســة  وســبق 

دعت أكثر من مرة المســؤولين عــن الإقفالات 
التي طالت منشــآتها بـ«ضرورة تحييد قطاع 
النفط عن أي مســاومات«. وقالت أن السماح 
باســتئناف تصدير النفط ضــروري لضمان 
تحقيــق الحــد الأدنــى مــن الإيــرادات، التي 
تضمن لليبيين اســتمرار الرواتب والخدمات، 
وتحافــظ علــى احتياطــي البــاد مــن النقد 

الأجنبي.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول 
والموانــئ 1.22 مليــون برميــل يوميــاً، وفــق 
بيانــات متطابقة للمؤسســة ومنظمة البلدان 
المصدرة للنفــط »أوبك«، مقارنــة بأقل من 90 

ألفاً حالياً.
على صعيد آخر قــال البنك المركزي الليبي 
أمس أن عجــز ميزانية الباد بلــغ 15.7 مليار 
دينار )11.4 مليار دولار( في الأشــهر السبعة 

الأولى من العام الحالي.

وعــزا المصرف العجز إلــى تراجع حاد في 
إيــرادات الحكومة من عائدات النفط، بســبب 
إغاق منشآت نفطية منذ بداية العام، وكذلك 
التراجــع الحــاد في الإيــرادات غيــر النفطية 

بسبب جائحة كورونا.
وفقــا لبيانــات  البنــك المركــزي فقــد بلغ 
إجمالي الإيــرادات حتى نهايــة يوليو/تموز، 
بما فيها الإيرادات النفطيــة، 3 مليارات و345 
مليون دينار )2.43 مليــار دولار(، بانخفاض 
رة في  41 في المئة عن إجمالــي الإيرادات الُمقدَّ

الميزانية.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خال الفترة 19 

مليار و77 مليون دينار )13.84 مليار دولار(.
وتمت تغطيــة العجز بقرض مــن المصرف 
مليــون  و579  مليــارا   15 بمقــدار  المركــزي 
دينــار، إضافة إلــى مليار و225 مليــون دينار 
مــن عائــدات بيــع النقــد، حولهــا المصــرف 
المركزي لتمويل مشــاريع تنموية، خصوصا 

لـ«المؤسسة الوطنية للنفط«.
وحســب بيانات المصــرف المركــزي، فإن 
إيــرادات الحكومة مــن عائــدات النفط خال 
الفتــرة بلغــت ملياريــن و218 مليــون دينــار 
بانخفاض مليار و282 مليون دولار، أو بنسبة 
37 في المئة عن المقدرة في الميزانية )3.5 مليار 

دينار(.
وبلغت إيرادات الضرائــب والجمارك 392 
مليــون دينار بانخفاض 599 مليــون دينار أو 
بنسبة 60 في المئة عن المقدر في الميزانية )991 

مليون دينار(.
)الدولار يساوي 1.37 دينار ليبي(.

■ نيويورك - رويترز: ارتفعت أســعار الخام أكثر من اثنين في المئة أمس 
الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط الخام في 
الولايات المتحدة على نطاق واســع، مما عزز الآمال بــأن يصمد الطلب على 

الوقود في أكبر اقتصاد العالم في وجه جائحة فيروس كورونا.
وبحلــول الســاعة 1502 بتوقيت غرينتش، كان ســعر عقــد خام برنت 
القياسي مرتفعاً 95 سنتا بما يعادل 2.1 في المئة إلى 45.44 دولار للبرميل، بعد 

أن نزل نحو واحد في المئة أمس الأول.
وصعد ســعر عقد خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( دولاراً 
أو 2.5 في المئة ليســجل 42.61 دولار للبرميل، عقب انخفاضه 0.8 في المئة في 

الجلسة السابقة.
تراجعــت مخزونات النفط الخــام والبنزين ونــواتج التقطير الأمريكية 
الأســبوع الماضي حيث انخفض إنتاج الخام انخفاضــاً حاداً، في حين زادت 
شركات التكرير الإنتاج، حســبما ذكرته »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية 

أمس.
وانخفضــت مخزونات الخام 4.5 مليون برميــل، بينما توقع المحللون في 

استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.9 مليون برميل.
وقال توني هيدريك، محلل أســواق الطاقة في »ســي.اتش.اس هدجنغ« 
للتحوط، أن التقريــر كان »داعماً للغاية«، مضيفــاً »وإذا نظرنا إلى ما وراء 
تراجــع المخزونات عموما، نجــد أن إنتــاج النفط الخام قد تقلــص أخيرا، 

انخـفض 300 ألف برمـيل.«
ونزل إنتــاج الخام الأمريكي إلى 10.7 مليون برميــل يومياً من 11 مليون 

برميل يومياً في الأسبوع السابق، وفقا للتقرير.
لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشــنطن خلال محادثات عن حزمة 
تحفيــز لدعم التعافي من أســوأ تأثير للجائحة قد يضغط على الأســعار في 

المستقبل.
ففــي الهند، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الأول تراجع الطلب على 
الوقود في يوليو/تموز 10.8 في المئة عن مســتواه قبل عام، مسجلًا انخفاضاً 
لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة 
بفيروس كورونا وفيضانات تجتاح أجــزاء كثيرة من البلاد مما أدى لتقييد 

النشاط الاقتصادي.

التجاذبات السياسية وتداعيات الوباء تفاقم أزمة تونس الاقتصادية 

وزير الاقتصاد اللبناني: لدينا طحين يكفي4 أشهر
 و»لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز«

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: قــال وزيــر 
الاقتصــاد اللبناني راؤول نعمــة أمس الأربعاء 
في تغريدة على »تويتــر« أن لدى بلاده 32 ألف 
طن من الطحين، أي ما يكفي يكفي لأربعة أشــهر،  
إضافة إلى 110 آلاف طن وصلت أو ستصل خلال 
الاســبوعين المقبلين، مضيفاً »لا أزمة مخزون ولا 

أزمة خبز«.
التابع  العالمــي«  الغذاء  »برنامج  وسيرســل 
للأمم المتحدة أيضا 17 ألــف طن من الطحين هي 
الدفعــة الأولى من خطة لإمداد لبنان بخمســين 

ألف طن.
وقال تقرير لــلأمم المتحدة أمــس الأول لدى 

لبنان إمدادات تكفي ستة أسابيع فقط.
يذكــر أن أن الحكومــة اللبنانيــة لم تحتفظ 
بمخــزون إســتراتيجي من القمــح، على عكس 
الكثير مــن الدول المعتمدة علــى واردات القمح، 
وأن كل المخزونــات الخاصة مــن الحبوب التي 
كانت في صومعة مرفأ بيروت دُمرت في الانفجار 

الذي هز المدينة في الرابع من أغسطس/آب.
وقال نعمة يــوم الجمعة الماضــي أن وزارته 
كانت تخطط للاحتفــاظ بمخزون حكومي قدره 
40 ألف طن من القمح لكن هــذه الخطط لم تُنفذ 

قبل الانفجار.
وأضــاف »: نحــن ســندرس أيضــا خطــة 
إســتراتيجية للمدى الطويل. فنحــن كان لدينا 
مخزن يســع نحو 125 ألف طــن لكنه لا يكفي بل 
يجب أن يكون لدينا مخزن إســتراتيجي يســع 
نحــو 300 ألف طن ليس فقط فــي بيروت بل في 

صيدا وطرابلس والبقاع أيضا«.
جاء حديث الوزير نعمــة بعد إطلاع الرئيس  
اللبناني ميشــال عون على الوضع التمويني في 

البلاد بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس 
عون »على ضرورة العمــل لتأمين الأمن الغذائي 
القمح  منهــا  لاســيما  الغذائية،  المــواد  وتوفير 
والخبــز، ووجوب الاســتمرار فــي ضبط تفلت 
أسعار السلع، ومعاقبة المخالفين الذين يستغلون 
غير  مالية  مكاســب  لتحقيق  الراهنــة  الظروف 

مشروعة«.
 وقال الوزير أيضاً »اســتهلاكنا هو بنحو 35 
ألف طن في الشــهر، والمواطن بحاجة أيضا إلى 
سلع أخرى غير القمح ، وقد اجتمعت لهذه الغاية 
أيضا مع المســتوردين للتأكــد أن لديهم مخزونا 

كافيا من  السلع«.

وتابع القول » قمت لهــذه الغاية بزيارة مرفأ 
طرابلــس، وأمس كنت صباحاً فــي مرفأ بيروت 
حيث هناك 12 رافعة من أصــل 16 لا تزال تعمل، 
وهناك بعض البواخر التي رســت في المرفأ ويتم 
التجار بالحصــول على  تفريغهــا، فيما يقــوم 

بضاعتهم«.
وقال أيضاً »نحــن نعمل مــع برنامج الغذاء 
الدولي كــي يتمكن المرفأ من العودة واســتقبال 
كافة أنواع العلف والقمــح، وفي الأمس كنت في 
مرفــأ طرابلس للتأكد من قدرته على اســتيعاب 
كافة الطلبات، وهو لا يعمل حالياً إلا بنســبة 30 
في المئة من قدرته الاستيعابية، ودرسنا إمكانية 

استقبال القمح بكميات أكبر فيه إذا لزم الأمر«.
وأضــاف »بالنســبة إلــى كافة الســلع التي 
يحتاجها اللبنانيون، فإن كافة المرافئ في كل من 
طرابلس وصيدا وبيروت ستكون جاهزة للعمل، 

وليس هناك أي مشكلة في هذا الأمر«.
المغلوطة  الأخبــار   « نعمــة  الوزيــر  ونفــى 
الصادرة على وسائل التواصل الاجتماعي  التي 
تزعم أن الدعم ســيتوقف«، مؤكدا أن »الدعم لم 
يتوقف، ولا زلت يوميــاً أوقع كافة طلبات الدعم 

التي تذهب إلى مصرف لبنان«.

■ تونــس - الأناضول: يقف الاقتصاد التونســي وســط طرفي معادلة 
إحداها سياســية مرتبطة بالمناكفات السياســية، وأخرى صحية لها علاقة 

بالتبعات الاقتصادية والمالية لتفشي جائحة كورونا.
ويرى خبيران اقتصاديان تونســيان تمت مقابلتهما أن الأزمة السياسية 
التي تعيشــها البلاد حاليا، ســاهمت في تعميق تداعيات أزمة كورونا، على 

الوضع الاقتصادي الذي يعاني من أزمة هيكلية منذ سنوات.
وتســعى تونس إلى تشكيل حكومة جديدة بعد اســتقالة حكومة إلياس 
الفخفاخ، بسبب اتهامات بتضارب المصالح التي وُجهت إلى رئيس الحكومة 
المستقيل. وكلّف الرئيس قيس ســعيّد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة 
هشام مشيشــي بتشــكيل الحكومة، وهو شخصية مســتقلة، وسط أجواء 
مشحونة يعيشــها البرلمان التونسي، إثر محاولة ســحب الثقة من رئيسه 

راشد الغنوشي، وصراع خفّي بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
ووفق تقديرات الحكومة المســتقيلة، فإن الاقتصاد سيســجل انكماشــاً 

بنسبة 6.5 في المئة في 2020، بالترافق مع ارتفاع نسبة البطالة.

وفي رأي الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي فإن اقتصاد تونس يئن تحت 
وطأة الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، والتجاذبات السياسية المحلية 

التي وصفها بـ »الكوفيد السياسي«.
ويضيف أن تقديرات المؤسســات الدولية حــول تأثيرات الأزمة الصحية 
تشــير إلى انكماش اقتصاد البلاد بـ6.5 في المئة، وتراجع المداخيل الجبائية 
بحوالي 5 مليارات دينار ) 1.83 مليار دولار(، وارتفاع نسبة البطالة بخمس 
نقاط مئوية إلى 20 فــي المئة. ولفت إلى أن أزمة كورونا تســبّبت في تراجع 
الطلب الخارجي على السلع التونســية، وكذلك تراجع الأنشطة الاقتصادية 

الأخرى المرتبطة بالخارج وهي أساسا السياحة والنقل.
وأضاف »التجاذبات السياسية، ستزيد الضبابية وحالة عدم اليقين لدى 
المســتثمرين المحليين، ما ســيؤدي إلى انكماش الاســتثمار الخاص المحلي، 

وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر«.
وتابع القول »في ظل هذه الأوضاع، فإن نسبة الانكماش قد تصل إلى حدود 
10 في المئة.. الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة كفاءات وطنية، ولا يهم 

أن تكون سياسية أو غير سياسية، لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي«.
من جانبه، اعتبر محمد الصادق جبنون، الخبير الاقتصادي والقيادي في 
حزب »قلب تونس«، أن أزمــة كوفيد-19 »أكبر أزمة اقتصادية عرفتها منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على امتداد 50 سنة«.
وقــال أنها »أثرت علــى الاقتصاد التونســي، حيث أن نســبة الانكماش 
المتوقعة في حدود 7 في المئة مرشحة للارتفاع، كما أننا قد تجاوزنا 20 في المئة 

في نسبة البطالة«.
ر أن 35 في المئة من المؤسسات ستُقدم على تسريح عمالة، وأن إمكانية  وقدَّ
توقفها عن النشــاط واردة، مشــيراً إلى أن 61 في المئة من المؤسسات لم تعد 

تستطيع الحصول على تمويل مصرفي.
ورأى جبنــون أن حــل الأزمة الاقتصاديــة الحالية هو سياســي، عكس 
الأزمات الســابقة، وقال »غياب حكومة مســتقلة لا يســندها إئتلاف حزبي 
متوافق، لا يمكن أن تكون لها مصداقية أمام الُمقرضين الدوليين، كما أن تونس 
تواجه خطر التخفيض في تصنيفها الســيادي«. وأضاف »الأوضاع تتطلب 

أرضية سياسية مستقرة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بسرعة«.
وفي وقت دمــرت تداعيات كورونا قطاعات اقتصادية، أبرزها الســياحة 
مصدر البلاد الرئيســي للعملة الصعبة، لكنها حســب جبنون، فتحت المجال 
أمــام قطاعات أخرى مثل الزراعــة، والصناعات الغذائيــة، والتكنولوجيا، 

والطاقة المتجدّدة، وهي قطاعات كثيفة العمالة.
وفقاً لبيانات حكومية، كلّفت الجائحة الحكومة التونســية خسائر بقيمة 
5 مليارات دينار )1.83 مليار دولار( ما ســاهم فــي تعميق الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وعانت أغلب القطاعــات الاقتصادية تعطلا، وتوقفــت مراكز الإنتاج في 
الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الجائحة، وكذلك بسبب احتجاجات في مناطق 

عدة من البلاد، خصوصا في مناطق إنتاج النفط والفوسفات.
وهبطت عائدات البلاد من الســياحة إلى 1.16 مليــار دينار )424 مليون 
دولار( في يوليو/تمــوز الماضي، من 2.79 مليار دينار )1.02 مليار دولار( قبل 

سنة.

أحمد المسماري

بورصة دبي تقود صعود أغلب الأسواق
 الخليجية... واستقرار المصرية

أغلــب  أغلقــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البورصات الرئيســية فــي منطقة الخليج 
على ارتفاع أمس الأربعاء، إذ تدعم مؤشر 
دبي بمكاسب بنســبة 2.6 في المئة حققها 
ســهم »بنك الإمــارات دبي الوطنــي« بعد 
عــودة خدماتــه المصرفيــة الرقميــة إلــى 
العمل. وزاد مؤشــر دبي الرئيسي 0.9 في 

المئة
وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي 
لإدارة العمليــات في »بنك الإمــارات دبي 
الوطني«، أنه جرى حل جميع الصعوبات 
واســتعادة كامل الخدمات المصرفية عبر 

جميع القنوات.
للطيــران«،  »العربيــة  ســهم  وصعــد 
وهــي شــركة الطيــران الوحيــدة المدرجة 
فــي الإمــارات، 1.8 فــي المئة بعــد أن كان 
قد هبط  في الجلســة الســابقة بالنســبة 
نفســها، بتأثير تكبده خســارة فــي الربع 

الثاني مــن العام بواقــع 239 مليون درهم 
)65.07 مليــون دولار( نتيجة انهيار حركة 

المسافرين بسبب كوفيد-19.
وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.2 في المئة، 
متأثرا بنزول ســهم »بنك أبوظبي الأول«، 
أكبر بنوك الباد، 0.7 في المئة، وانخفاض 
ســهم »الدار« العقارية 1.7 فــي المئة قبيل 

إعان نتائج أعمالها.
وصعــد المؤشــر الســعودي القياســي 
0.3 في المئــة بقيادة ارتفاع بنســبة واحد 
فــي المئــة لســهم »مصــرف الراجحــي«، 
وقفزة بنســبة 3.1 في المئة لســهم »البنك 

السعودي الفرنسي«.
وتقدم المؤشــر القطــري 0.3 فــي المئة، 
ليواصــل المكاســب للجلســة الثالثة على 
»بنــك قطــر  زيــادة ســهم  التوالــي، مــع 

الوطني« 0.8 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، اســتقر مؤشــر 

الأســهم القياديــة فــي مصر، مــع تحرك 
الأسهم على المؤشر في نطاق ضيق.  وزاد 

سهم البنك التجاري الدولي 0.5 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة 
إلى 7646 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.9 
في المئة إلى 2115 نقطة، في حين انخفض 
مؤشــر أبوظبــي 0.2 فــي المئة إلــى 4360 

نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 
9553 نقطــة، بينما صعد المؤشــر الكويتي 

1.3 في المئة ليبلغ 5683 نقطة.
فــي   0.5 البحرينــي  المؤشــر  وارتفــع 
المئة مســجاً 1315 نقطة، غير أن المؤشــر 

العُماني نزل 0.2 في المئة إلى 3567 نقطة.
وفي مصر اســتقر المؤشــر عند 10922 

نقطة.

الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة ركود بعد انكماشه بنسبة 20.4% في الربع الثاني
■ لندن - رويترز: أفادت بيانات رســمية نشــرت 
أمس الأربعــاء أن اقتصاد بريطانيــا انكمش بوتيرة 
قياســية بلغت 20.4 فــي المئة في الفترة بــين أبريل/

نيســان ويونيو/حزيران، حين كانت إجراءات العزل 
العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا على أشدها، 

وهو أكبر انكماش معلن لأي اقتصاد كبير حتى الآن.
وتظهر البيانات أن ســادس أكبر اقتصاد في العالم 

دخل في ركود إذ انكمش للربع الثاني على التوالي.
ومع ذلك قال مكتب الإحصــاءات الوطنية أن هناك 
مؤشرات على الانتعاش في شهر يونيو/حزيران فقط، 
حين نما إجمالي الناتج المحلــي 8.7 في المئة مقارنة مع 

مايو/أيار.
ويزيــد ذلك بقليل عن متوســط توقعــات المحللين 
بزيــادة ثمانية في المئة في اســتطلاع للــرأي أجرته 
رويتــرز. وجرى تعديــل النمو في مايو/أيــار بالرفع 

أيضا.
كان »بنك إنكلترا« المركزي توقع الأســبوع الماضي 
أن يستغرق الاقتصاد حتى الربع الأخير من 2021 لكي 
يستعيد حجمه السابق، وحذر من أن البطالة سترتفع 

بشدة على الأرجح.
من جهة ثانية قال وزير المالية البريطاني، ريشــي 
ســوناك، أن هناك بعض »المؤشرات الواعدة« على أن 
اقتصاد البلاد يتعافى من انهياره القياســي، وأضاف 
أن النمــو الذي تحقق في يونيو/حزيران »مشــجع«. 
غير أضاف أن هناك ضبابية شديدة تحول دون معرفة 
ما إذا كانت بريطانيا ستحقق تعافيا اقتصادياً سريعاً، 

وأن » كل ما نعرفه هو أن هناك مؤشرات واعدة«.
وتابــع قائلا »ما زال هناك عمــل نقوم به وحتى مع 
تعافينا ســيفقد الكثير من الناس وظائفهم أو فقدوها 
بالفعــل، وعلينا أن نتأكد من التركيز باســتمرار على 

توفير فرص جديدة لهؤلاء«.
وكانت صحيفة »فايننشــال تايمــز« قد قالت أمس 
الأول أن وزير المالية يدرس خيــارات لتأجيل إعلانه 
للميزانية في الخريف إذا ضربت بريطانيا موجة ثانية 

كبيرة من فيروس كورونا.
وأضافــت ا أنه في حين أن ســوناك يتوقع أن يقدم 
الميزانيــة في الموعــد المقرر، فإنها علامــة على أن قلق 
الحكومة بشأن قفزة محتملة لكوفيد-19 في الخريف 
سيجعله مستعدا لتأجيل قرارات لإنفاق عام كبير إلى 

ما بعد الأزمة.
وتواجــه بريطانيــا مخاطــر موجــة ثانيــة من 
كوفيد-19 في الشــتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي 
إذا أعــادت فتح المــدارس لدوام كامل بدون تحســين 
نظامها للاختبارات والرصد، حســب دراســة نشرت 

الأسبوع الماضي.
وتريد الحكومة أن يعــود كل التلاميذ إلى المدارس 
بحلول أوائل ســبتمبر/أيلول، ويصف رئيس الوزراء 
البريطاني هذا بأنه أولويــة وطنية.وقالت الصحيفة 
إنه في حال تأجيل الميزانية، ربما إلى ربيع 2021، فإن 
من المتوقع أن يقدم سوناك »مراجعة مصغرة للإنفاق« 
فــي الخريف تخصص إنفاقــا للــوزارات لعام واحد 

فقـط.

لندن: محادثات التجارة مع 
واشنطن تحرز تقدماً إيجابياً

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت بريطانيــا أن أحــدث جولاتهــا مــن 
محادثــات التجارة مع الولايــات المتحدة حققت تقدمــاً إيجابياً في 
جوانــب عديــدة، وأن الطرفــين اتفقا علــى أن المفاوضــات يجب أن 

تستمر بوتيرة أسرع خال الشهور المقبلة.
وتحاول بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« 
في وقت ســابق من العام إبرام اتفاقات تجارية ســريعة مع شركاء 
كبار مثل الولايات المتحدة، لاستفادة من الحرية التي نالتها حديثاً 
مــن أجل إبرام اتفاقات ثنائية بدلا من تلك التي كانت قائمة مع دول 

الاتحاد الأوروبي ككل.
وقالت وزارة التجــارة البريطانية في بيان »نواصل تحقيق تقدم 
إيجابي في العديد من الجوانب التي يغطيها اتفاق«. وأضافت »أكد 
الطرفــان التزامهمــا بالتفاوض على اتفاق شــامل وطمــوح. وفيما 
يخص الإطار الزمنــي للمفاوضات، جرى الاتفاق على أنها يجب أن 

تستمر وتيرة ثابتة خال الخريف«.
لكــن الحكومة قالت إن وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، أبلغت 
نظراءهــا الأمريكيــين بأن الرســوم الانتقامية المفروضة على ســلع 
الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال تؤثر على سلع بريطانية، غير مقبولة 

ويجب إلغاؤها.
وقُدِرت قيمة التجارة الكلية بــين البلدين بنحو 232.7 مليار جنيه 

إسترليني في 2019، وفقا للإحصاءات البريطانية.
وســتعقد الجولة المقبلة من المحادثات في أوائل سبتمبر/أيلول، 

وستشهد تبادل الطرفين لأول عروض لدخول السوق. شارع شبه مهجور في لندن أمس
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أتلتيكو يطمح للمواصلة 
نحو لقب مفقود ولايبزيغ لتأهل تاريخي

■ باريس- أ ف ب: يســعى أتلتيكو مدريد الاســباني ولايبزيغ 
الألماني لمواصلة مشــوارهما في دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
حينما يتواجهان في ربع النهائي اليوم في لشبونة، في اول اختبار 
قاري لهما بعد اســتئناف النشــاط اثر توقف دام لأكثر من خمسة 

أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وجراء تفشــي »كوفيد-« اجرى الاتحاد القــاري للعبة )ويفا( 
تعديلا على نظام البطولة في نســختها الحالية، حيث تقام ادوارها 
النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وســتكون مباريات ربع 
النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.
وشــهد الأســبوع الماضي تخوفا من امكانية اقامــة المباراة بعد 
الكشــف عن اصابة لاعبين في صفــوف اتلتيكــو بالفيروس، هما 
الظهير الايســر الكرواتي شيمي فرســاليكو والجناح الارجنتيني 
انخل كوريا، ليؤكد بعدها الاتحاد القاري )ويفا( أن المباراة ستلعب 

في موعدها المحدد.
واجرى الفريــق المدريدي فحــوص جديدة للاعبيــه وجهازه 
الفني للكشــف عن الفيروس فجــاءت كلها ســلبية »خضع لاعبو 
الفريــق وافراد الجهــاز الفني لفحــوص جديدة وجــاءت جميع 
النتائج ســلبية«. وينص بروتوكول )ويفا( على وجوب أن تخضع 
جميع الاندية لفحوص قبل 10 الــى 14 يوما من مباراتها الاولى في 

البرتغال، إضافة الى جولة أخرى من الفحوص قبل مغادرة البلاد.
ويخضع اللاعبون والمدربون والمسؤولون لفحوص ايضا عشية 

كل مباراة على أن يتكرر الامر حتى نهاية البطولة.
وكان فريق العاصمة الاسبانية أقصى ليفربول حامل اللقب بعد 
الفوز عليــه 1-صفر ذهابا و3-2 إيابا قبل التعليق، في حين تجاوز 

لايبزيــغ الوصيف توتنهام الإنكليزي أيضا بعد الفوز عليه 1-صفر 
و 3-صفر.

وما يجمع الفريقــان أنهما حلا في المركز الثالــث في بطولتيهما 
المحليتين. وخــاض أتلتيكو 11 مباراة في الدوري المحلي الذي انهاه 
بفــارق 17 نقطة عن ريــال مدريد الفائز باللقــب، دون أن يتعرض 
لأي خسارة، إذ فاز في ســبع مباريات وتعادل أربع مرات، فيما كان 

الفارق بين لايبزيغ وبايرن ميونيخ بطل البوندسليغا 16 نقطة.
وســيكون لايبزيغ أمام فرصة تحقيق انجــاز تاريخي من خلال 
بلوغه الدور نصف النهائي للمرة الاولى، في حين يطمح أتلتيكو إلى 
ما هو أبعد من ذلك، إذ يمني نفسه بالظفر باللقب بعد ان حل وصيفا 

ثلاث مرات )1973-1974 و2013-2014 و2016-2015(.
ويتســم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو ســيميوني بالصلابة 
الدفاعية والنجاعة الهجومية، لاســيما عن طريــق الثنائي ألفارو 
موراتا ودييغو كوســتا. في المقابل سيكون الاعتماد على الدنماركي 

يوسف بولسن في تشكيلة يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ.
ويفتقد الفريق الألماني إلى هدافه تيمو فيرنر المنتقل إلى تشلسي 
الإنكليزي وصاحب أربعة أهداف فــي دوري الأبطال، و28 هدفا في 

البوندسليغا في الموسم المنصرم.
وأعرب بولســن العائد بعد شــفائه من اصابة فــي الكاحل عن 
اســتعداده الكامل لقيادة فريقه إلى نصف النهائي وأن يكون خير 
بديل لفيرنــر »نحن نعلم أنه لا يمكن اســتبدال تيمو. لكنني أعرف 
أيضا أن المدرب لديه الكثير من الأفــكار حول كيفية التعامل مع هذا 
الأمر وأن نكون على الأقل فعالين في لشــبونة كما كنا في مبارياتنا 

السابقة في دوري أبطال أوروبا«.

اشبيلية يصعد لقبل النهائي وولفرهامتون يهدر ركلة جزاء
■ دويســبورغ )ألمانيــا( -  رويترز: 
أحرز لوكاس أوكامبوس لاعب وســط 
اشــبيلية هدفا مــن ضربــة رأس قرب 
النهاية ليمنــح فريقه الإســباني الفوز 
1-صفر علــى ولفرهامتــون واندرارز 
الــدوري  نهائــي  قبــل  إلــى  ويصعــد 
الأوروبي لكرة القدم بعدما دفع الفريق 
الإنكليــزي ثمــن إهــداره ركلــة جــزاء 

مبكرة.
مهاجــم  غيمنيــز  راؤول  وســدد 
ولفرهامتون ركلة جزاء سهلة تصدى 
لهــا بونو حارس اشــبيلية في الدقيقة 
أقيمــت مــن جولــة  13 مــن مواجهــة 

واحدة.
فــي  بعدهــا  ولفرهامتــون  وفشــل 
ارســال تســديدة واحدة نحــو المرمى 
إثر هيمنة فريق مدرب اســبانيا وريال 

مدريد السابق يولن لوبتيجي.
وســيلتقي اشــبيلية، الفائز باللقب 
خمس مرات، مــع مانشســتر يونايتد 
في قبل النهائي في كولونيا يوم الأحد 

المقبل.
واســتحوذ الفريــق الاســباني على 
الكرة بنســبة 73 في المئة خلال المباراة 
وحصل علــى 14 ركلة ركنيــة مقابل لا 
شــيء للفريق الإنكليزي في مباراة من 

جانب واحد.
وبــدا ولفرهامتــون، الذي يشــارك 
فــي دور الثمانيــة لمســابقة أوروبيــة 
لأول مرة منذ 48 عاما، متأثرا بالموســم 
الطويــل الذي خاض خلالــه 59 مباراة 
بينهــا 17 في الــدوري الأوروبي بداية 

من 25 يوليــو تموز من العــام الماضي. 
ورغــم أن الفريق بدأ بقــوة عبر وجود 
آداما تراوري في قلب الأحداث ليصنع 
فرصــة مبكــرة حولهــا راؤول غيمنيز 

برأسه في يد بونو مباشرة.
لكن المهاجم الاســباني القوي دخل 
منطقــة الجزاء وســقط إثــر عرقلة من 
دييغو كارلوس ليحتســب الحكم ركلة 
جزاء فشــل فــي غيمنيز في تســجيل 

منها هدف السبق.
وبدا غيمنيــز، الذي عــادة ما ينتظر 
تحــرك حــارس المرمــى، متــردد وفكر 
مرتــن إذ أطلق تســديدة تصــدى لها 

بونو بسهولة.
وكانت هــذه أول ركلة جزاء يهدرها 
المهاجم المكسيكي مع ولفرهامتون بعد 

تسجيل اخر ثماني ركلات.
وهيمــن اشــبيلية على المبــاراة بعد 
ذلــك حيث مــرر لاعبــوه الكــرة بحرية 
في وســط الملعب لكن دون أي خطورة 

سوى فتح بعض الثغرات.
وجاء الشوط الثاني متشابها حيث 
بدا ولفرهامتون ســعيدا بتبادل لاعبي 

اشبيلية للكرة حول وسط الملعب.
اختــرق  الاســباني  الفريــق  لكــن 
النهايــة  دفاعــات ولفرهامتــون قبــل 
بدقيقتــن إذ عــادت الكــرة للخلف إثر 
الركلة الركنية 13 ليرســل الأرجنتيني 
إيفــر بانيجــا تمريــرة عرضيــة متقنة 
علــى رأس أوكامبــوس الــذي حولهــا 
إلــى شــباك روي باتريســيو حــارس 

ولفرهامتون. 

أوكامبوس نجم اشبيلية أقصى اليسار يسدد رأسية جاء منها هدف المباراة الوحيد

■ دويســبورغ )ألمانيا( -  رويتــرز: أكد نونو 
إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامتون واندرارز أنه 
فخور بلاعبي فريقه رغم الخســارة 1-صفر أمام 
أشــبيلية في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة 
القدم ورفض إلقاء اللوم على راؤول غيمنيز بعدما 

أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.
وقال »كمــا قلت في مرات عديدة، كان المشــوار 
طويلا. كنا نريد الذهاب إلــى أبعد مدى ممكن. كنا 

قريبين«.

وأضاف »يشــعر الجميع بالإحباط لكن لا يجب 
تجاهل مجهود اللاعبين. لقد عملنا بجدية على مدار 
14 شهرا، في الدوري الأوروبي والدوري الإنكليزي 

الممتاز، وحققنا أشياء إيجابية«.
وتابع »لا يمكن للإحباط أن ينســينا الأشــياء 
الجيدة التي فعلناها«. وحصل ولفرهامتون، الذي 

احتل المركز السابع في الدوري الإنكليزي.
الكثير  وأضاف نونو »راؤول لاعب مذهل وفعل 
من الأشــياء الرائعة للفريق. إنه يعمل ويســجل 

ويملك الموهبة وهــو رائع«. وبلغ أشــبيلية الدور 
قبل النهائي وســيلعب مع فريــق إنكليزي آخر هو 

مانشستر يونايتد في كولونيا يوم الأحد المقبل.
وقال يولن لوبتيجي مدرب أشبيلية »أعتقد أننا 
نســتحق الفوز. أهم عنصر هو التحلــي بالهدوء 

والانتظار حتى اللحظة المناسبة«.
يونايتد  مانشســتر  أمــام  »ســنلعب  وأضاف 
فــي المباراة المقبلــة. إنه أكبر ناد فــي العالم لكننا 

سنستعد لمواجهته«.

نونو فخور بولفرهامتون 
ويدافع عن غيمنيز رغم 

إهدار ركلة جزاء

■ جلسينكيرشــن )المانيــا( -  رويتــرز: ضــرب 
شــاختار دونيتســك موعدا مع إنتر ميلان في الدور 
قبــل النهائي للــدوري الأوروبي لكرة القــدم بعد أن 
هــز الرباعي البرازيلي جونيور مورايس وتايســون 
وآلان باتريك ودودو الشــباك فــي انتصار 4-1 على 
بازل السويســري في مواجهة من طــرف واحد بدور 
الثمانية. وســيتقابل بطــل أوكرانيا مــع إنتر ميلان 
في دوســلدورف يوم الاثنين بعد مواجهة يوم الأحد 
في كولونيا بين مانشســتر يونايتــد الفائز بالدوري 
الأوروبي 2017 واشــبيلية الذي فاز بلقب ثاني أرفع 
مســابقة للأندية فــي أوروبا خمس مــرات وهو رقم 

قياسي.
وسيقام النهائي في 21 اغسطس/ اب في كولونيا.

وأهدر شــاختار، الذي فاز بلقب ثاني أرفع مسابقة 
للأندية في أوروبا في 2009، العديد من الفرص للفوز 
بفارق أكبر بعد أن هيمن على المباراة بفضل أســلوب 

اللعب من لمسة واحدة.

وضع مورايس الفريق الأوكراني في المقدمة بضربة 
رأس في الدقيقة الثانية بعد خطأ من الصربي ديوردي 

نيكوليتش حارس بازل عقب ركلة ركنية.
وأصلــح نيكوليتش هذا الخطــأ بالتصدي للعديد 
من المحاولات في الشــوط الأول لكنــه بدا بلا حول أو 
قوة في الدقيقة 22 بعد أن كلل تايســون هجمة مرتدة 
ســريعة من شــاختار بتســديدة أبدلت اتجاهها في 

المرمى.
وسدد ماركوس أنطونيو في إطار المرمى من مسافة 
بعيــدة في الدقيقة 40 قبل أن يجعــل باتريك النتيجة 
3-صفر من ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد أن اســقط 

يانيك مارتشاند منافسه تايسون في المنطقة.
وأكمل الظهيــر الأيمن دودو رباعية شــاختار في 
الدقيقة 89 بتســديدة لا تصد ولا ترد قبل أن يســجل 
البديل ريكي فان فولفســفينكل هدف العزاء الوحيد 
لبــازل في الوقت المحتســب بدل الضائع من مســافة 

قريبة.

شاختار يضرب موعدا مع إنتر ميلان في قبل النهائي

 الدوري المكسيكي

تيجريس أونال يتصدر
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: اعتلى تيجريس أونال صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على بويبلا 2 / 1 أمس  
الأربعاء في المرحلة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز 
ليون على باتشــوكا 1 / صفر ونيكاكسا على مازاتلان بالنتيجة 
نفســها. ورفع تيجريس أونال رصيده إلــى ثماني نقاط لينفرد 
بالصــدارة، انتظارا لنتائج باقي مباريــات المرحلة، بينما تجمد 

رصيد بويبلا عند سبع نقاط.
وافتتــح التســجيل بهدفين مبكريــن أحرزهما أنــدري بيير 
جينياك وإدواردو فارجاس في الدقيقتين السادســة من ضربة 
جزاء والثامنة، ثم رد بويبلا بهدف في الشــوط الثاني ســجله 

سانتياجو أورمينو في الدقيقة 58.

■ لنــدن- أ ف ب: أعلــن نادي توتنهــام الانكليزي 
تعاقده مع لاعب خط الوســط الدنماركــي بيار-اميل 
هويبيــرغ من ســاوثهامتون بصفقة بلغــت قيمتها 15 
مليون جنيــه اســترليني )19 مليون يــورو( وفق ما 

أفادت التقارير. وبات هويبيرغ أول القادمين الى النادي 
اللندني منذ نهاية موسم الدوري الممتاز موقعا على عقد 

لمدة خمس سنوات.
وقال ســبيرز عبر حســابه على موقع تويتر »نحن 

 الدنماركي بيار-اميل هويبيرغ

توتنهام يعلن تعاقده مع لاعب الوسط الدنماركي هويبيرغ

 الدوري الأوروبي

الدوري الإنكليزي

سعداء للإعلان عن التعاقد مع بيار-اميل هويبيرغ من 
ساوثهامتون«.

وجُرد ابن الـ25 عاما من شــارة القيادة واســتبعد 
عن غالبية مباريات »القديســين« بعد اسئناف النشاط 
الكروي في حزيران/يونيو الماضي بعد تقوف قســري 
بســبب الفيروس، بعــد أن أبلغ ناديه انــه غير راغب 

بتجديد عقده.
وأبدى ايفرتون ايضا نيتــه بالتعاقد مع الدنماركي 
الا ان رغبته بالتعــاون مع المــدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو ساهمت في انتقاله الى لندن.
وقال هويبيــرغ »ما كان مهما بالنســبة لي هو أنني 
أردت أن ألعــب في ناد أرى نفســي فيه لســنوات عدة 

وتوتنهام كان واحدا منها«.
وتابع »أنا فخور جدا، وسعيد جدا ومتحمس. أعتقد 
أن هناك مســتقبلا رائعا للنادي وأردت أن أكون جزءا 
منه )...( يملك ســبيرز لاعبــين رائعين، مدربــا رائعا 

ونظاما رائعا«.
وصل هويبيرغ الى ســاوثهامتون عــام 2016 قادما 
من بايــرن ميونيخ بطل المانيا وألمــح مرات عدة رغبته 
بالانتقال الى توتنهام، حيــث كان يضع علامة إعجاب 
على روابط تقاريــر ربطته بالنادي اللندني على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفي صفقة أخرى، انضم ظهير ايمــن توتنهام كايل 
ووكر-بيتــرز بصورة دائمة الى ســاوثهامتون موقعا 
علــى عقد لمدة خمس ســنوات بعد ان انتقــل اليه على 

سبيل الاعارة مطلع 2020 حتى نهاية الموسم.
يذكــر ان توتنهام انهــى البرميرليغ ليــغ في المركز 
السادس حيث ســيخوض تصفيات الدوري الاوروبي 

»يوروبا ليغ« الموسم المقبل.

■ مدريد- أ ف ب: أعلن نادي برشــلونة الآســباني 
أمس الأربعاء ان نتائج الاختبارات أظهرت اصابة لاعب 
في صفوفه بفيروس كورونا المستجد لم يختلط بالفريق 
الذي ســيتوجه الى لشــبونة لخوض مباراة ضد بايرن 
ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
وقال برشــلونة في بيان له »بعــد اختبارات فيروس 
كورونــا التي أجريــت على مجموعة من تســعة لاعبين 
من المقرر أن يبدأوا الموســم التحضيري، ظهر ان أحدهم 

إيجابيا بفيروس كوفيد-19«.
وأكد الفريق الكاتالوني »لــم يختلط اللاعب بأي من 
لاعبــي الفريق الأول الذيــن من المقرر أن يســافروا إلى 

لشبونة الخميس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا«.
ويلعب برشــلونة في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ 
غداً الجمعة في لشبونة بعدما أدخل الاتحاد القاري للعبة 
)ويفا( تعديلا على نظام البطولة في نســختها الحالية، 
حيث تقــام ادوارها النهائية في البرتغــال خلف أبواب 
موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي 

من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب، وذلك جراء 
تداعيات انتشار الفيروس.

ولم يعلن النادي اســم لاعبه المصاب مشــيرا إلى أن 
»ليس لديه أعراض، وهو في صحة جيدة وتم حجره في 

منزله«.
وأصبح لقــب دوري أبطال أوروبــا الفرصة الأخيرة 
بالنسبة لبرشــلونة، بعدما فاز خصمه ريال مدريد بلقب 
الدوري المحلي، وودع منافسات كأس الملك من الدور ربع 

النهائي.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بالفيروس

تايسون نجم شاختار )7( يسجل هدف فريقه الثاني في مرمى بازل

الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ يثني على ميسي قبل مواجهة برشلونة 
■ ميونيخ - د ب أ: أبدى كارل-هاينز 
لنادي  التنفيــذي  الرئيــس  رومينيغــه 
بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إعجابه 
الشديد بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لاعــب برشــلونة الاســباني، وذلك قبل 
مواجهة الفريقين المقــررة غداً الجمعة في 

دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
كذلك قال ليون جوريتســكا لاعب خط 
وســط بايرن ميونيخ إنه مــن المفترض 
تقــديم جهد جماعــي من أجــل التصدي 

لخطورة ميسي خلال مباراة الفريقين.

تصريحــات  فــي  رومينيغــه  وقــال 
للصحافيين:»أكن الكثير من الاحترام لهذا 
اللاعب. لديه شيئ ما ربما لا يمتلكه لاعب 
آخر على هذا الكوكب. هو قادر على حسم 

المباراة وحده«.
وأضاف: »هو لاعب يجب أن تشــاهده 
عن كثب، ويمكنك أن تكتسب منه شيئا ما 

من متعة اللعبة«.
وتابع: »هو لاعب يريد الاســتمتاع في 
كرة القدم. وإذا نجحنــا في تقليص هذه 
المتعة لديه بإخراجه من أجواء المباراة من 

فرصة  هناك  ستكون  التكتيكية،  النواحي 
)لبايرن(«.

وتوج كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة 
بلقــب البطولة الأوروبيــة خمس مرات، 
وهما الفريقان الوحيدان اللذان سبق لهما 
التتويج باللقب، بين جميع الفرق الثمانية 
المشاركة في البطولة المصغرة التي تحسم 
الأدوار الأخيــرة مــن دوري الأبطال في 

العاصمة البرتغالية لشبونة.
أن  بعــد  إنــه  جوريتســكا  وقــال 
واجــه النجــم البرتغالــي كريســتيانو 

رونالــدو لمــرات قليلة، يتطلــع الآن إلى 
مواجهة:»النجم الآخر الذي تألق بشــكل 
هائل في العقــد الأخير«، مشــيرا إلى أن 
هنــاك طريقة واحدة للتصــدي لخطورة 

ميسي.
الوحيدة تتمثل  وأوضح: »الطريقــة 
فــي العمــل الجماعي. الجميــع يعرف 
فهو  الموهوب،  القــدم  كرة  لاعب  طبيعة 
لاعب قادر على إيجاد العديد من الحلول 
فــي المواقــف الصعبة. ســيتعين علينا 

الكفاح كفريق«.

■  بلنســية- رويتــرز: باع بلنســية 
إلى  الوســط فرنســيس كوكلــين  لاعب 
فياريال منافسه في دوري الدرجة الأولى 
الاسباني لكرة القدم في خطوة تثير المزيد 

من الانتقادات ضد مالك النادي بيتر ليم.
عن  الأربعاء  أمــس  الناديــان  وأعلن 
عاما(   29( كوكلــين  انتقال  صفقــة  إتمام 
إلى فياريال، الذي أنهى الموســم في المركز 
الخامس وتأهل للــدوري الأوروبي، لمدة 

أربع ســنوات ليعمل تحت قيــادة مدرب 
أرسنال الســابق أوناي إيمري الذين عين 

الشهر الماضي.
وانضم كوكلين إلى بلنســية في 2018 
مقابل 14 مليون يورو بعد عشــر سنوات 
في أرســنال ولــم يتم الكشــف عن قيمة 
انتقاله إلــى فياريال لكن وســائل إعلام 
محلية قالــت إن الصفقة تكلفــت ثمانية 

ملايين يورو )9.42 مليون دولار(.

وخاض اللاعب 36 مباراة مع بلنســية 
فــي كل المســابقات خلال موســم تعمه 
الفوضى في النادي الذي أنهى الدوري في 
المركز التاسع وأقال المدرب مارسيلينو في 
سبتمبر/ أيلول قبل أن ينفصل عن خليفته 

ألبرت سيلاديس في يوليو/ تموز.
وعين مــدرب واتفورد الســابق خافي 
جارسيا لقيادة بلنســية في نهاية الشهر 

الماضي.

الدوري الاسباني

بلنسية يبيع كوكلين إلى فياريال والضغط يتزايد على المالك

الدوري الأمريكي

بورتلاند تمبرز يتوج باللقب 
■ نيويــورك - د ب أ: تــوج فريــق بورتلانــد تمبرز 
بلقــب الدوري الأمريكي لكرة القــدم بعدما تغلب على 
أورلانــدو ســيتي 2 / 1 أمــس  الأربعــاء فــي المبــاراة 

النهائية.
وافتتح لاريــس مابيالا التســجيل لبورتلاند تمبرز 
فــي الدقيقة 27 ثم أدرك ماوريســيو بيرييــرا التعادل 

لأورلاندو سيتي في الدقيقة 39.
وفي الشــوط الثاني، ســجل المدافع الكرواتي داريو 
زوباريتش هدف الفوز 2 / 1 لبورتلاند تمبرز في الدقيقة 

66، ليحسم المباراة واللقب لصالح الفريق.
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■ كنتاكــي )الولايات المتحدة(- رويتــرز: عادت المخضرمة 
ســيرينا وليامز إلى منافسات التنس لأول مرة منذ أزمة جائحة 
كوفيد-19، وفازت بصعوبة على برناردا بيرا 4-6 و6-4 و1-6 
لتصبــح على موعد في الــدور الثاني مع شــقيقتها فينوس في 

بطولة للاعبات الأولويات في كنتاكي في الولايات المتحدة.
وكانت ســيرينا على بُعد خمــس نقاط من الخســارة أمام 
مواطنتها الأمريكية بيرا، التي تلعب باليد اليسرى، في المجموعة 
الثانية لكنها أظهرت روحها القتالية العالية وخرجت بالانتصار 
لتصبح على موعد فــي الدور الثاني مع شــقيقتها فينوس غير 
المصنفة التي فازت 6-3 و6-2 علــى فيكتوريا أزارينكا المصنفة 

الأولى عالميا سابقا.
وقالت التي تنوي المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة من 31 
أغســطس/ آب وحتى 13 ســبتمبر/ أيلول »هذا أداء جيد بصفة 
عامة لأني لم ألعب منذ فترة. شــاركت الكثيــر من اللاعبات في 
بعض المسابقات وضد لاعبات أخريات لكني كنت أتدرب فقط لذا 

هذا أداء جيد بالنسبة لي«.
وهذه أول بطولة تابعة لاتحــاد اللاعبات المحترفات تقام في 
الولايات المتحدة منذ أزمة كوفيد-19، وستعتبر تجربة لسيرينا 
قبــل أن تحاول معادلــة الرقم القياســي وحصــد لقبها 24 في 
البطولات الكبرى عند اللعب أمام مدرجات خالية من المشجعين 

في نيويورك.
وقالت ســيرينا البالغ عمرهــا 38 عاما »مــررت بالكثير من 

المواقف خلال مسيرتي لكن هذا أمر جديد تماما«.
وكانت فينــوس خرجت هذا العــام مبكرا من الــدور الأول 
فــي أســتراليا المفتوحة وأكابولكــو ومونتيــري لكنها تفوقت 
على أزارينكا وأنقذت نفســها من فرصة واحدة لكســر إرسالها 

وحسمت الانتصار في 80 دقيقة.
وفــي مباريــات أخــرى خســرت ســلون ســتيفنز، بطلة 
أمريكا المفتوحة ســابقا، أمــام الكندية ليلــى فرنانديز، وفازت 
يوليان بوتينســيفا لاعبة قازاخســتان على الأســترالية أليا 
تومليانوفيتش كما تأهلت الأمريكية الشــابة كوكو جوف أيضا 

إلى الدور الثاني.

سيرينا تصبح على موعد مع شقيقتها فينوس في بطولة كنتاكي

المخضرمة سيرينا وليامز فازت بصعوبة على برناردا بير

أعلــن الاتحــاد  أ:  ■ كوالالمبــور - د ب 
الآسيوي لكرة القدم أمس  الأربعاء، تأجيل 
المباريــات المقبلة في التصفيات المشــتركة 
المؤهلــة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس 
آســيا 2023، إلى العام المقبل، وذلك في ظل 

جائحة كورونا.
وذكــر فــي بيــان نشــره بموقعــه على 
الحالــي  الموقــف  ضــوء  »فــي  الإنترنــت: 
لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، قرر 
الاتحادان الدولي والآســيوي لكــرة القدم 
تأجيــل المباريــات المقبلــة فــي التصفيات 
الآســيوية لــكأس العالــم 2022 فــي قطــر 
وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي كانت 

مقــررة في شــهري تشــرين الأول/أكتوبر 
وتشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، وبحيــث 

تقام عام 2021«.
وأضــاف: »وجاء هــذا القــرار من أجل 
حماية صحة وســامة جميع المشــاركين، 
حيث ســوف يواصــل الاتحــادان الدولي 
والآســيوي العمــل معــا مــن أجــل مراقبة 
الموقف فــي المنطقة وتحديد مواعيد جديدة 
للمباريــات«. وتابع الاتحاد الآســيوي في 
البيان:»ســوف يتم في وقــت لاحق إعان 
تفاصيــل المواعيد الجديدة لــأدوار التالية 
العالــم 2022 وكأس  مــن تصفيــات كأس 

آسيا 2023«.

الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباريات 
■ إســطنبول- الأناضــول: أعلن منظمــو ماراثون باريس التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا

الفرنســي، أمس الأربعاء، إلغاء الســباق المقرر في 15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة: »أمام استحالة مشاركة 
العديد من العدائين في هذا الســباق لا ســيما القادمين من دول 
اجنبية بســبب صعوبــة التنقل، فقد اتخذ القــرار باللقاء مرة 

جديدة عام «.

وأضاف: »جميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في نسخة 
العام الماضي يستطيعون المشاركة العام المقبل إذا أرادوا ذلك«.
وكان من المقرر أن يقام الســباق في الخامس من نيسان/
أبريل الماضي بمشــاركة 44 ألف عداء وعــداءة، إلا أن ظهور 
فيروس كورونا فرض تأجيله مرتين الى 18 تشــرين الأول/ 
أكتوبر ثم الى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن يتم الغاؤه 

نهائيا.

إلغاء ماراثون باريس بسبب كورونا

■ برلــين - د ب أ: قال كريســتيان هورنر رئيس 
فريــق رد بــول المنافــس فــي ســباقات ســيارات 
فورمــولاـ 1  إن فريــق مرســيدس قد يكــون مدانا 
بانتهاك القواعد، في القضية التي شــهدت معاقبة 
فريق ريســينج بوينت بغرامة مالية وخصم نقاط 

من رصيده.
وكان الاتحاد الدولي لسباقات السيارات )فيا( 
قــد أعلن فرض غرامة قيمتهــا 400 ألف يورو )472 

ألف دولار( مع خصم 15 نقطة من رصيد ريســينج 
بوينت فــي الترتيب العام لفئــة الصانعين ببطولة 
العالم لسباقات ســيارات فورمولاـ 1، بداعي قيام 
الفريق بنسخ قنوات المكابح الخلفية لسيارة فريق 

مرسيدس للموسم الماضي.
وكان فريق مرســيدس قد أعلن تفاصيل بشأن 
قنــوات المكابــح فــي العــام الماضــي، عندمــا كان 
ذلك مشــروعا، لكن قنوات المكابــح أدرجت ضمن 

الأجزاء المحظور نسخها خال هذا الموسم.
وقال هورنر، الذي تفوق فريقه على مرســيدس 
فــي ســباق الذكرى الســنوية الـــ70 لفورمــولاـ 1  
على مضمار سيلفرســتون، فــي تصريحات لموقع 
مرســيدس،  لفريــق  »بالنســبة  »أوتوســبورت«: 
مــن المؤكد أنه ســتكون هناك تســاؤلات بشــأنه، 
ففي حــال كان هنــاك فريق مذنــب بحصوله على 
معلومات، من المؤكد أن الفريق الآخر مذنب بتقديم 

تلــك المعلومات لــه«. وأضاف:»لكن هــذا الأمر بيد 
فيا«.

وجرى الســماح لفريــق ريســينج بوينت، الذي 
ســيتحول اســمه إلى »اســتون مارتين« في العام 
المقبل، بمواصلة اســتخدام السيارة وتلك الأجزاء 
التي تســببت فــي معاقبته، خال ســباق الجائزة 
الكبــرى الاســباني وكذلــك خال باقي ســباقات 

الموسم الجاري.

فورمولاـ 1

رئيس فريق رد بول يلمح إلى إمكانية إدانة مرسيدس في قضية ريسينج بوينت

عالم التنس

■ الرباط - د ب أ:  اســتعاد فريــق الرجاء صدارة 
الدوري المغربي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه حسنية 
أغادير 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 
الحادية والعشــرين من الدوري المغربــي لكرة القدم، 
والتي شــهدت أيضا تعادل مولودية وجدة مع مضيفه 

يوسفية برشيد 1/1.
وسجل هدفي الرجاء ســفيان رحيمي وحميد أحداد 

في الدقيقتين الثالثة و 49.
ورفــع الرجــاء رصيده إلــى 42 نقطة فــي صدارة 
الترتيب، بفارق نقطتين أمام الوداد الذي تصدر الدوري 
بفوزه على أولمبيك خريبكة 3 / 2، وتوقف رصيد حسنية 

أغادير عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي المبــاراة الثانيــة، تعادل مولوديــة وجدة مع 
يوسفية برشــيد 1/1. وتقدم عبد الخالق آيت أورجبي 
لفريق يوسفية برشــيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول مــن ركلة جزاء، وتعادل المهــدي النغمة لمولودية 

وجدة في الدقيقة54 من ركلة جزاء أيضا.
وشــهدت المباراة طرد لمين دياكيتــي لاعب مولودية 

وجدة في الدقيقة 87 .
ورفع مولودية وجدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز 
الثالث، كما رفع يوسفية برشيد رصيده إلى 25 نقطة في 

المركز التاسع. 

الدوري المغربي

الرجاء يستعيد الصدارة بفوزه على حسنية أغادير
■ تونس - د ب أ: قفز فريق الاتحاد المنســتيري 
إلى المركز الثاني في الدوري التونسي لكرة القدم، 
مؤقتا، عقب فــوزه على ضيفه حمــام الأنف 3 / 1 
خــلال المباراة التي جمعتهما في الجولة التاســعة 
عشرة من المسابقة، والتي شــهدت فوز بن قردان 

على مستقبل سليمان 2 / صفر.
أنتوني  المنســتيري  الاتحــاد  أهداف  وســجل 
أوكبوتــو )هدفــين( فــي الدقيقتــين الثانية و49  
وإلياس الجلاصي في الدقيقة الثامنة، فيما ســجل 
هدف حمام الأنف محرز بالراجح في الدقيقة 16 من 

ركلة جزاء.

ورفــع رصيده إلــى 38 نقطة في المركــز الثاني 
بفارق عشــر نقاط خلف الترجي المتصدر، وبفارق 

نقطتين أمام الصفاقسي.
وتوقف رصيد حمــام الأنف عنــد 14 نقطة في 
المركز الثاني عشــر بفارق نقطة أمام نجم المتلوي 
والنــادي البنزرتي صاحبــي المركزين قبل الأخير 

والأخير.
وفي المباراة الثانية، فــاز اتحاد بن قردان على 

مضيفه مستقبل سليمان 2 / صفر.
وسجل هدفي اتحاد بن قردان عمر زكري وفخر 

الدين العوجي في الدقيقتين 14 و52.

الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري يقفز للوصافة

حفيظ دراجي٭

■ بعــد تلك الصــورة الفريدة التــي جمعت غوارديولا بزيــدان في ملعب 
الاتحــاد عند نهاية مباراة الســيتي ضــد الريال فــي دوري الأبطال كان كل 
الصحافيــين يرغبــون من بــاب الفضول معرفــة مضمون المحادثــة الودية 
التــي دارت بــين الرجلين بذلك الشــكل العفوي، إلى أن خــرج عليهم المدرب 
الاسباني ليقول بأنه "قدم لزيدان التهنئة على فوزه بلقب الليغا، وسأله عن 
أخبــار العائلة، ثم وجه له دعوة لتناول العشــاء في يوم ما" في حين اكتفى 
زيــدان بالقول بأنه "قــدم التهنئة لغوارديولا على التأهــل"، وهو الأمر الذي 
جعل كل من شــاهد تلك الصورة العفوية يرســم سيناريو المحادثة ويتخيل 
مضمونهــا، ويقودني بدوري إلى محاولة فك شــفراتها وتصور مضمونها 

افتراضيا على النحو التالي:   
زيدان: مبروك التأهل المستحق كنتم أفضل منا ذهابا وإيابا.

غوارديولا: شكرا زيزو، مبروك عليك دوري الليغا وحظ أوفر لاحقا.
زيدان: لقد كنتم أحســن منا الليلة لكنكم لعبتهم باثني عشر لاعبا ولعبنا 

بعشرة لأن فاران كان معكم.
غوارديولا: هههههههه لم نكن في أفضل أحوالنا اليوم، ضيعنا الكثير من 

الفرص لكننا استثمرنا في أخطاء دفاعك في ظل غياب سيرخيو راموس.
زيدان: هذه هي الكرة كنت أعرف بأننا ســنعاني في غياب راموس الذي 

كان رائعا هذا الموسم.
غوارديــولا: ماذا حدث لك مع غاريث بيل هــذه المرة؟ هل فعا كنت تنوي 
إشــراكه الليلة ورفــض اللعب فعا، أم أنك تريد إخراجه من الباب الواســع 

بهذه الخرجة؟ 
زيــدان: لم يفهم بأننــي لا أريده في الفريق وعليــه أن يجد فريقا آخر لأنه 
لا يدخــل ضمن مخططاتي، هــل تريده عندك في الســيتي وتعطيني رياض 

محرز؟
غوارديــولا: هههههههه هل تتكلم عن جد؟ طبعا الأمر غير ممكن لأن محرز 
أفضــل بكثيــر وملتزم لا يثير المشــاكل مثــل غاريث بيل عندمــا يجلس في 

كرسي الاحتياط.
زيدان: لكنك لم تستعمله اليوم ما يعني بأنك تستطيع الاستغناء عنه.

غوارديولا: لا طبعا... عدم اقحامه مقصود وســيكون أساسيا أمام ليون 
في ربع النهائي وتعمدت عدم اشــتراكه اليــوم حتى يكون أقوى في المباراة 
القادمــة لأنني لاحظت عليه بعض التراخي منذ دخلت حياته تلك الشــقراء 
الجميلــة، ثــم لا تنس بأن لدي ثاث مباريات في لشــبونة أحتــاج فيها لكل 

الاعبين.
زيــدان: علــى فكرة انا تعلمــت منك الكثيــر لما قضيت معك فتــرة تعايش 
عندما كنت مدربا في البايرن لكنني اختلف معك في مســألة تدوير الاعبين 
وتغيير التشــكيلة كل مرة لأننــي أعتبر الأمر غير لائق في المســتوى العالي 

ويؤثر سلبيا على معنويات الاعبين ومستواهم.
غوارديولا: الــدوري الانجليزي صعب وقوي، وأنا عندي تشــكيلة ثرية 
وفلســفتي خلق المنافسة بين الاعبين حتى يبذلوا مزيدا من الجهد، لما كنت 
في البارســا لم أكن أنتهج هذه الاســتراتيجية لأن خياراتي كانت محدودة، 

لكن في انجلترا الأمر مختلف تماما.
زيدان: المهــم أنك تخلصت اليوم من الريال والطريق صار أمامك مفتوحا 

للتتويج باللقب الثالث من نوعه كمدرب وتلتحق بي في سجل المسابقة.
غوارديــولا: لا لا مــازال الطريق شــاقا خاصــة في نصــف النهائي ضد 
البارسا أو البايرن، ثم النهائي أمام أتانتا غاسبيريني أو أتلتيكو  سميوني، 
لكن هذه المرة لن أفرط في اللقب ولا أريد أن يتكرر سيناريو السنة الماضية.

زيدان: الســنة الماضيــة ليفربول كان أقــوى منا كلنا ولم يكــن بالإمكان 
الاطاحة به 

غوارديولا: وهذه السنة كان أقوى بكثير في الدوري لكنه خرج في الدور 
الإقصائــي الأول، كما أنك لم تكن الأقوى في أوروبــا لما فزت باللقب ثاث 

مرات متتالية، الحظ يلعب دورا كبيرا في هذه المسابقة يا زيزو.
زيدان: طيب.. أتمنى لك حظا موفقا في لشــبونة وإذا أردت نصائحي لن 
أبخل عليك في بقية المشوار خاصة في المواجهة ضد ليون العنيد الذي أطاح 

باليوفي.
غوارديولا: شــكرا جزيا زيــزو موعدنا بعد النهائي نلتقــي حول مأدبة 
عشاء في اسبانيا لنحتفل سويا بتتويجي باللقب، سامي للعائلة والأولاد.

هكذا هو تصوري الافتراضي للحوار الذي دار بين زيدان وغوارديولا عند 
نهاية مباراة الســيتي ضد الريال ولم يقتصر على تبادل التهاني كما صرح 
به زيدان، أو مجرد تبليغ ســام للعائلة والدعوة إلى مأدبة عشــاء كما قال 
غوارديولا، أما سيناريو مصير مسابقة دوري الأبطال لهذا الموسم فيصعب 
التكهــن بــه أو تصــور نهايتــه والمتوج بــه لاعتبــارات عديدة تتعلــق بنظام 
المسابقة التي تجري في ملعب محايد بدون جمهور في ظل اجراءات وقائية 

كبيرة بسبب تداعيات كوفيد 19.     

٭ إعلامي جزائري

■ فلوريــدا )الولايات المتحدة(- أ ف 
ب: ســجل نجم بورتلاند ترايل بلايزرز 
داميان ليــلارد 61 نقطة ليقود فريقه الى 
الفوز علــى دالاس مافريكس 131-134 
والاقتــراب من حجز بطاقــة التاهل الى 
الادوار الاقصائية في البلاي اوف ضمن 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتابع ليلارد تألقه في الاونة الاخيرة 
بعد تســجيله 51 نقطة ايضا في ســلة 

مينيسوتا تمبروولفز.
وبــات ثاني لاعــب فقط فــي تاريخ 
الــدوري الأمريكي يســجل 60 نقطة او 
اكثر 3 مرات في موسم واحد لينضم الى 

اسطورة الستينات ويلت تشامبرلاين.
وقال »انا ســعيد لكونــي الى جانبه 
)تشامبرلاين(، هذا فخر كبير لي، آمل ان 

يستمر هذا الامر«.
واضاف »انا ســعيد ايضا لأن اثنتين 
من المباريات الثلاث )لدى تســجيله 60 
نقطة( انتهتــا بفوز فريقــي في توقيت 

حاسم«.
 26 انتوني  كارميلو  المخضرم  واضاف 
نقطــة للفائز ايضا. امــا مافريكس فكان 
كريســتابس بروزينغيس افضل مسجل 
في صفوفه مــع 36 نقطة في حين اضاف 
لوكا دونشيتش 25 نقطة مع 10 متاعبات 

و8 تمريرات حاسمة.
الثواني  فــي  ثلاثية  ليلارد  وســجل 
الاخيرة مــن المبــاراة ليــدرك التعادل 

لفريقــه 130-130 ثم ســاهم بالتمريرة 
بالتقدم  لفريقه  ســمحت  التي  الحاسمة 
132-130 قبــل اقل من دقيقــة من نهاية 

المباراة.
وبهذا الفوز ارتقى بورتلاند الى المركز 
الثامن اخــر المراكز المؤهلــة الى البلاي 
اوف متقدمــا علــى ممفيــس غريزليز. 
ويلتقي صاحبا المركزين الثامن والتاسع 
في مباراة فاصلــة لتحديد هوية المتاهل 
منهمــا. يذكــر ان فــوز بورتلانــد على 
بروكلــين نتــس الخميس ســيمضن له 
خــوض المبــاراة الحاســمة للتأهل الى 

لابلاي اوف.
سلســلة  صنــز  فينيكــس  ورفــع 
انتصاراتــه المتتاليــة منــذ اســتئناف 
فيلادلفيا  علــى  بتغلبه   7 الى  النشــاط 
ســفنتي سيكســرز 130-117 بفضل 35 
نقطة لنجمه كيفن بوكر الذي ســجل 35 
نقطة.ودفع فيلادلفيا كثيرا غياب نجميه 

الكاميروني جويل امبييد وبن سيمونز.
وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها 
بوكر حاجــز ال30 نقطة منذ اســتئناف 
النشــاط في في »فقاعة« اورلاندو حيث 

تخوض جميع الفرق مبارياتها.
الانتصارات  مــن  الرغــم  وعلــى  لكن 
فوزه  فان  فينيكس،  حققها  التي  الســبعة 
متصدر  باكــس  ميلوككي  علــى  الخميس 
المجموعة الشرقية قد لا يمنحه التأهل لان 

ذلك يعتمد على النتائج الاخرى.

يانيس يواجه الإيقاف 61 نقطة لليلارد تضع بلايزرز على مشارف الـ»بلاي اوف«
بعد طرده

■ واشــنطن- أ ف ب: يواجــه نجــم ميلووكي 
باكــس اليوناني يانيــس انتيتوكونمبــو امكانية 
الايقــاف على ابواب مشــاركة فريقــه في الادوار 
الاقصائيــة مــن البــاي اوف ضمــن دوري كرة 
الســلة الاميركــي للمحترفــين بعــد نطحــه احــد 
منافســيه خــال مبــاراة فريقــه ضد واشــنطن 
ويــزاردز. ففــي مطلع الشــوط الثاني مــن مباراة 
باكــس وويــزاردز واحتســاب خطــأ ضــده اثــر 
مشادات كامية مع لاعب الاخير موريتس فاغنر، 
قام اليوناني بتوجيه نطحة الى منافســه فما كان 

من الحكم الا طردهما من الملعب.
وســرعان مــا قــدم يانيــس اعتذاراتــه بقولــه 
»لو عــدت الى الــوراء قليا لما قمت بمــا قمت به« 
مشــيرا الى انه قــام برد فعل جراء مــا تعرض له 
من خشــونة وســوء معاملــة من دفاع واشــنطن 

ويزاردز.
ويواجــه يانيــس افضــل لاعــب في الــدوري 
الموســم الماضــي والمرشــح لخافــة نفســه هذا 
الموســم ايضا، امكانية الايقاف في أسوأ توقيت 
ممكــن لا ســيما بــان فريقــه متصــدر المجموعــة 
الشــرقية على ابواب المشــاركة فــي الباي اوف 

ويعتبر من ابرز المرشحين لاحراز اللقب.
وانتهــت المبــاراة بفــوز باكــس على ويــزاردز 

بنتيجة 113-126.

دوري السلة الأمريكي

داميان ليارد نجم بورتاند يحاول التسجيل في سلة دالاس مافريكس

مضمون لقاء غوارديولا 
بزيدان على خط التماس!

■ وارســو - د ب أ: قرر الدراج الهولندي فابيو جاكوبســن 
العودة إلى بلاده أمس الأربعاء لمواصلة العلاج بعد إفاقته قبل 
أيام من غيبوبة محفزة طبيــا، وذلك في أعقاب تعرضه لحادث 

اصطدام قوي خلال مشاركته في سباق بولندا للدراجات.
وكان جاكوبسن قد تعرض لإصابات في الرأس خلال المرحلة 
الأولى من ســباق بولندا عندمــا تداخل معــه مواطنه ديلان 

جروينويجن عند خط النهاية، ليصطدم جاكوبســن بقوة في 
الحواجز.

وأقصي جروينويجن من الســباق وتقــدم بالاعتذار، بينما 
خضع جاكوبسن لعملية جراحية استغرقت خمس ساعات قبل 
أن يجرى إدخاله في غيبوبة محفزة طبيا في أحد المستشفيات 

بمدينة سوسنوفيتش .

الدراج الهولندي جاكوبسن يعود إلى بلاده 
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■ يواصــل صــدى الانفجار فــي ميناء بيروت إســقاط 
الضحايا، حتى في الســاحة السياســية. فقــد أعلن رئيس 
الحكومــة اللبنانية، حســان ديــاب، أول أمس، اســتقالة 
حكومته، ولكن هل ســنهي بذلك تداعيات الكارثة الضخمة. 
يبدو أن الاحتجاج الشــعبي الآخذ في الاتساع يعكس تطلع 
لبنانيين كثيرين إلى تغييــر قواعد اللعب المتبعة في الدولة. 
وهذا يرتكز إلى إدراك أن الكارثة هي في جزء منها نتيجة غير 
مباشرة للشلل السياسي والأزمة الاقتصادية الشديدة التي 

تغرق فيها الدولة في الفترة الأخيرة.
تؤثر الاضطرابات في لبنــان بالتدريج أيضاً على مقاربة 
إســرائيل، التي تقلل مســتوى الاســتعداد علــى الحدود 
الشمالية رويداً رويداً وبحذر. منذ موت ناشط حزب الله في 
القصف الذي نسب لسلاح الجو الإسرائيلي في مطار دمشق 
في 21 تموز الماضي، اتبع الجيش الإسرائيلي درجة استعداد 
عالية على طول الحدود، إزاء تقديرات اســتخبارية بشــأن 
رد محتمل لحزب اللــه. ولكن كارثة المينــاء غيرت الأجندة 
الداخلية فــي لبنان بشــكل كامل. وســيصعب على الأمين 
العام لحزب الله حســن نصر الله، الآن، تبرير عملية رد ضد 

إسرائيل، التي قد تزيد تعقيد الوضع في الدولة.
  كانت هذه هي خلفية قرار هيئة الأركان العامة أول أمس، 
بتخفيف جــزء من القوات على الحدود مع لبنان، وإرســال 
جنود إلى إجــازات، والســماح مجدداً بحركة الســيارات 
العســكرية على الشــوارع قــرب الجدار الأمنــي. محاولتا 
الهجوم اللتان ســبقتا الكارثة، من قبل خلية لحزب الله في 
مزارع شبعا ومن قبل خلية أرســلها حرس الثورة الإيراني 
على الحدود الســورية فــي هضبة الجــولان، تم إحباطهما 
بنجاح. يأخذ الجيش مخاطرة محســوبة، لكنه لم يعد حتى 

الآن إلى الوضع الذي كان سائداً على الحدود قبل 21 تموز.

خطاب نصر الله

 في الخطاب الذي ألقاه نصر الله نهاية الأسبوع الماضي، 
قلل من تطرقه لإسرائيل، باستثناء ادعاء مشكوك فيه بدرجة 
ما حين قال إن منظمته تعرف أكثر عما يحدث في ميناء حيفا 
مما تعرفه عمــا يحدث في ميناء بيروت. فــي الحقيقة، كان 
حزب الله ناشطاً وله دور في أحداث كثيرة في ميناء بيروت، 

مثلما له دور من خلف الكواليس في مطار بيروت.
 مع ذلــك، من الأفضــل أن نقــرأ الآن وبحذر جــزءاً من 
الادعاءات التي نُشــرت في إســرائيل حــول علاقة المنظمة 
الشيعية بانفجار المخزون الكبير لنترات الأمونيا في الميناء. 
تشير الكارثة إلى فساد الحكومة اللبنانية وشللها وإهمالها. 
ترتبط هــذه ظواهر بعلاقة وطيدة مــع الأزمة المتواصلة في 
الدولة التي يعدّ حزب الله أحد المســؤولين الرئيسيين عنها. 

هذه لائحة اتهام كافيــة ضد المنظمة التــي تتعرض لانتقاد 
شديد من الرأي العام في بيروت. ولربط حزب الله مباشرة 

بالانفجار نفسه، مطلوب أدلة، وهي لم تقدم حتى الآن.
 ورغم الشــرخ بين الليكــود و»أزرق أبيــض«، الذي قد 
يؤدي قريبــاً إلى انتخابات جديدة، إلا أن قســمي الحكومة 
في إسرائيل ما زالا متفقين فيما بينهما حول السياسة المتبعة 
في المنطقة الشــمالية. تحدث رئيس الحكومة نتنياهو أمس، 
هاتفيــاً مع الرئيــس الفرنســي ماكرون. اســتغل نتنياهو 
الانفجــار للمطالبة بإبعاد المواد المتفجــرة وصواريخ حزب 

الله عن التجمعات الســكانية المدنية في لبنان، وحذر حزب 
الله أيضاً برســالة أرســلها عبر ماكرون من محاولة تصعيد 

الجبهة مع إسرائيل بهدف التملص من الأزمة الداخلية.
 ودعا وزيــر الخارجيــة، غابي أشــكنازي، الذي تجول 
أمس مع ســفراء أجانب على الحدود مع لبنــان، الدول كي 
تعلن »حزب الله« منظمة إرهابية. وأضاف في رسالة أخرى 
قبل النقاش الســنوي في الأمم المتحدة تجديد تفويض قوة 
اليونفيل، لأنها غير قــادرة على تطبيق تفويضها في جنوب 
لبنــان. وقد كــرر ادعاء إســرائيل الــذي يتجاهله المجتمع 

الدولي منذ العام 2006 ولذي يقول بأن قوة اليونفيل تخشى 
من القيام بتفتيشات بحثاً عن السلاح في قرى جنوب لبنان 

بسبب تهديدات حزب الله.
 وقال دكتور شــمعون شــبيرا، المختص في شؤون حزب 
الله، للصحيفة، بأن ثمة مســألة أخرى يجب على إســرائيل 
أن تصر عليها، تتعلق بالمســاعدات الدولية التي ستصل إلى 
لبنان في أعقاب الكارثة. وحســب أقوال شــبيرا، العميد في 
الاحتياط الذي تولى وظائف رفيعة في قســم الاستخبارات 
في الجيش: »جزء كبير من الأموال التي يحصل عليها لبنان 

من الخارج يصــل في نهاية المطاف إلى أيدي حزب الله. على 
الأمريكيــين إدراك ذلــك والتأكد من أن حــزب الله بعيد عن 
معالجة إعادة الإعمار، وإلا ســيكون هذا تكراراً لإعادة إعمار 
جنوب لبنان بعد حرب لبنان الثانية، التي اســتغلت إيران 

فيها الوضع لتعميق نفوذها وتقوية حزب الله«.
 

رسالة حماس المزدوجة
 

مثلما يحدث دائماً، ففي اللحظة التي خفت فيها التوترات 
في لبنان حدث تســخين في الجنوب. بعد هدنة طويلة، عاد 
الفلســطينيون إلى إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة 
على حقول مســتوطنات الغلاف. أمس تم إحصاء عشــرات 
البالونات التي أشــعلت حرائق على طول الحدود. وينسب 
جهاز الأمن تجديد هذا النشاط إلى رسالة حماس المزدوجة، 

نحو هدفين مختلفين.
 الرســالة الأولى موجهة لقطر، التي ســينتهي في الشهر 
المقبل تعهدها بإرســال رزمة شــهرية بـ 30 مليون دولار إلى 
القطاع. والرســالة الثانية موجهة لإســرائيل، التي أبطأت 
معالجة المشــاريع فــي مجال البنــى التحتيــة المتفق عليها 
في اتصالات غير مباشــرة بــين الطرفين في بداية الســنة. 
هذا الإبطاء مرتبط بالطريق المســدود في مســألة المواطنين 
الإســرائيليين وجثامين الجنديين الإســرائيليين المحتجزين 

في غزة.
 وهاجم الجيش الإســرائيلي موقع مراقبة فارغاً لحماس 
على طول الحدود، وأغلق أمس المعبــر التجاري في كرم أبو 
سالم؛ لتحذير حماس من طفح الكيل. وهدد نتنياهو، أمس، 
حمــاس والجهاد الإســلامي بـ »نتائج قاســية وثمن باهظ 
جداً«، إذا اســتمرت هذه المصائب. وأعطي تحذيره ذلك في 
الوقت الذي كانت فيه طائرات اف16 تجثم في قاعدة ســلاح 
الجو بـ»حتسور« التي زارها، التي جسدت علاقة القوى بين 
الطرفين... طائرات قتالية من جهة وبالونات من جهة أخرى. 
وبهذا، أخذت أقوال رئيس الحكومة بعداً هزلًاي غير مقصود.

 إذا كان المطلــوب دليلًا آخر على أن المناطق تتصرف طبقاً 
لمنظومة قوانين غريبة وغيــر منطقية، فقد جاء بيان الجيش 
أمس، بشــأن إرســال كتيبة لتعزيز خط التمــاس المخترق 
مــع الضفة الغربيــة. لم يقدم البيــان تبريراً لهــذا التعزيز 
الاســتثنائي، لكن يكمن في ما نشــر هذا الأسبوع عن غض 
نظر متعمد للجيش لدخول آلاف الفلسطينيين من الضفة عبر 
الحواجز بهدف الاستجمام على شواطئ البحر في إسرائيل.

 سمح الجيش الإسرائيلي بذلك لتخفيف التوتر في الضفة. 
ولكن يبدو أن القرار تســبب بحرج أمام المستوى السياسي 
المشــغول بأن يظهر قوياً أمام الفلســطينيين. والنتيجة هي 
تعزيز قوات استعراضي لن يساعد كثيراً من الناحية الأمنية 
)إغلاق حقيقي لخط التماس مطلوب قوات أكبر(، وبالتأكيد 

سيعود ويخفف قليلًا عندما لا يتنبه أحد لذلك.

 هآرتس 2020/8/12

قالت إن »حزب الله« لن يقدم على عملية ضدها وحمّلت ماكرون رسالة لإبعاد الصواريخ ودعت لتعزيز »اليونيفل« ومراقبة أموال إعادة الإعمار   

إسرائيل بعد انفجار بيروت... بين تخفيف مستوى التأهب في الشمال وتهديدها لحماس و»الجهاد« في الجنوب

ران ادليست
 

 ■ يعتقد معظم محللي العصر والمنطقة بأن حزب الله تعرض لضربة 
قاضية بســبب حجوم القتل والدمار في بيروت. ليت هذا ما يكون. في 
هذه الأثناء ثمة واقع لا يؤيد هــذا التقدير. فالتغطية الإعلامية لغضب 
البيروتيين، ولا سيما المســيحيين وعلى ما يبدو السُنة أيضاً ضد حزب 
الله والكتلة الشــيعية )مع حركة أمل(، بالغــة الانطباع. مثل التغطية 
الإعلامية لغضب مواطني إســرائيل اليســاريين ضد نتنياهو والكتلة 
الدينية  ـ  القومية. بالغة الانطباع، ولكنها لا تحرك ســاكناً في الاختبار 
الديمغرافي وموازين القوى على الأرض. حزب الله يسيطر على جنوب 
لبنان، و»نصرالله لاند« في الجنوب باتت حقيقة مدعومة، ســواء من 
الســكان أم من آلاف المسلحين في صيغة عسكرية. هكذا أيضاً الضاحية 

في بيروت وغيرها من المناطق.
 إن لحمــلات الجيش الإســرائيلي ضد ســلاح حزب اللــه الدقيقة 
مبرراً بســبب مســتوى العداء في الطرفين والخوف مــن إلحاق وابل 
مــن الصواريــخ الدقيقة الضرر فــي البنى التحتية في إســرائيل. إن 
»الأيديولوجيا« التي ترافق الحملات العسكرية تضعف قوة حزب الله 
في لبنان. أما الحقيقة، فهي أن تنظيم حزب الله، ســواء على المستوى 
العســكري أم البرلماني، تعزز منذ حرب لبنان في 1982 التي استهدفت 
فرض حكم المســيحيين على المســلمين )أكثر من 50 في المئة من السكان 

اللبنانيين(.
 على المســتوى التحليلي، يصعب علي فهم الخلطة اللبنانية. فلكي 
تقول شــيئاً له قيمة، عليك أن تفهم من أين تبول كل ســمكة في الوقت 
المحدد. وأســتبق التحذير والصراحــة، فأقول: قبل ســنوات عديدة 

حضرت لقاء بين فؤاد وميشيل عون.
 وثمة انطباع نشــأ عندي بعــد تلك الوليمة بأنه لقاء بين مســؤول 
مخابرات وعميل. بعد ســنوات لم أتفاجأ حــين تبين لي أن عون أصبح 
رئيس لبنــان بعد أن فهمت أنــه هرب إلى باريس. ومن شــدة تمعني 
اعتقدت فــي حينه بأن نبيه بري، رئيس البرلمان اليوم، هو رجل أوري 
لوبراني، الله يرحمه، وايتسيك تدهر ورفقا ايرلخ، أطال الله عمرهما. 
ولكي تفهم ما يحصل في غياهب لبنان، فإن هذه مســألة تعود للمهنيين 

الذين هم في معظمهم، بالمناسبة، مغلوطون.
 ما تبقى لنا، نحن المتتبعين، هــو أن نفحص ما يفترض أن نفعله مع 
ما يجري أمام عيوننا: حكومة لبنان استقالت.. وثمة فوضى في لبنان. 
والذي يضع اليد على الممتلــكات والكتائب المنضبطة هو نصر الله، ولا 
أحد يعرف إلى أين ســتؤدي الاحتجاجــات الجماهيرية في بيروت أو 
كيف ســيتصرف ذوو الصلة الخارجيون مثل ســوريا، والسعودية، 
وإيران، وفرنســا والولايات المتحدة. كل محاولات إســرائيل للتدخل 
في السياســة اللبنانية في الماضي انتهت بالبكاء، بما في ذلك عائلات 
ثكلى في الجانبــين. في 1982 حصل هذا عندما دعمنا المســيحيين ضد 
الفلســطينيين. وكانت النتيجة صبرا وشاتيلا ،وتبلور معسكر شيعي 
مناهض لإســرائيل. يفترض أن يعلمنا الدرس بــأن نتركهم في حالهم 
البائســة، بما في ذلك خوض الحرب اليومية ضد حزب الله، والجيش 
الإســرائيلي بالفعل خفف هذا الأسبوع مســتوى التأهب في الشمال. 
لا يوجد أي احتمــال بأن يهاجم نصر الله؛ فلا أحد سيســانده، إلا إذا 
أصررنــا على أن نهاجمه بحكم أن من ســيقتلك اســبقه حتى ولو كان 

ممدداً بلا حراك على الأرضية.

 معاريف 2020/8/12

بعد درس 1982 و»لقاء الوليمة«

لهذا يجب على إسرائيل أن تترك لبنان و»حزب الله« وبؤسهما
إسحق ليفانون٭

 
 

 ■ إضافة عــن تصدي حزب الله الفاشــل 
لإســرائيل بعد الحادثة التي بادر إليها مؤخراً 
في »هــار دوف«، وفضلًا عــن الادعاءات التي 
ضده في أوساط الجمهور اللبناني على دوره 
في الانفجار الهائل الذي خرب قسماً كبيراً من 
بيروت، يفترض بالتنظيــم أن يقف في الأيام 
القريبة المقبلــة أمام اختبار صعب... هذه المرة 

أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
 إن المصيبة العظيمة التي شــهدتها بيروت 
مع الانفجار الذي خلــف وراءه قتلى وجرحى 
ونازحين كثيرين، دفع المحكمة لأن تؤجل عشرة 
أيام إصدار حكمهــا في التحقيق فــي اغتيال 
رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 
شــباط 2005. بالضغط الدولي، وكذا اللبناني 
الداخلي، تشــكلت في حينه محكمة خاصة في 
لاهاي هدفها تحديد قاتل الحريري. فُحصت 3 
آلاف وثيقة، وحقق مع 700 شاهد. كما نجحت 
المحكمة في استعادة مكالمات هاتفية بين وفيق 
صفا من اســتخبارات حزب الله، الذي أخفى 
في حينه، وعــن عمد، معلومات عن المخطوفين 
الإســرائيليين ريغــف وغولدفاســر، وبــين 
غزالة.  رستم  الســورية  الاستخبارات  رئيس 
كما اكتشــفت المحكمة بأن السوريين، في لقاء 

بادروا إليه مع الحريري قبل الاغتيال، نجحوا 
فــي تعقب هاتفــه النقال ومتابعــة تحركاته. 
ورغم أن طواحين هواء المحكمة تطحن ببطء، 
فقد قضى المدعــي العام الخاص قبل ســنتين 
بأن حــزب الله هو الذي يقــف خلف الاغتيال 
وســوريا هي العرابة. ويفترض بقرار المحكمة 

الأسبوع القادم أن ينهي التحقيق.
 يخشــى حزب الله، كما أعلــن نائب نصر 
الله، بأن التنظيم لا يعنى بالمســألة لأنها كلها 
إسرائيل  خدمة  إلى  بزعمه  وترمي  سياســية، 
أما عملياً فقد مارس حزب  والولايات المتحدة. 
اللــه الضغوط من خلــف الكواليــس في كل 
الاتجاهات كي لا يصــل إلى قرار المحكمة، وفي 
مرحلة معينــة، خيل أنه نجــح  ـ  عندما أعلن 
الحريــري الابن، الذي أصبــح رئيس وزراء، 
بأنه لا يريد الثأر علــى اغتيال أبيه، وألمح بأن 
وجهته نحو المســتقبل، وأنــه لا يريد الصدام 
مع حزب الله. غيــر أن الوضع اليوم مختلف: 
الحريري فــي المعارضة، ولبنــان يعاني أزمة 
من كورونا وتدهور اقتصادي خطير، والدولة 
تتمزق تحــت المظاهرات العنيفــة. في أعقاب 
كل هذا، غير الحريري موقفه، ويعتزم بشــكل 
رمــزي حضور إصــدار الحكم الــذي قد يفتح 

صندوق بندورا )صندوق المفاسد(.
 فــي خطابه الــذي تنكر فيه مــن أي صلة 
بالانفجار، أشــار نصر الله إلى أنه من الأفضل 

الامتنــاع عن إدانة تنظيمه، خشــية أن يؤدي 
الأمر إلى توتــرات لا يمكن التحكم بها. وعليه، 
فإن لقرار المحكمة أهمية خاصة: هل ســتراعي 
المحكمة، التي تجلس في هيئة قضائية دولية، 
المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي يغــرق فيها لبنان فتلطف شــر القضاء، 
أم ستتمســك بقيمة طهــارة المقاييس وتصدر 
الحكم وفقاً لأفضل ما لديها مــن نزاهة مهنية. 
في الحالــة الأولى، ســيتعزز حــزب الله في 
الساحة الداخلية وسيســيطر على الدولة بلا 
قيود. في الحالة الثانية، ســيصبح حزب الله 
الإرهابي  التنظيم  إلى  إضافة  إجرامياً،  تنظيماً 
الذي قتل رئيس وزراء قائم. ومثل هذا الوضع، 
سيعطي ريح إســناد لكل معارضي حزب الله 
التربة للضغط  في لبنان وخارجه، وســتمهد 
علــى التنظيم لتغيير الاتجــاه. إذا كان هذا ما 
سيحصل، فلا يمكن أن تستبعد إمكانية مغامرة 
لحزب الله تجاه إســرائيل، كي يخلص نفسه 
مــن ضائقته، ولكــن الضغــط المتواصل على 
التنظيم ســيؤدي به إلى لجم نفسه، ويقلص 
نفوذه داخــل لبنان، وربما يســاعد في إنقاذ 

لبنان المنهار.

٭ سفير إسرائيل الأسبق في مصر وفي 
مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف
 يديعوت 2020/8/12

 إذا تلقى إدانة من »لاهاي«

 هل سيغامر »حزب الله« بضرب إسرائيل لتخليص نفسه؟

رجال أنقاذ يبحثون عن ضحايا بعد انفجار مرفأ بيروت

يوآف ليمور
 
 

■ السيناريو معروف ومشــروخ حتى التعب: حماس تستخدم الإرهاب 
على ســكان غلاف غزة كي يضغط هــؤلاء على حكومة إســرائيل، لإيجاد 
حل يضخ الأموال والمشــاريع إلى غزة، ولكي توقــف حماس الإرهاب الذي 
تســتخدمه على ســكان الغلاف. هذا التكتيــك بالضبط هو الــذي تتخذه 
حماس منذ بدأت أحــداث العنف على الجدار في 2018، فبعد أن فشــلت في 
كل المحاولات منذ حملة »الجــرف الصامد« في إقناع الدول العربية والغربية 
لمســاعدة غزة المنكوبة، انتقلت إلى طريقة الابتزاز: ممارســة الضغط على 

إسرائيل كي تحل مشاكلها.
 نجحت هــذه الطريقــة مع حمــاس في الســنتين والنصــف الأخيرة. 
فالمظاهــرات والبالونات )الحارقــة والمتفجرة( التي جــاءت بعدها، دفعت 
حكومة إسرائيل إلى التوســط في اتفاق تحويل الأموال شهرياً من قطر إلى 
القطاع. بداية، خمســة ملايين دولار، بعد ذلك عشرة ، واليوم ثلاثين مليوناً 
شهرياً، ظاهراً لتمويل الفقراء، أما عملياً فلتزييت دواليب الجهاز الهائل الذي 
بنته حماس في القطاع أيضاً، والذي يصب في بعضه )بخلاف نية المتبرعين( 

في أهداف الإرهاب أيضاً.
 غير أن هذه المساعدة الشهرية يفترض أن تنتهي في أيلول. وقد تم تحويل 
الأموال عن آب منذ الآن، وليس لدى أحد أدنى فكرة ما ســيحصل لاحقاً: هل 
سيســتمر التمويل، وإذا كان »نعم« فلكم من الوقت. يسود لدى حماس قلق 
بأنها ستبقى بلا تلك المساعدة الوحيدة، وعادت تنغص على إسرائيل لتحل 
مشكلتها. المال هو الموضوع الأساس الذي على الطاولة، ولكنه ليس الوحيد. 
فثمة سلســلة مشــاريع مهمة جداً لحماس على جدول الأعمــال )من المنطقة 
الصناعية وحتى خط الكهرباء، وبضع مســائل أخــرى(، تدعي بأنها تتأخر 
أكثر مما ينبغي. وتأمل حماس بأن ما لم تفعله أشهر من محادثات التسوية، 
ســتفعله بضعة أيام من البالونــات والحرائق. إذا لم يجدِ هذا، فســتعود 
حماس أيضاً إلى المناوشات الليلية  ـ  إثارة اصوات الانفجارات قرب البلدات 
المجاورة للجدار لقض مضاجع الســكان  ـ  وربما إلى مظاهرات الجمعة على 

الجدار أيضاً.
 يتعاظم ضغط حماس على خلفية كورونا. فليس الاهتمام الدولي وحده 
هو مــا تقلص، بل وحقيقة أن العمال الـــسبعة آلاف الذيــن تلقوا تصاريح 

للعمل في إسرائيل بقوا في القطاع. وإســرائيل بالذات ة لاستقبالهم، ولكن 
حماس تخاف من نقل العدوى إليهم فيتســببوا بانتشــار واسع للمرض في 
غزة. قرارهــا مفهوم من ناحية طبية، ولكن تداعياته الاقتصادية جســيمة: 

يدخل إلى القطاع مال أقل، وكثيرون بقوا بلا مصدر رزق.
 يمكن أن نتعلم من كل هذا عدة أمــور: الأول، أن حماس اليوم في ضائقة 
اقتصادية حقيقية وعميقة، على شــفا اليأس. والثاني، أنها تســيطر بشكل 
كامل على القطاع وما يحصل فيه؛ فإذا أرادت فتستخدم الإرهاب، وإذا أرادت 
توقفه. الثالث هو أن حماس لا تريد التصعيد أو الحرب، بل الحل؛ الخطوات 
التي تتخذها مدروســة وتســتهدف منع الإصابات في الأرواح، وتقدر بأن 

إسرائيل ستعرف كيف تتعايش معها.
  إسرائيل تفهم هذا، ولهذا يردون بشكل مقنون بما يناسب ذلك. الغارتان 
الجويتان اللتان حدثتا في الأيام الأخيرة جاءتا أساســاً لإطلاق الإشــارة 
وللردع. الخطــوة التي اتخذت أمس )إغلاق معبر البضائع في كرم ســالم( 
أكثــر أهمية: فهي تمارس الضغــط الحقيقي على حماس، في مســألة تؤلمها 
للغاية من حيث ســير الحياة الاعتيادية في غــزة. إذا تواصلت البالونات، 
سنرى خطوات أخرى، ولكن خطوات تضمن ألا يكون تدهوراً إلى التصعيد. 
ومع أن الخطاب الذي ســمعناه أمس من القيادة السياســية ـ الأمنية العليا 
كان متصلباً )لاقى إســناده حين جاء على خلفية الطائرات القتالية والسفن 

الحربية( إلا أن القيادة الإسرائيلية لا تريد تصعيداً في غزة الآن.
 العكــس هو الصحيــح: التجربة التي تجري في الســاعات الأخيرة هي 
إيجاد حل ينزل حماس عن الشــجرة، ويعيد الهدوء إلى بلدات الغلاف. غير 
أن شــئاً ما في الطريق قد يتشــوش: حريق يخرج عن الســيطرة ويتسبب 
بإصابات، أو رد إســرائيلي يلحق ضرراً غير مخطــط له في القطاع ويؤدي 
إلــى رد فعل. فبعد كل شــيء، يدور الحديث عن لعب بالنار من قد يتســبب 

باكتواءات بها.
 تجتهــد إســرائيل وحماس لأن تكونــا حذرتين، ولكن حتــى لو نجحتا 
فســيكون نجاحاً مؤقتاً، فمشــاكل غزة عميقة ومتجــذرة أكثر من أن تتمكن 
مســاعدة موضعية من حلها. وبغياب خطوة كبيرة اســتراتيجية  ـ  لاتفاق 
واسع من جانب ما، أو خطوة عسكرية واسعة من جانب آخر  ـ  فإن شيئاً لن 

يحل حقاً، وآجلًا أم عاجلًا سيكرر السيناريو المعروف نفسه.

 إسرائيل اليوم 2020/8/12

يوسي فيرتر
 

■ نتنياهو يحــرض ويبكي ويظهــر أعراضاً 
مقلقة تدل على فقدان أعصاب. »لا يتم بناء قيادة 
بالمسكنة«، قال إســحق رابين عن شمعون بيرس 
ذات مــرة. مرت ثلاثة عقــود، وتدهورت القيادة 
الوطنيــة وانعدمت تقريباً. ولكــن حالة التباكي 
والمســكنة وصلت إلى الذروة، ورافقتها أعراض 
مقلقة من فقدان الأعصاب التام والذعر الشديد. لا 
يمكن محاكمة رسالة نتنياهو لافيحاي مندلبليت 
الرواية  شــاكلة  على  معتادة  صحافيــة  بأدوات 
»أ« مقابل الروايــة »ب«؛ أو ادعاء مقابل رد. هذه 
الورقــة تتجاوز قيــود الحملــة الإجرامية التي 
يديرها المتهم بتلقي الرشــوة والخــداع وخيانة 
الثقة ضد المستشــار القانوني الــذي قرر تقديمه 
للمحاكمة بعد أن أشرف عن كثب على كل العملية 
وأبطأ وتيرة التحقيقــات، وأغلق ملفات بالجملة 

له ولزوجته.
 كل الســطور الموجــودة فــي تلــك اللائحة 
أو وهمية  المســيئة والعاطفية والمجنونة خاطئة 
أو مبالغ فيها أو مشــوهة، وهي مكتوبة في ذروة 
نوبــة غضب. ورد المستشــار القانونــي بوثيقة 
فندت أكاذيبه واحــدة بعد أخرى، وتجاوز المزاج 
القانوني الجاف وحذره قليــلًا، مع فقرة ختامية 
ترمــز إلى تهمة قــال فيها: »لقــادة الجمهور دور 
القول  النفوس«، وهــذا مثل  رئيســي في تهدئة 

للشمس بأن لها دوراً رئيسياً تلعبه في الحرارة.
 »هناك حملة تحريض غير مســبوقة تتضمن 
دعوات عنــف لقتلي وقتل أبنــاء عائلتي«، كتب 

نتنياهــو. غير مســبوقة؟ لقد انتخــب على ظهر 
رئيس حكومة مقتول، نتيجة التحريض الوحشي 
الذي اعتبر أحد قادته الأوائل. نشطاء يمين جرى 
تحريضهم وقفوا في كل جمعة وعشية السبت أمام 
مدخل بيت عائلة رابين في »رمات افيف«، وأملوا 
بأن تكون نهايتهم مثل »موســوليني وعشيقته« 
)معلقون من أرجلهم(. هل يعــدّ هذا أقل خطورة 
مــن ثلاثة بالونات على صورة أعضاء تناســلية 
ذكرية؟ أو حتى من منشــور هســتيري )تبين أنه 
نشــر قبل ســنة ونصف، وتحقق مــع كاتبه قبل 
ساعات من إرسال تلك الرسالة المقيتة لنتنياهو(.

ثمــة أحــكام شــرعية تتطــرق إلــى أحكام 
»المضطهد« و»الأخــلاق«، كتبت بوفرة ضد رابين 
في فترة أوســلو وضد أريئيل شــارون في فترة 
الانفصال. وطلب عضو كنيست من الليكود، الذي 
أصبح بعد ذلك وزيراً في حكومة نتنياهو، إخراج 
ليلي شــارون من قبرها في »جفعــات كلنيوت«، 
واختــار الأرمــل التطرق إلــى ذلك بســخرية: 
لقد ســمى ذلك الشــخص بالحانوتي. كم نفتقد 
السخرية الصحية لشارون، وكم تنقصنا زعامته 
الواثقة هو ومن سبقه ومن جاء بعده إلى أن جاء 
بيبي، وإلى أن تحول اثنــان من أبناء عائلته إلى 

جزء لا يتجزأ من الحكم.
 حقــق نتنياهو العنــوان الذي بحــث عنه، 
وستشعل رسالته المنشــورات المجرمة وشبكات 
البيبيين. مالت نشــرات الأخبار فــي هذه الأثناء 
بدرجة أقل إلى الانشــغال بمسألة كيف تم تعليق 
لافتة كبيرة لم تُرفع على المقر نفســه في شــارع 
بلفور، حيث الحراسة بالحد الأقصى وتحمل لافتة 

كتب عليها »يساريون خونة«.

 جاءت الرســالة نتيجة ثلاثــة عوامل. المناخ 
المعتــوه فــي المقر الــذي تســمع فيــه أصوات 
المتظاهرين بشــكل جيد بين جدرانــه، والتناوب 
المعلق كســيف على رؤوس من ســيتم إخلاؤهم 
مستقبلًا، واحتمالية أن يجر نتنياهو دولة متعبة 
ومســتجدية إلى انتخابات رابعة قد يفقد فيها ما 

لديه الآن.
 عندما انفجر بني غانتس الحزين هذا الأسبوع 
واتهمه بعدم النية المطلق في احترام الاتفاق، كان 
محقــاً. كثير من النــكات العفنــة تراكضت أمس 
حول العمود الفقــري لغانتس الذي ذهب لإجراء 
عملية جراحية في ظهره بسبب ديسك وألم شديد 
اســتمر لعدة أشهر. وبثت »أخبار 12« هذه النكتة 
العبثية فــي فترة الذروة من قبل مراســلة كانت 
قلقة على كرامتها. مثــال بارز على طمس الحدود 

بين المصطادين وإعلام الخط العام. 
تلك التشــنجات التــي من الواجــب أن ترفع 
تهديد الانتخابات، تعدّ وهميــة في هذه الأثناء، 
من قانون التأجيل لتســفي هاوزر وحتى قوانين 
نتنياهو لحــزب »يوجد مســتقبل« و»ميرتس«. 
ويؤجل الحســم السياسي أســبوعاً بعد أسبوع 
في الوقت الذي تســمع فيه رســائل الليكوديين 
عن ميزانية لســنة واحدة كنكتة سيئة. الاحتمال 
بســيط جداً.. احتمالية الانتخابــات هي 50: 50  
ـ  إمــا في تشــرين الثاني أو في حزيــران 2021 
على أبعد تقدير. إن احتمالية اســتمرار الوحدة 
واحترام نتنياهو للاتفاق أشبه ما تكون بمستوى 

الخطر الذي ينسبه لأمنه الشخصي ـ صفر.

 هآرتس 2020/8/12

هل تكفي مساعدة موضعية 
لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟  

 وسط أصوات المتظاهرين والخشية من التناوب وقرع باب الانتخابات الرابعة

الثعلب ومندلبليت وغانتس الحزين: ماذا تضمنت الرسالة
 التي بعثها نتنياهو للمستشار القانوني؟
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أحمد سليمان العمري ٭

على الرّغم من ممارســة النظام الســوري ومن ورائه روسيا جرائمه 
من قتل وما هو أكثر وتهجير أبناء شــعبه، يحــاول أيضاً بالاعتماد على 
حليفه الروسي استخدام حق النقض لمنع المساعدات الأمميّة إلى الشمال 
السوري، وتغيير وجهتها لدعم الأســد وآلته العسكرية وتثبيته وحصر 
المعابر بواحد. إنّه الفخّ الذي أوقعت موسكو المجتمع الدولي به، فالذريعة 
الروســية هي ترك النظام الشــرعي والتعامل مع مجموعات إرهابية في 

إدلب من خلال باب الهوى، حتى يتمخّض جرّاء ذلك الإيقاف الكلّي.
إنّه بالإمكان مساعدة المدنيين الأبرياء في الآن ذاته، فتدفّق المساعدات 
الأوروبية الإنسانية بســخاء لتجنّب موجة لاجئين جدد، كالتي حصلت 
في عام 2015م قد يســاهم بتخفيف معاناة كثير الســوريين الذي يطعن 

جلّه العوز والجوع. 
لم يشــترط مجلس الأمن الدولي في أي دولة في العالم فرض تفاصيل 
المســاعدة الإنســانية، فلماذا يشــترط هذه المرّة آلية إيصالها للمدنيين 

السوريين عبر حدود الدول المجاورة؟
المفروض أنّ ســوريا هي الأكثر سهولة من دول أخرى تعاني صراعات 
داخلية شبيهة، من حيث إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، فهي تملك 

الموانئ والمطارات وطرق بريّة سهلة مع دول الجوار.

إجراءات مجلس الأمن

الإجــراءات التي أقبل مجلــس الأمن على إتخاذها هــذه المرّة لتقديم 
المســاعدات تعتبر ســابقة في تاريخه، فعلى مدار عقود كانت مساعدات 
هائلة تصل إلى الصومال وجنوب الســودان عبر كينيــا، بالإضافة إلى 
جمهورية الكونغو، التي كانت تتلقّى مساعدتها عبر الحدود الشرقية. لم 
يضطر المجلس آنذاك إلى تقديم النصح أو إعطاء الضوء الأخضر أو الأحمر 
بشأن استخدام المعابر الحدودية، ولم تكن هناك عقبات في دول الصراع 
الأخرى. فما هي الغاية إذن من اســتخدام روســيا والصين »الفيتو« حق 
النقض، للإقتراح الذي تقدّمت به ألمانيا وبلجيكا لفتح معبر باب السلامة 
وباب الهوى في الشــمال الغربي حتى 10 كانون الثاني - يناير/ 2021م؟ 
حيث أنّ باب الســلامة يتيح إيصال المساعدات من غذاء ودواء إلى حلب 

والآخر يغذي إدلب.

وحســب الأمين العام للأمم المتحدة »أنطونيو غوتيريش« الذي طالب 
بتعزيز المعبرين الحدوديين من أجل تخفيف الضائقة التي يعيشها الناس 
في تلك المناطق، ففي حال فشــل المجلس من تمرير شحنات المساعدة التي 
لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليها إلا من خلال المعبرين الحدوديين، 

فسيُحرم الملايين من أهم ضروريات الحياة.
انتقد وزير التنمية الألماني »غيرد مولر« بشدّة حق النقض الذي ينهي 
المســاعدات الســورية، وطالب بفرض عقوبات على الــدول التي تخّلق 
وضعا مأســاويا في المنطقة، كما وناشد المجتمع الدولي للتحرّك ضد بكين 

وموسكو.
عندما تفشــل الآلية الإنســانية بســبب سياسة الأســد ومن ورائه 
روســيا، اللذين استخدما المساعدات الإنســانية كوسيلة ضغط وتمكين 
قوة، ومنحها لأولئك الذين يخضعون للنظام الســوري المجرم، فسيؤول 

السوري إلى ضحيّة نظامه وحليفه.
لقد أجبرت حكومة موسكو مساء السبت 11 يوليو/تموز مجلس الأمن 
الدولي على استخدام معبر باب الهوى بعد أربع محاولات فاشلة، وصوّت 
المجلس على تبني مشروع جدّد بموجبه عمل آلية المساعدة الإنسانية عبر 

خطوط النزاع والمعابر الحدودية لمدة عام واحد.
إنّ فكرة إمكانية استخدام الفيتو لوقف عمليات المساعدة الجارية في 
أي مكان في العالم، تقلــب الهدف والمعنى الحقيقي لمنظومة الأمم المتحدة 

رأسا على عقب، وتتعارض تماماً مع القانون الدولي.
فالقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف يحظر الهجمات 
على المدنيين العزّل، ويطالب بحمايتهم، كما ويلزم أطراف النزاع بتزويد 
الســكان المدنيين بالســلع الأساســية للإســتمرارية في العيش، ويلزم 
بروتوكول إضافي بشــأن حماية ضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية 
الأطراف المتحاربة بالســماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين دون 

أي تمييز قد يؤدي إلى ضرر.
ومــع ذلك فإنّ اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر تقــول إنّ ليس هناك 
إلزام يضمن وصول المســاعدات إلى أصحابها، بينما يجب على الأطراف 
المتنازعة منح الموافقات لتسهيل عملية المساعدات، والتي لا يجوز رفضها 

بشكل تعسفي.
ولقــد تدخّل مجلــس الأمن تحديــداً بســبب مثل هــذه الإجراءات 
التعســفية، والتي حصلت في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013م، في سوريا، 
عندما استخدم الجيش السوري الأســلحة الكيميائية المحظورة، والتي 

تســبّبت بقتل آلاف المدنيين. وعلى أثرها أصدر المجلس بياناً دعا فيه إلى 
إجراءات فوريّة وحاسمة لإتاحة وضمان تسليم المساعدات الإنسانية في 

جميع أنحاء سوريا.
كما طالب مجلس الأمن الســلطات الســورية في قــرار الأمم المتحدة 
2139 الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في 22 فبراير/شباط 2014م بمنح 
وكالات الإغاثــة التابعة لــلأمم المتحدة إيصال المســاعدات عبر خطوط 

النزاع والحدود.
وفي 14 يوليو/تمــوز 2014م، للمرة الأولى أخذ المجلــس دور الدولة 
بقرار 2165 وبالإجماع أنّ رفض الحكومة الســورية المســتمر والتعسفي 
وغيــر المبرّر لمنح موافقتها على عمليات المســاعدة، هــو انتهاك للقانون 
الدولي، وبناءً على ذلك سُــمح لمؤسّســات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة 
دخول أربعة معابر حدودية دون إخطار الحكومة الســورية بذلك، والتي 
أغلقت روســيا مع بداية العام الحالي بحق النقض اثنين منها، الرمثا مع 

الأردن واليعربية مع العراق.

نظام التضييق

فــي تلك الفترة ومع قرار المجلس كان نظام الأســد يســيطر على ثلث 
الأراضي السورية وســتة معابر حدودية، بينما اليوم يسيطر على قرابة 

ثُلثي البلاد وتسعة معابر حدودية رسمية من أصل 19.
غير أنّ عنجهية روسيا ونظام التضييق الذي تمارسه مع النظام أغلق 
في يناير/ كانــون الثاني من هذا العام المعبر الحدودي باتجاه الشــمال 
الشــرقي، وهو الذي يعتمد عليــه قرابة مليوني ســوري، ومعبر إدلب 

الحدودي في الجنوب، والآن أُغلق آخر في الشمال الغربي.
في حين أنّ الحكومات المســتبدّة الأخرى التي تشن حروباً قمعية ضد 
شعبها لا ترفض المؤسّســات الإغاثية. يرفض النظام السوري تقديم أي 
نوع مساعدة إذا كانت خارج ســيطرته، فهو قائم على سياسة التجويع، 
بينما يُســمح لوكالات الإغاثة بالعمل كشركاء للمنظمات الموالية للنظام، 
كالصليب الأحمر الســوري والمؤسّسة الســورية للتنمية التابعة لزوجة 
الرئيس، وإلّا ما كانت أدنى ضرورة لقــرارات مجلس الأمن الدولي على 
الإطلاق، ولَما احتاجــت منظمات الأمم المتحدة إلــى تفويض من مجلس 

الأمن للمساعدة.
كما ويفرض النظام التصاريح لغاية المســاعدات وتأشــيرات لموظفي 

الأمم المتحدة، فمثلًا بين 194 طلب تأشــيرة دخــول 2020م، قُبلت 87 منها 
فقط. 

ولقد دعت الأمم المتحدة إلى فتح المزيد من المعابر لســوء الوضع الآخذ 
بالتفاقم جرّاء إنهيار العملة الســورية الذي ترتّب عليه معضلة إنسانية 
حقيقية، فبالكاد يستطيع المواطن شــراء أقل ما يلزم من الغذاء، حتى أنّ 

9.3 مليون سوري معرّضون لموجة مجاعة أكثر من أي وقت مضى.

الأهداف السورية الروسية 

المســاعدات الإنســانية الأمميّة التي تدخل عبر الحــدود التركية إلى 
منطقة جبهات المعارضة الســورية محدودة نوعاً ما، وتخّضع لإجراءات 
معقدة لإمكانية تمريرها. في أبريل/نيســان ومايو/أيار دخلت 47 شاحنة 
مساعدات عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، 20 منها عبر باب الهوى في 
الشمال الغربي و27 عبر باب السلام، وهي مغلقة الآن أمام الأمم المتحدة.

وفي حال اســتخدمت وكالات الإغاثة معابر حدودية أخرى، فستكون 
مهدّدة من قبل النظام الســوري، ممثّلة في المنع كمــا هو الحال الآن، مّما 
يجبــر جميــع وكالات الأمم المتحدة على الانتقال إلى دمشــق، إن أرادت 
مواصلة العمل في سوريا. وتعلّل روسيا ذلك بتحسّن الوضع في سوريا، 
وتبرّر عدم الإحتياج للمساعدات الآتية من الحدود التركية، لإبقاء النظام 
السوري الفاشل في مكانه. هذا رغم تصريح »مارك لوفكوك« وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنّ المواطن السوري الذي استطاع 
تحمّل الظروف الصعبة خلال السنوات التسع الماضية، وصل الآن إلى حد 
عدم قدرته على الإحتمال، بالإضافة لوصول كورونا إليهم، والمخاوف من 
تفشّــي الفيروس بينهم كما يحدث الآن في اليمن، بســبب الضعف جراّء 
الاحتياح الغذائــي والدوائي وتهالك المنظومة الصحيــة، وبهذا يجتمع 
عليهــم الجوع والوبــاء. فهل اللفتــة التهديدية التي أقرّتهــا هيئة الأمم 

المتحدة عام 2014 هي الفخّ الذي أوقعت نفسها به الآن؟
وبين التعنّت الروسي والإنصياع السوري الذليل يبقى المواطن وحده 
هو الضحيّة، فبدلًا من تأمين الحكومة أقل الإحتياج، وهو رفع السوط عن 
الإنسان وتمكينه من لقمة العيش، يسعى النظام إلى فرض سيطرته حتى 

وصلت حد المساومة على المساعدة الإنسانية الآتية من الخارج.

٭ كاتب سوري يقيم في ألمانيا

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: خوان كارلوس كان ملكا فاسدا ولم يكن ديمقراطيا
 

فَخّ المساعدات الإنسانية في سوريا

الوجه الآخر
يعتبر خوان كارلوس تركة أو بالأحرى الوجه الآخر لفرانكو فلماذا 
الإســتغراب وخوان قد حافظ في صمت على الرعب الذي تســبب في 

نشره فرانكو بين مكونات المجتمع الإسباني.

دينارز

حالة شاذة
حســنا لم نعــرف مــاذا كان يمكــن أن يجنيــه مــن التحالف مع 
الإنقلابيين، وهل كانت إسبانيا حقا تـــود أن تبـــقى حـالة شـاذة في 

أوروبا الغـربية؟

مروان

 

ضمير المجتمع
المشــكل لم يكن يوما في خوان كارلوس ولا في أي ملك آخر ســواء، 
من طغى عليهم الفســاد فطغوا هم بالإفســاد أو أولئــك الذين اكتفوا 
بامتصاص ما يمكــن امتصاصه في صمت خلف ســتار حفاوة الأعياد 

الرسمية..

المشــكل كان ولا يزال في مجموع الهيئات الرســمية وغير الرسمية 
التي تعمل على تلميع صورة الملك فتنسب له صفات العظمة والحكمة.. 
فما فعلته الصحف الإسبانية ليس استثناء بل يكاد يكون القاعدة.. إن 
لم يكن مع خوان كارلوس، فمع غيره من صناع الحياة والموت في عالمنا 
الذين تضاعفت ثرواتهم في الوقت ذاته الذي ازدادت فيه شعوبهم فقرا 

ومديونية..
بالمختصر فإن ملك اسبانيا الذي فاق فساده حدود ما يتحمله ضمير 
المجتمع الإسباني ليس سوى عينة عن ملوك آخرين بعضهم أهداه ذهبا 

وجواهر وبعضهم أهداه مساحات من أراضي شعب بلاده.

عبد الوهاب عليوات

الأحكام العرفية
خــوان كارلــوس وجه الانقــلاب من أجل تســهيل إقالــة ادولفو 
ســواريس…والحقيقية الموثقة أن ســواريس هو اليد اليمنى لخوان 
كارلــوس وأن العقيد أو المقدم تيخيرو عندمــا اقتحم البرلمان كان هذا 
الأخير يعقد جلســة تصويت لتنصيب كالفو سوتيلو خلفا لسواريس 
الذي ســئم من تهديدات العســكر واليمين الفرنكوي بعدما قام بإعادة 

الحزب الشيوعي إلى المشهد السياسي.
خوان كارلوس هو من أمر باعتقال الجنرال ارمادا في رئاسة الأركان، 
وهو من أمر باعتقال الجنرال ميلان ديل بوش في فلنسيا بعدما قام هذا 

الأخير بإخراج الدبابات إلى الشارع، وإعلان الأحكام العرفية.

 سقوط الرجل أخلاقيا شيء مؤكد، ولكن ليس في بناء الديمقراطية 
وإعادة الحريات إلى إســبانيا ولكن في استغلال وضعه الاستشاري 

والفرق كبير بين كلا البعدين.

المغربي- المغرب
 

حكم العسكر
 

لا يختلف جزائريان اثنان على فســاد حكم العســكر ولكن لم الزج 
بالجزائر فــي كل موضوع. والله لأنتــم تعلمون جنرالاتنــا من كثرة 

الحديث عنهم. 

سميرة

ورقة التوت
ليس فقط صورة خوان كارلوس التي سقطت؛ بل أيضا ورقة التوت 
عن »الباييس« التي كانت تعطي دروســا في الديمقراطية والشــفافية 
والدفاع عن حقوق الإنســان في المغرب وكم من المغرر بهم دفعتهم إلى 

معاداة بلدهم ووحدة ترابه..

تاوناتي

شدة القمع
عندمــا يضيق الأمر على المواطن العربي من شــدة القمع والفســاد 
فإن مهربه وملاذه هي إســبانيا. الأندلس القديمة ولا نكاد نســمع عن 

»حراكها« قام البعض بمجازفة الهروب لدول الخليج.
 الأشــخاص الوحيدون المعروفون بالهروب والمــلاذ لدول الخليج 
هم الديكتاتوريون المطرودون بفعل ثورة أو هبة شــعبية مثل بن علي 
والطايــع وعيدي أمين ومرشــحون لاحقون هذه الأيــام للفرار لأرض 

العرب.

خليل

جهاز عدالة
 

لو كانت كل الأنظمة الملكية العربية لها جهاز عدالة مســتقبل ونزيه، 
مثل اسبانيا.

ولو كانت كل الأنظمة الملكية العربية لها دستور مثل دستور إسبانيا 
يتســاوى فيه الجميع ويحاســب فيــه الجميع ولا يســتثنى أحد من 
المســاءلة والتقديس والتمجيد لوجدنا خــوان كارلوس ملاكا مقارنة 
بفســاد هؤلاء الملوك الطغاة والدليل أن من أفسده هم ملوك العرب من 

المحيط إلى الخليج.

بلقاسم

مقال مالك التريكي: بنت حلق الوادي... 
حرة من حرائر تونس

أنبل عزاء
 

هَا  يكون و لا أنْبلَ / عزاءٍ / لو كان في الموت / عزاءُ / كَشْــفُ
وا / ولا  / مَــنْ وارتهــمُ / طيلة الحياة / الحياةُ! / فــا هُمُ ضَجُّ
سمحَ لهمُ / الحياءُ! / نبكيكِ! / وبعد الفواتِ / أنّى العزاءُ / لمن 
قَبِرْنَا / وهمُ الأحياءُ! / و الرّجاءُ / حِلْمُكِ / يا ابنة الِحلْمِ / أنتِ 
جَاءُ / ظلمنا / لكن عُمْيٌ / وغشــتْ عيونَهُمُ  الِحلــمُ / و فيكِ الرَّ
ا علــى الأرض / موتى / وأراكِ /  / »الظّلمــاءُ«! / و عزاؤنا / إنَّ

روحا طاهرا / تحضنك / في أرجائها / السّماءُ!
شــكرا أيّها الأصيل النّبيلُ، ذكّرتَ وأنــرتَ، لا نضبَ لك قلمٌ 

ولا بارحك، دقيقةً، وفاءُ!

محسن عون- تونس

 قلم ذهبي
كانــت أيقونة في نضالها وقلم ذهبي فــي الإعام والأدب، 
كانــت من المدافعين عــن الأقليات في فرنســا خصوصا أبناء 
البيئة التي نشأت فيها، مناهضة للصهيونية وصوت عال في 

الحق لما يتعلق الأمر بفلسطين... هل يوجد أمثالها اليوم؟ 

إبراهيم غانية

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9993 الخميس 13 آب )اغسطس( 2020 - 23 ذو الحجة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9993 Thursday 13 August 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

بسام الساكت*

مزهر جبر الساعدي ٭

بيير لوي ريمون*

د.علي محمد فخرو*

حمل البنادق وحمل المكانس للتغيير - درس للعرب 
للثقافة  موطنــا  عرفناها  صــر  م  
والتأليف للكتب، ولبنان بلد الثقافة 
وطباعة الكتب، وبغداد بلد قرّاء الكتب، ولمدارس لبنان 
ولرهبانه ولشيوخه فضل كبير في المحافظة على اللغة 

العربية، أثناء السيطرة التتريكية والحكم الفرنسي .
رَنــي بتقرير البنك  يأتــي تفجير مرفأ بيــروت ليذكِّ
الدولي عن لبنان عــام 1966، حين نصح الحكومة تركه 
للقطــاع الخاص، انســجاماً مع الحريــة الاقتصادية، 
وإدراك البنك لثقل المرفأ في حياة لبنان والإقليم. ويعدُّ 
تدميره اليــوم ضربة موجعة لاقتصــاده. ويعدّ لبنان 
بلد الاقتصاد الحر، لكن أزماته السياسية تعبث بنموه 
واستدامته. وكان اتجاه منحنى نموه بعد الخمسينيات 
زا في قطاع  من القرن الماضي وما قبلها ومــا بعدها مَميَّ
المصارف والسياحة والتعليم، وخزانة إيداع واستثمار 

للرأسمالية العربية المهاجرة .
وبعــد عــام 1967، ورغــم اســتمرار اللاعبين من 
أحيانا  والمســتهدفة  العابثــة  وأصابعهــم  الخــارج، 
لاقتصــاده ومجتمعه الحر، إلا أنــه نمى بجهده وبدعم 
أصدقــاء وحلفاء يرتكــزون على أعوان فــي الداخل، 
وبفعل مؤسســات حديثة، نما وتجــاوز لبنان عثرات، 
وامتــصّ الصدمات الاهتزازية، لكن برز له منافســون 
في المصــارف، كالبحرين وقبرص وإســرائيل وتركيا. 
كما لعبت باقتصاده وهيكله السياســي أصابع النفوذ 
والعبث منذ تأسيســه، عــن بعد وعن قــرب، فبرزت 
درنــات المحاصصة الطائفية والعشــائرية، وتقاســم 
المصالــح، وأصبح نهجاً للحياة مألوفــا، لكنه مصطنع 
تعوزه الجذور والاســتمرارية، كونه ربط بنفوذ الدول 
الكبرى كفرنسا وأمريكا، وتنافس دول الإقليم العربية 
والكويت  والســعودية  وســوريا  كمصر  السياســي، 
وغيرهم من اللاعبين. ثم تلا ذلك تصاعد نمو إســرائيل 
وارتباطهــا بأمريكا، مقابــل هبوط لبنان كمؤسســة 
واقتصاد، وأصبح مأوى للمهاجرين والسياســيين من 
فلســطين وســوريا. ثم بات لبنان تحت نفوذ سوري، 
لكن بعد تفجير موكــب رفيق الحريري، تم إخراج نفوذ 

سوريا منه.  
ويخطر على بال المعاصر منا للأحداث تساؤل منطقي 
عن المرشح للخروج اليوم من ساحة النفوذ بعد تفجير 
المرفــأ؟ أهو حزب اللــه الخصم القوي المســتهدف من 
أعداء نهج المقاومة للاحتلال الاســرائيلي؟ فهو »ممن« 
يرفع شــواخص ضدّ الظلم وغياب العدالة والفســاد 
واحتكار النفوذ، والسؤال هنا، هل هو خروج فيزيائي، 
أم تحييد، أم تدجــين أم قولبة لحزب الله ليصبح حزبا 
نناً كغيره، غمّازته تشــير  لا نفوذا مســيطرا، بــل مكوِّ
نحو اليســار، لكنه يتجه نحو وجهة أخرى مثل، نظام 
تيتو في يوغســلافيا في الخمسينيات؟ تساؤل منطقي 
محتمل لكن تحديد الإجابــة عليه صعبة، حتى من قبل 
أهله، لتعدد اللاعبين وخلفياتهم العقائدية، وأقول: لكن 

ثم لكن، فالسياسة هي مهنة الُممْكِن .
ويتأثر لبنان بمحركات متعددة، لقد شــاهدناه ينمو 

عقب الحــرب الأهلية، لكنه يُخْفي في وســطه مخلفات 
فُرقةٍ وصــراع وتنافس جهــات، لا ترى فــي لبنان إلا 
المصلحــة الخاصــة والأنانيــة العميقة. ففــي القطاع 
الرأسمالي والعشــائري السياســي، والفرق المذهبية 
والطائفية فيروس متَمَكِن من فئات، ليس في أولويتها 
وحسابها مصلحة غالبية الشعب، وقلب لبنان المأزوم، 
فقد تورّم الاقتصاد والمجتمع ولم ينمُ بشــكل حقيقي.. 
هــو تورم وقرينــة وأرض خصبةً لالتهابــات داخلية، 
الفــن والصراعات. قد  التدخل وإثــارة  ولمن يرغــب 
يقال: نعم حفظ اللبنانيون درس حرب الســبعينيات 
1975، وتأكدوا أن العنف البَيْنيْ محصلته خسارة لهم، 
فبادروا لهدنة محلية مع النظام القائم - هدنة تخلو من 
الإصلاح تحتها رماد ســاخن وإلى حين. رماد التحارب 
المصلحي؛ وفيروس المحاصصــة الطائفية، وهو الخلل 
الهيكلــي الُمزمِــن منذ تأســيس لبنــان؛ والارتباطات 
الخارجيــة؛ وعلل تفــاوت الدخول والثــروات، فنمت 
طبقــات متنفذة، تمتلك الثروة الأعظــم مقابل الغالبية 
الفقيرة ومتوســطة الحال. إنه نمــو مؤقت مهزوز غير 
الدوليين  والصنــدوق  البنــك  )إحصاءات  مســتدام. 
ومؤشرات الايسكو والتنمية البشــرية كلها تؤكد تلك 

العلل(.
وجــاء تفجير المرفأ فرصة لمن يضمِرُ ســوءا للبنان، 
وحلقة ضعف فــي البناء اللبنانــي، والعاقل يدرك أن 
الحلقة الأضعف في أيِّ سلسلة فولاذية هي التي تتحكم 
التدمير والنكبة الإنســانية  في مناعتِه. لقد شــاهدنا 
جــرّاء تفجير المرفأ وجــواره وتهجيــر أحيائه. وهبَّ 
»فارعــاً« »دارعاً« الوالي ماكرون من فرنســا بخلفيته 
الانتدابية، ليرى ويســمع، وليقف مع لبنان. ولا يغيب 
عنا وعنه، أن فرنســا، بلده، تعــي أن زرع المحاصصة 
الطائفية أنتــجَ خللا هيكليا، وأصبــح مزمناً في إدارة 
لبنان منذ تأسيسه، ورُغم ذلك فصعب عليّ أن أُنكِر على 
ماكرون شــجاعته وإقدامه. كما لا يخفى عليّ، سياسيا 
وأمنياً، أنه نسّــق مع قوىً أخرى حــول الزيارة! جاء 
ماكرون وحيّاهُ الشــارع اللبناني المنكــوب من الدمار، 
الفقر والفســاد وضعف الرؤية المســتقبلية  ومن عللِ 
للشــباب، فوجد الشــارع اللبناني في زيارته، متنفساً 
لبــث شــجونه وآلامــه. وفعــلا جــاءت تصريحاته 
»العلنية« متناغمة مع الشــارع، شــائكة متهمة الحكم 
التنفيذية والتشريعية، فردد  اللبناني، ناقدة الإدارات 

على أســماعهم قناعته بشــعارات الشــارع اللبناني، 
عن فســاد إدارة وعلل المؤسســات والأحــزاب. وتلك 
تصريحات غير معتادة لرئيس دولة زائر. لقد ذكرتني 
بورقيبة،  الحبيــب  التونســي  الرئيس  بتصريحــات 
الشفافة، في عام 1965حين زار أريحا في الضفة الغربية 
من فلســطين، وتفاجأ بالفجوة بين الناس وقياداتهم، 
وبينهم وبين قوة إسرائيل فنصحهم بالواقعية والسلم، 
وعدم تضييــع فرص الحيــاة للأجيال الفلســطينية! 
بالطبع هناك فروقات بين الزيارتــين - ماكرون تناغم 
مع الشــارع وأزعج الحكام، في حين تناغم بورقيبة مع 
الحكام وأزعج الشــعوب، ويبقى المحتل الإســرائيلي، 

العدو الأول .
شائكة  »العلنية«  ماكرون  الرئيس  تصريحات  كانت 
غير تقليدية من رئيس دولــة يدرك أبعاد كلامه، وتكلم 
بقناعة وبلســان الشارع عن الفســاد وغياب الإصلاح 
والعدالة، وذلك كلّــه، بقناعتي، »صافــرة إنذار« لكل 
إدارة ومسؤول عربي، وفرصة تفتحُ الأعين على أهمية 
ما ينادي به الشــارع، ذلك أن العالم تبدّل، والاستماع 
للشــارع واجب ونهج حكمٍ ضروري، وبوصلة للمراقب 
الخارجي، وبوليصــة تأمين لولاة الأمر، إن أحســنوا 
التعامل مع الشــارع. ولندرك أن الدول الكبرى لا تدوم 
عندها إلا المصالح لا الصداقات، فلا يخدمها مسؤولون 
ممن قاعدتهم مع الشــارع مهزوزة. وأضحت تلك الدول 
ح التدخل لتغيير الأنظمة!  تستخدم صوت الشارع لترجِّ
والشــارع يجب ألّا يترك طويلًا علــى تلقائيته، فبدون 

قيادات له شفافة، قد يتيه، وقد يُستغَلْ. 
ل ماكرون بهذا الشــكل  وأكررهنــا القــول، إن تدخُّ
واقتراحه التدويل، أو اقتراحه لدســتور جديد، بدون 
رضىً وقناعة محلية، قد يكون أيضا مطباً سياســياً له، 
إن تأخر الحل، واختلَّ السلم المجتمعي اللبناني باتجاه 
صراع داخلي أهلي، قد يقود لكارثة تهدم كينونة البلاد 
ومؤسســاتها النظامية، فإن حصل ذلك ـ لا سمح الله ـ 
بدون قصد، بل نتيجة فراغ سياســي إداري، أو لفقدان 
السيطرة، فكأننا في المحصلة، حينئذ أمام حالة مماثلة 
لتلك في العــراق عندما فرَطَ بريمــر، منهجيا، الجيش 
والإدارات الحكوميــة، بدعوى محاربــة حزب البعث، 
فاختَلَّ الميزان هنــاك وهُدِمَت المؤسســية، وفُقِد الأمن 
والقانــون ودخل العــراق نفقاً مازال يعانــي منه. إن 

الفتنة منتنةً، لعن الله من يُوقِظها. 

 لقد إستمعنا لحديث السيد حسن نصر الله بالأمس، 
لنســمع منه شــيئا عمّن وراء تفجير المرفــأ؟ أهي جهة 
محلية أم خارجية، فجاء حديثه محسوباً بدقة، يتخلله 
غضب هادئ مُبَرْمَــجْ، ولم يتطرق لزيارة ماكرون، رغم 
ورود أخبار لقــاء من الحزب معه، وتــرك الأمر للجنة 
تحقيق لبنانية، لا دوليــة يجمع عليها الناس كالجيش 
اللبناني، لمحاكمة كل متلبــس، ومتقبلا نتائج أعمالها، 
مطالبا بتنفيــذ العقوبات علــى الُمدَانــين. وأثنى على 
تضامن الناس وتمنى عليهم الصمود للخروج من حالة 
الحصار والدمــار، وترفّع عن الســجال، إلّا للمحطات 
التي ســماها تدفع نحو الصراع الأهلي. ودعا لتجنيب 
لبنان صراعا يودي بكيانه، وكرر تســمية انفجار المرفأ 
»بالحادثة والفاجعــة«. وأرى أن أهم مقطع فاصلٍ، نود 
تســجيله، في حديثة الهادئ على غير عــادة، تأكيده 
ونفيه لأي صلــة لحزب اللــه بالمرفــأ، وأي معرفة به 
ماً أو اســتخداماً، وســمّى الاتهامات لحزبه، بأنها  تحكُّ
تضليل ظالم؛ وإن معرفته أكثر هي عن ميناء حيفا فتلك 
سماها جزءا من الردع! وبثقة قال للبنانيين أن يبحثوا 
عن فرص فتحتها المأســاة؛ وأن قــوى المقاومة أكبر من 
أن ينالهــا الظالمون. لكنه أغفــل أهمية معالجة فيروس 
المحاصصــة الطائفية، تلك العلّة المزمنــة في لبنان منذ 
نشــأته والتي راقــت لزعماء الطوائف وهــو أحدهم، 
فأعاقــت وعطّلت الكثير من صلاحيــات الدولة لصالحٍ 
لت الإصلاح في لبنان، ونشهد حصادها الُمرْ  فئويٍ، وأجَّ

منذ عقود.  
 لقد ســمعنا مــن بين الــركام في الشــارع اللبناني 
أصوات، نســيت الاستقلال، ودماء الشــهداء، ودعت 
غاضبة لعــودة الحكم الفرنســي. ذلــك بنظري كلام 
في لحظات غضــب وفقدان أمل بالحاضــر، هو مؤقت، 
رَني بالمرحوم الشــاعر مصطفى وهبــي التل، والد  ذكَّ
الشهيد وصفي التل، حين وصف ردة فعل الإنسان عند 
ينِ  بمطْرَحِها تسبيحْ« أي  ةُ الدِّ اللحظات الحرجة: » َسَبَّ

غير مؤاخذة، ويمكن التجاوزَ عنها .
 نحن في الاردن على ضيق ما في الجيب، فقراء مالًا، 
ةٍ مــع الأهل في لبنان  أغنياء بالقيــم والمودة، نقف بهِمَّ
وفلســطين وأبعد من ذلك، ونتمعّن بدروس الآخرين، 
ونتمنى للبنــان الصبر والتماســك الوطني والصمود 
المتضامن  المتكاتف  الشــعبي  المشــهد  وإن  والنهوض. 
ضمن سلم مجتمعي واعٍ، هو مشــهد آمل أن اللبنانيين 
موه من حربهم الأهلية المفتعلة في  يدركون حكمته وتعلَّ
1975 حين حملوا البنادق على انفسهم. واليوم يحملون 
مكانس لا بنادق لتنظيف الشــارع مــن بقايا الانفجار. 
والكثير منا »يثمّــن« عالياً روح أهل لبنان، ويأمل منهم 
إبعــاد وتحييد التدخــل الخارجي في شــؤونهم، كما 
ويأمل ان المكانس تصل الى مواقع وعلل أبعد من نظافة 
الشوارع من مخلفات التفجير. إن الكرة يجب الآن، ان 

تكون بأيدي اللبنانيين، وليس بأيدي الآخرين .

*وزير أردني سابق

بدلا من البكائيات
 لنطرح الأسئلة

مرفــأ  انفجــار  كارثــة  نزلــت 
قلــب  بيــروت كالصاعقــة علــى 
هــذا  أن  خصوصــا  عربــي،  كل 
البلــد العربــي الجميل النشــيط، 
الحاضــن لكل معــذب مظلوم في 
بلاد العرب، ما إن يخرج من محنة 
ويتعافى، حتــى يدخله القدر في 

محنة أشــد وأقســى، لكــن البكائيــات والمماحكات 
العبثية ليســت هي الجواب على المآســي التراجيدية 
الكبرى. الجواب هو طرح الأســئلة بشــأن مسبباتها 
الحقيقية بدون غمغمة، وبشــأن دروب الخروج منها 

والتهيئة الوقائية لمنع رجوعها ورجوع مثيلاتها.
أولا: الطبقــة السياســية الطائفية الفاســدة، التي 
يطالــب المتظاهــرون فــي شــوارع بيــروت بنصــب 
المشانق لإعدام كل أفرادها، انتخبها، وقوّاها بغفلته، 
وتعايش مع مفاســدها وابتذالاتها السياسية بصبر 
غريب، ورضي بعضــه أن يكون من أزلامها المطيعين، 
انتخابا بعد انتخاب، وسنة بعد سنة، منذ الاستقلال 
آبــاء وأجــداد وأبنــاء غالبيــة  وإلــى يومنــا هــذا، 
المتظاهريــن الذيــن يلوحون اليوم بقميص يوســف، 
ويطالبــون بمعاقبة هــذا الذئــب أو ذاك. والســؤال 
الــذي يجب أن يطــرح بكل صراحة، فــي الانتخابات 
المبكرة التــي يطالــب المتظاهرون بإجرائهــا، وحتى 
تحت قانون انتخاب معقول، هل ســتصوت الأغلبية 
السكانية الناخبة لأصحاب الكفاءة والنزاهة والقيم 
الأخلاقية، وبدون أي اعتبار لاســم الشخص واسم 
طائفته وعائلته، وبدون أخذ توجيه من قس أو فقيه 
أو رئيس ميليشيا، أو محطة تلفزيون مأجورة؟ وهل 
الانتخابــات المبكــرة، والقانــون الانتخابــي الجديد 
ســيتمكنان مــن تجاوز ثقافــة فئوية طائفيــة دينية، 
منتميــة إلــى ضغــوط الضيعــة والقرية، وســهرات 
العيلــة والأقــارب، فــي مجتمــع لا يريــد أن يتجاوز 
ثرثــرات التاريــخ، وهلوســات الخــوف مــن الآخر، 
وتفضيــل الجــزء علــى الــكل، والاســتكانة للهوية 
القزمة على حســاب الهوية الكبــرى الجامعة؟ ثلاثة 
أربــاع القرن مــن الاســتقلال، وتلك الأســئلة تراوح 
مكانها، والإجابات تختفــي وراء هذا القناع أو ذاك، 
وها إن البعض ســيطرح الأسئلة نفسها، وسيحصل 
على الأجوبة نفسها. هل أنها صراحة مؤلمة؟ فلتكن، 
ولكنها من كل إنســان عربي يحب ويعشــق ويقدس 

لبنان العربي الرائع.
ثانيا: في هذه اللحظة يقبع العراق ولبنان وسوريا 
والأردن وفلســطين فــي فــم الثعبــان الاســتعماري 
الصهيوني، متدخلا أو محاصرا، أو مبتزا، أو حاقنا 
ســم الجهاد التكفيري الإرهابي، اللابــس بانتهازية 
قناعــا مزيفاَ باســم دين الحــق والقســط والميزان. 
الجميع يعانــون الأمرين وينتظرهم مســتقبل خطير 
عاصــف. كل واحــد مســتفرد بــه ليواجــه الأهوال 
لوحده. والسؤال: ما الذي يمنع جبهة أو أكثر رسمية 
في هــذا القطــر أو ذاك، أو يوقف مؤسســات مدنية 
سياسية في هذا القطر، أو ذاك، من طرح مشروع في 
شكل مجلس تضامني، ينتقل في الحال إلى اقتصاد 
متكامــل، وإلــى موقــف واحد منســق من مشــروع 
صفقة القرن ومقاومته، وإلى توحيد الجهود لمحاربة 
الإرهابيــين المجانــين، وإلى تيــار متقــارب متعاضد 
في الجامعــة العربية والمحافل الدوليــة والأقليمية؟ 
إلخ. من التعاون الوثيــق الفاعل، بل والتوحيد حيث 
أمكن. جميعهم مهددون في وحدة الوطن الجغرافية 
والإثنيــة، ويتعرضون لضغوط هائلة تســتغلُ نقاط 
ضعفهم فــي هذا المجــال أو ذاك، وبالتالــي فهم في 
خنــدق الضحيــة الواحــد. أليــس هــذا كاف ليخرج 
قادتهــم مــن عــادة الاكتفــاء بالتفــرج على ســقوط 
الآخريــن إلى حين مجيء الــدور عليهم ، ثــم »البكاء 

على ملك لم يحافظوا عليه كالرجال؟«.
وبصراحــة، فإن لبنان المحاصــر، المنهك المفجوع، 
يجب أن يكون جوابه على من يطالبونه بتبني شــعار 
الحياد المشبوه، الذي يرمي إلى عزله وتهيئته ليكون 
تابعــا ذليلا للهيمنــة الصهيونيــة، أن يكــون جوابه 
بطــرح مبادرة مشــابهة تبعــده عن الابتــزازات التي 
جاءتــه مــن كل حــدب وصــوب، والتي عانــى منها 
الكثيــر. يخطــئ مــن يعتقد أن هــذه الأســئلة تخص 
وضــع لبنان وحــده. إنها تخــص وتنطبــق على كل 
قطر عربي بدون اســتثناء. ويعجب الإنسان العربي 
من حالة اللامبالاة الذهنية المربكة، التي تعيشــها كل 
أقطار الوطــن العربي تجاه نكبات هذه الأمة الكبرى، 
التي تعيشــها حاليــا. لقــد أصبحت تلــك اللامبالاة 
مســلكا مخجلا يقربنا من حالات اليــأس والانتحار 

الحضاري.
لن نخــرج من الظــلام الدامس إلى نــور الحياة إلا 
من خلال أســئلة وأجوبه صريحة إلى أبعد الحدود، 
والوصول إلى أعمــاق كيان الإنســان العربي، مهما 

كان ذلك قاسيا ومؤلما. إنه جزء من قدر هذا الجيل.

*كاتب بحريني

خطيئة غزو واحتلال الكويت مصطلحات لعالم الغد

مضــى عقــدان من 
السنين على الثاني من 
أغسطس/ آب الأسود، 
دمّــر  الــذي  اليــوم 
العــراق ودول المنطقة العربية وأوطانها؛ وفتح الطريق واســعا، 
للمشروع الأمريكي الإســرائيلي في المنطقة العربية. لقد كان غزو 
واحتلال الكويت، خطيئة لا ترتقي أي خطيئة أخرى إلى مستواها. 
خــرج العراق منتصــرا ومنهكا من حرب شرســة، اســتمرت 
لثماني ســنوات، أتت على كل جميل في عراق التاريخ والحضارة 
والجمال. صحيــح أن العراق كان حين خرج من الحرب يعاني في 
الاقتصاد ومن الديون وما إليهمــا، الديون التي كانت في أغلبها، 
منحا من دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية والكويت 
خاصة، أو هكذا كان يعتقد العراق، لإدامة عجلة الحرب وطاحونة 

الموت التي كانت تصر إيران على رفض إيقافها. 
العراق اعتبر تلك الديون، فاتورة الدم العراقي الذي نزف أنهارا 
على الحــدود، يجب أن لا يدفعها العراق للــدول التي حماها، كما 
كان قد روج له إعلاميا في حينه، والتي كانت واحدة من الأسباب، 
التــي جميعها، لا تصمد أمام التحليل العلمــي والمنطق العقلاني، 

للكويت  العــراق  غــزو  في 
الحجة  هــذه  واحتلالهــا. 
غير جديــرة بالاعتبار، كما 
الكثيرة،  الحجج  من  غيرها 
التي لا مجال للخوض فيها، 
في هــذه الســطور، كونها 
لتسليط  حاجة  ولا  معروفة 
الضوء عليهــا مجددا، هذه 
الحجة أو الحجــج، لا تبرر 
التاريخية،  الخطيئــة  هذه 
الممكن  مــن  كان  بالتأكيــد، 
وطريقة،  طريقة  ألف  إيجاد 
لعبور  وجسر  جسر  ألف  أو 
نهــر الأزمــة الاقتصاديــة 
والمالية الضيــق، كما فعلت 
إيــران. وهــل إن الضــوء 

الأخضر الأمريكي على لســان الســفيرة الأمريكية فــي العراق، 
باحتــلال الكويت هو من دفــع رأس النظام الــى ارتكاب خطيئة 
الغــزو؟ كلا، بكل تأكيــد. كان النظــام قد بنى خطتــه في الغزو 
والاحتلال، الذي لم يكن هدفــه، ضم الكويت، بل احتلالها لتكون 
بمثابــة القنبلــة التي تحرك المياه الســاكنة في بحيــرة العرب، 
ومن ثم العمل على إيجاد تســوية عربية، للانسحاب، يضمن من 
خلالها، الحصول على ما خطط له مســبقا، والذي ســنأتي لاحقا 
عليــه، في التوضيــح، بالاعتمــاد على تعاون مجلــس التعاون 
العربي، الذي يضــم العراق واليمن ومصر والأردن، ودولا عربية 
أخرى. لكن الواقع العربي كان على خلاف ما كان يتصور النظام،  
خاصة مصر والســعودية، اللتين عملتا علــى إجهاض أي حل أو 
تســوية تقود إلى الانســحاب، ما حدا بالنظام إلى التشــدد في 
موقفه، وضم الكويت رســميا. الجانب الأكبــر الذي قطع الطريق 
على أي تســوية عربية، تضمن الانسحاب؛ القرارات الأممية التي 
تتابــع صدورها، خلال أيام، بإرادة أمريكيــة، إضافة إلى القوات 
الامريكية التي حطت رحالها، وخــلال أيام لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة، حتى قبل صدور قرار المؤتمر العربي الطارئ، الذي لعب 
فيه الرئيس المصري دورا كبيرا وحاســما، في صدور ذلك القرار 

الذي سمح للسعودية في استقدام قوات أجنبية لتحرير الكويت، 
لذا، كان هذا الوضع العربي والدولي، أساســاً، لدفع الحل العربي 
إلــى الخلف ليحل مكانــه الحل الدولــي أي الأمريكي، وهو الحل 

العسكري، بالاستناد إلى القرارات الدولية التي صارت نافذة. 
بالرجــوع إلى ذلك الشــهر الأســود من تلك الســنة، نلاحظ 
وبفحص التصريحات ســواء الدولية أو العربية؛ أن العراق كان 
على اتم الاســتعداد للانســحاب من الكويت بشــرط، أن تتعهد 
الولايات المتحدة بعدم العمل على إيجاد الذرائع لمحاصرة العراق، 
أو حتى مهاجمته، باستخدام القرارات الأممية، التي طالب العراق 
في وقتها، بإلغائها كشــرط للانسحاب من الكويت، لكن الولايات 

المتحدة رفضت وبكل قوة وإصرار هذا الطلب. 
هنا تتجلى أمامنا خطيئة احتلال الكويت من جميع الجوانب؛ من 
وضع الاستراتيجية الخاطئة، التي تم بناؤها على أسس ومرتكزات 
خاطئة؛ فهي أولا، تجاوز علــى علاقة الأوطان العربية مع بعضها 
بعضا، لأنها أصابت الأمــن العربي والعلاقة العربية في صميمها، 
في ســابقة تاريخية خطيرة. وثانيا أخفقت فــي قراءتها للنظام 
الرســمي العربي، وارتباطاته الدوليــة، وعلى وجه الخصوص 
مــع الولايات المتحدة والكيان الإســرائيلي، الــذي توضحت في 
الســنوات الأخيــرة، مــن 
خــلال عمليــة التطبيع مع 
التي  المســخ،  الكيــان  هذا 
قادتهــا وتقودانهــا حتــى 
والإمارات.  السعودية  الآن 
فــي  الإخفــاق  وثالثــا؛ 
الأمريكي  التحالــف  قراءة 
القســم  مع  والإســرائيلي 
والفعال  والمؤثــر  الأكبــر، 
الرســمي  النظــام  مــن 
العربي )مصر والســعودية 
عليه،  وغيرها(  والإمارات.. 
فإن غــزو واحتلال الكويت 
جميــع  مــن  خطيئــة  كان 

الوجوه. 
هناك  كان  أنــه  المؤكــد، 
مخططا أمريكيا إســرائيليا، أُعد للعراق بعد انتهاء حرب الثماني 
ســنوات، أراد العراق التصــدي له، في عمل وقائي واســتباقي، 
يحقق لــه في وقت واحد، هدفين - قطع الطريق أمام هذا المخطط، 
بخلط عاصــف لأوراق اللعبة القاتلة، بتفجيــر بركان أو إحداث 
زلــزال، يهز أعمدة اللعبة، الذي يقود كمــا تصور خطأ، إلى إنتاج 
حل أو تسوية تقود إلى الانسحاب، بعد أن يتم ضمان عدم تحول 
بعــض دول الخليــج العربي، إلــى أداة أمريكية إســرائيلية في 
المخطط  الذي سبق الاشارة إليه. لكن الرياح قد جرت بفعل فاعل 
دولي، أمريكي، على عكس إبحار سفينة العراق التي فقدت بوصلة 
التوجيه، في بحار متلاطمة الأمواج، فجّرها العقل الاستراتيجي 
الأمريكي من قاع تلك البحار، في عملية مجابهة مدروسة للخطيئة 
العراق التاريخية، التــي أراد النظام العراقي بهــا ومن خلالها، 
مواجهــة المخطط الامريكي، كما اســلفنا القول فيه، لكن الســحر 
انقلب على الساحر، لتقود تلك الخطيئة إلى دمار العراق، والمنطقة 

العربية، وضرب التضامن العربي في صميمه.

*كاتب عراقي 

»مخالطة«.. »مناعة القطيع«.. »أجســام مضادة«.. »تباعد اجتماعي«.. »إجراءات 
احترازيــة«، مصطلحــات دخلت عالمنــا، بل أكثر، اقتحمته ولا نســتبعد أن تدرســها 

الأجيال تلو الأجيال.
»اختبار المســحة البلعومية«، »البحث عن التسلســل الوراثي«، »اختبار الأجســام 
المضادة«، »العناية المنزلية«. مراحل تقف لنا بالمرصاد جميعا في كل خطوة نخطوها 
فــي العالم الجديد. »عزل«، »تعقب«،« قفل صارم«، مراحل تصعيدية تضعنا في قلب 
ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذات يوم بـ«حرب ضروس« ضد »عدو 

غير مرئي«.
لــو كانــت هذه الحقائــق خيالية، لأمكــن لنا أن ننشــد من مادتهــا قصيدة، تحمل 
مثــلا عنوان »ذلك العالم الذي لا نريد أن نراه«، أو »لا مرئي نســتعيذ من رؤيته«، لكن 
الأمــر جــاء على النقيض تماما، فصــار العالم والرؤية مطابقين لمــا وددنا لو بقي من 
نســج الخيال. دخلــت المصطلحات الجديدة ودخل معها المنطــق الجديد. كما دخلت 
مراجع، ونواميــس، ونماذج، على صورة الفيروس المســتجد، الذي دقق البعض في 
ترجمة اســمه إلى العربية فســماه تاجيا. أكيد، أصبحنا نعيــش حالة طوارئ لفظية 
قصوى، تجعلنا نســتحم في بحــر لجوج من كلمات ليســت كالكلمات. ســتجاورنا 
طويلا معاشرة الوباء ومساعينا الحثيثة لدرء خطره، كما ستجاورنا طويلا منظومة 
اصطلاحية جديدة، تحتم التكيف معها والتمرس بها. تمرس... ممارسة، لعل الحقبة 
التــي دخلناهــا مفاجئة، لكن التــي أدخلتنا هي فــي المفاجأة أيضــا، جعلت حقا من 
كلمة »ممارســة« الكلمــة المفتاح، في صورة حتمية تنضاف إلــى باقي الحتميات، بل 

تحكمها. أجل، فإما نتحكم في الممارسة، وإما يتحكم الفيروس فينا. 
الممارســة الحتمية، عبارة تكاد ترقى إلى مســتوى النحــت، »النحت اللفظي«، كما 
يســميه اللغويون، لكن أيضا النحت الطبيعــي، نحت الناقش على الحجر، الكامن في 
كل منا، المقضي عليه من الآن فصاعدا بالخروج من قمقمه، كما يروي رواة الحكايات. 
صحيح ومؤكد، نحن ناقشــون جدد على حجر جديــد، في عصر ليس بالحجري، 
بــل عصر الحجــر الصحي. فارتــداء الكمامة، نقش علــى حجر، احتــرام الإجراءات 
الاحترازية، نقش على حجر، حضور لاختباري المســحة البلعومية ورصد الأجســام 
المضــادة، نقش على حجر أيضا. وماذا عن التسلســل الوراثي؟ مــا كان وراثيا حتى 
الآن كان مبنيــا على القدم، ما صار وراثيا من الآن ســيبنى علــى الجديد...وإذا أردنا 
الدقــة، على مســتجد تفشــي الفيروس المســتجد. في عالم المســرح، يحدد الريشــة 
والقنــاع بوصفهما توأمين ينتميان إلى الكتابة مــن جهة، وانفصال الممثل عمن يمثله 
مــن جهة أخرى. لكــن الوضع تغيــر الآن، فصــار القناع جــزءا منا، يــكاد يصل إلى 
المماهاة، بل وصلها فعلا طالما الإنســان كائن اجتماعي. أما الريشــة فغدت، أكثر من 

أي وقت مضى، آلة مرشحة لضبط مصطلحات العالم الجديد. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
هل الانتخابات المبكرة 

في لبنان، والقانون 
الانتخابي الجديد 

سيتمكنان من تجاوز ثقافة 
فئوية طائفية دينية؟

الشارع يجب ألّا يترك طويلًا على تلقائيته، 
فبدون قيادات له شفافة، قد يتيه وقد يُستغَلْ

كان من الممكن للعراق 
إيجاد ألف طريقة، 

وألف لعبور نهر 
الأزمة الاقتصادية 

والمالية الضيق

مصطلحات دخلت عالمنا، 
بل أكثر، اقتحمته ولا نستبعد 
أن تدرسها الأجيال تلو الأجيال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9993 الخميس 13 آب )اغسطس( 2020 - 23 ذو الحجة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9993 Thursday 13 August 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

مصر واليونان ضد تركيا: مكر السياسة أم بؤسها؟
■ بعــد 12 جولــة فنيــة مــن المفاوضــات وقّعت 
حكومتــا مصــر واليونــان اتفاقا لترســيم الحدود 
بينهما في البحر المتوســط، وكان واضحا تماما أن 
دافع »الترســيم« المذكور هو الضغط على تركيا بعد 
إقامتها اتفاقية بحريّة مع الحكومة الشرعيّة الليبية 
في طرابلس، وهــو ما دفع أنقرة لاعتبــار الاتفاقية 
المذكورة بلا قيمة و»كأنها لــم تكن«، وذلك، لأنه »لا 

حدود بحرية بين اليونان ومصر«.
الدليــل على أن الأمر لا يتعلّق بحدود بحريّة فعلا 
بل إلى »فقه النكاية« هــو الطريقة التي أعلن النظام 
المصري فيها عــن هذه الاتفاقيــة لا باعتبارها عملا 
يحفــظ حقــوق مصــر البحرية بــل بكونهــا »تنهي 
الأطمــاع التركيــة« فــي منطقة شــرق المتوســط«، 
و»توجــه صفعة قويــة لاردوغان« و»تبطــل اتفاق 
أنقرة مع حكومة الســراج في ليبيــا«، والفعل، بهذا 
المعنــى، لا يتعلّــق بمصالــح مصــر بقدر مــا يتعلق 

بالإضــرار بمصالــح تركيــا مــن جهــة، والانتصار 
لغريمتها التاريخية، اليونان، من جهة ثانية.

كان قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
للاتفــاق البحري بين تركيا وليبيا ســيمنح القاهرة 
امتيــازا بحريــا ضخمــا، ويعطيهــا أفضليــة فــي 
مواجهــة المطالــب اليونانيــة المدعومة مــن الاتحاد 
الأوروبي، وقد انكشــف لاحقا أن الرئيس المصري 
تجاهــل توصية رســمية برفــض الطــرح اليوناني 
كونه يؤدي لخســارة بــلاده ســبعة آلاف كيلومتر 
مربع من مياهها الاقتصاديــة، ويؤثر على أحقيتها 
في تعيين الحدود مســتقبلا مع الدول المتوســطية 

الأخرى، بما فيها تركيا.
يتجاهل السيســي النتائج السيئة لاتفاق سابق 
مــع قبــرص، الدولــة التي تــدور في فلــك اليونان، 
عــام 2003 والذي تمــت المصادقة عليه عــام 2013، 
فتلــك الاتفاقية خسّــرت مصــر حقــول افروديت، 

وهو ما ســمح لإســرائيل بوضــع اليد علــى حقلي 
تمار ولفياثــان رغم أنهمــا خارج الحــدود البحرية 
للدولــة العبرية، وفي الوقت الذي يقوّي فيه موقف 
اليونــان التفاوضي، ويســتقوي على تركيا، فهو لا 
يســتطيع التصرّف بالطريقة نفســها مع إسرائيل، 
كمــا يستســهل إعطاء اليونــان حــدودا اقتصادية 
متنازعــا عليهــا، لأنها تعتبــر جزرهــا أرخبيلا فيما 
تســتند تركيا إلى قانون بحري يعتبر الجزر عادية 

ومجالها البحري هو 12 ميلا.
هنــاك قرابــة 20 دولة لــم تصادق علــى اتفاقية 
عام 1982 البحرية التي تســتند إليها اليونان، وبين 
هذه الــدول الولايــات المتحــدة الأمريكية نفســها، 
وكذلك تركيا وإيران وإســرائيل والإمارات وليبيا، 
والباب مفتوح إذن لأشكال من الخلافات القانونية 
الكبــرى، ناهيك عــن الخلافات السياســية وبذور 

الحرب التي يمكن اشتعالها.

يتّســق قرار السيســي، في الحقيقة، مع خطّ من 
التهاون فــي قضايا مصر الاســتراتيجية، بدءا من 
اتفاقية تيــران وصنافير، التي ســلّم فيها جزيرتي 
ومــرورا  للســعودية،  الكبيرتــين  الأحمــر  البحــر 
بالنكســات المتتاليــة فــي التعامــل مع قضية ســد 
النهضــة الأثيوبــي، ومفيــد هنــا التذكيــر بالعقلية 
السياســية البلهاء في هذا الموضوع، والتي تتجلى 
في تصريح وزير الري المصــري محمد عبد العاطي 
بــأن رئيس وزراء اثيوبيا »جه هنا، وقصاد الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي والكاميــرات حلــف وقال 
مــش هتقلّــوا كوب ميــاه واحــد«، وهو مــا يجعلنا 
نتســاءل عن طبيعــة »المفاوضــات« التي جرت بين 
السلطات اليونانية والمصرية، وهل قام المسؤولون 
اليونانيون بالقســم أمام نظرائهــم المصريين بأنهم 
ســيعوضونهم عن خســارتهم الكبيرة من الثروات 

الاقتصادية في المتوسط إذا قبلوا الغدر بتركيا؟

تفجير بيروت: حدث فوق كل الأحداث

الجزائر وفرنسا... الحوار في المجال الشائك 

■ ما وقــع لبيروت ولســكانها من أســوأ ما حصل 
لمدينة من حيث حجم الحدث وســرعته والدمار الناتج 
عــن التفجيــر الاول والثانــي ومــا بينهمــا.  بيروت 
الجميلة قدمــت لكل من تعرف عليها عبر العقود الثقافة 

والتجارب والألفة والصداقة.
   تلك مدينــة كانت مزدهرة وكان لديها فرص كبرى، 
لكن الحروب والنزاعات المحليــة والإقليمية والصراع 
مع إســرائيل والصهيونية عمقوا من جراح لبنان والآم 
الشــعب اللبناني. إن أســوأ ما حصل في ظل الحروب 
والنزاعات في لبنان بروز طبقة سياســية لم تر الواقع 
إلا من خــال الحرب الأهليــة والحــروب المختلفة مع 
إســرائيل.  بيروت المتألمة والجريحة تبــدو وكأنها في 

نهاية مشوار تاريخي وبداية آخر.
من الصعب تقبل فكرة عدم ســيطرة حزب الله على 
جزء من المرفأ. فالحزب لديه سيطرة على المرفأ والمطار 
والمرافق الحيويــة اللبنانية.  وقد يكــون من المنطقي 
أن نســتنتج بناء علــى معلومات وتســريبات كثيرة 
بــأن حزب الله وضــع على الأغلب موتورات مشــغلة 
للصواريخ  فــي المرفأ، وهو ربما كان يهــم بنقلها. لكن 
بنفس الوقت إن وجــود نيترات الأمونيــوم في المرفأ 
جعل الأمــر أكثر تعقيدا وخطورة. يبــدو أن الكثير من 
النيترات التي جاءت مع الســفينة منذ عدة ســنوات 
تسربت للنظام الســوري عبر الخط العسكري المفتوح 
بين لبنان وسوريا. لهذا فالذي انفجر لم يكن كل الكمية 

التي انزلتها السفينة عام 2014. 
لقد وقع هذا التفجير الأخطر في تاريخ لبنان وتاريخ 
الشــرق لأن إســرائيل وجدت المدخل والثغرة، خاصة 
وأنها قامت بتنفيذ ضربات شــبيهه في كل من ســوريا 

وإيران. هناك أكثر من احتمال يتعلق بما وقع، الاحتمال 
الاول أن إسرائيل قصفت أكثر من صاروخ موجه خارق 
للإســمنت مما أدى لانفجارات. لكن هناك احتمالا أن 
تكــون العملية نتاج عبوات ناســفة وضعها الموســاد 
الإسرائيلي في عنابر الميناء. هذا التفجير للميناء عليه 

كل بصمات إسرائيل والموساد الإسرائيلي.
لكن القــول بضربــة إســرائيلية لا يعفــي الطبقة 
السياسية اللبنانية وحزب الله من المسؤولية، فمجرد 
وضع النيترات في الميناء هو تهديد لكل سكان بيروت.  
بل مجرد وضــع أجزاء من صواريــخ ليقوم حزب الله 
بنقلهــا للجنوب، يعكــس حالة الترهــل التي أصابت 
المقاومة وحزب الله. يبدو لي أن هذا من نتائج التحول 
لسلطة سياســية ولدولة عميقة في لبنان، إضافة  إلى 
أنه من نتائج قرار الحزب في 2011: التدخل في سوريا 

ضد أماني الشعب السوري.
اللبنانــي او اعتراف حزب  إن الاعتراف الرســمي 
الله بدور إســرائيل في تفجير ميناء بيروت ســيعني 
الاضطــرار للقيــام برد على مســتوى الحــدث، وهذا 
سيعني حربا مدمرة لكل لبنان،  كما أن التحقيق الدولي 
من جهة أخرى سيؤكد وجود قاعدة في الميناء. لهذا لن 
يقبل لبنان الرســمي بالتحقيق الدولي. من جهة أخرى 
لم تتوقع إســرائيل هذا الحجم من الدمار وهذه الكمية 
من النيترات، وبالتالي شكلت التصريحات الاولى بعد 
التفجير )لصحيفة هاآرتز  الإســرائيلية(  والتي أفادت 
بوجود عملية إســرائيلية أدق تعبير عــن ما وقع. إن 
حجم الدمار جعل إسرائيل تصمت خوفا من المسؤولية 

الدولية.  
يحتــاج لبنان لعقد سياســي اجتماعي جديد، قابل 

للتطبيق.  بداية يجب أن لا يعود اللبنانيون يوما للنزاع 
المســلح فيما بينهم. هذا مبدأ يجب الالتزام به تحت كل 
الظروف.   لكن بنفس الوقت أن فشل النخبة السياسية 
اللبنانية وفشل دور الحزب السياسي في لبنان لا يمكن 
أن يستمر لأن استمراره ســينهي لبنان. لهذا يجب أن 
يكون التمهيد للعقد الجديد من خال الاســتقالات التي 

بدأت مع استقالة الحكومة اللبنانية منذ أيام. 
العقــد اللبنانــي الجديد يجب أن يشــمل تغييرات 
رئيســية في بنيــة الجمهورية اللبنانيــة.  إذ لا بد من 
تعديات على الدســتور اللبنانــي والنظام الانتخابي 
اللبناني بما يســمح بتحولات تبتعــد عن المحاصصة 
الطائفية التي لعبت دورها في نشــر الفســاد والنهب 
وســوء الإدارة.  ســيكون لزاما على حــزب الله، وهو 
الطرف الأقوى والدولــة العميقة في المعادلة اللبنانية، 
أن يعيد النظر بــدوره على أصعدة كثيرة. ســيتطلب 
ذلك من الحزب، الذي لعب دورا مؤثرا في تاريخ لبنان 
منــذ 1982، ابتعاده عــن التحكم بالمعادلــة اللبنانية.   
فبإمــكان الحزب أخــذ خطوات هامة للــوراء في مدى 
تحكمه بالمعادلة دون أن يخل ذلك بســاحه وأمنه. إن 
دور الحــزب يجب أن يقتصر علــى تواجده في جنوب 
لبنــان، دون أن يخل ذلك بأســس التعايش والتوازن 

لكل اللبنانيين.
في ظل الانفجار المروع تحركــت دول بحثا عن دور 
لها وعن تعبئــة الفراغ. فالــدور التركي فــي تصاعد 
لتعبئة الفراغ الذي تركته المملكة العربية السعودية في 
لبنان، وهو بالتالي ســينافس الدور الفرنسي الصاعد 
في لبنان، كما ان الــدور الإيراني في موقف دفاعي في 
هذه المرحلة. بل سينظر قطاع من اللبنانيين نحو تركيا 

بعد أن كانــوا دائما يتطلعون 
الســعودية.  العربية  للمملكة 
بــل بالإمكان الاســتنتاج من 
زيارة الوفــد التركي لبيروت 
بأن لدى الأتراك قبولا من أكثر 

من طرف لبناني واقليمي ودولي، لكن الدور الفرنســي 
هو الآخر سيســعى لترك بصماته. يجــب أن لا يكون 
فالرهان  الإقليمية،  المشــاريع  على  الأساســي  الرهان 

الأهم يجب ان يكون على الشعب اللبناني وإرادته. 
لا مخرج للبنان با احترام إرادة الشــعب اللبناني.   
فســيناريو الاغتيــالات كما حصل للرئيــس الحريري 
وللتيار الذي طالــب بالمحاكمة منذ عام 2005 يجب أن لا 
يتكرر فــي لبنان.  تلك الاغتيالات مســؤولة عن طبيعة 
التفكك والخوف الذي يســيطر على النخــب اللبنانية 
السياســية. شــعب لبنان يحتاج لحمايــة حدوده من 
الصهيونية ويحتاج للتصدي لمحاولات إســرائيل بناء 
شبكات تجســس وغيره. لقد نجح حزب الله على مدى 
ســنوات طويلة،  في حماية حــدود لبنان وجنوبه، بل 
كانت حرب 2006 دليا على تلــك القدرات الفائقة، لكن 
ذلك لا يكفي ولن يكفي.  إن اســتمرار بقاء لبنان يتطلب 
العمل على ازدهاره وتقدمه والاستماع لشعبه، لحماية 
لبنان ســيحتاج لبنان لحكومة مساءلة، ولكهرباء على 
مدار الســاعة، ولبيئــة نظيفة، ولمستشــفيات فاعلة، 
كما ســيحتاج لمؤسســات ناجحة واقتصاد عادل هدفه 
المواطن وحقوقه. لبنان يســتحق قيــادة تحمل هموم 
المجتمع وتؤمن بالشراكة معه، كما وتحافظ على ثرواته.

 
٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ يبدأ المجال الشــائك بين الجزائر وفرنسا ليس من 
الوقائع التاريخية التي صارت تنتمي إلى التاريخ، ولم 
يعد لها إلا أصداء في الذاكــرة يمكن التعامل والتعاطي 
معها عبر البحث العلمي والمقاربة المنهجية والقدرة على 
التخيّل والتصور، ولكنه  يبدأ عند  اعتماد لحظة ما بعد 
النزعة الكولونيالية والمســافة النقدية من أجل تجاوز 

المجال الشائك بين البلدين.
 فالصعوبــة التــي تنغــص خاصــة علــى الطرف 
الجزائري هــو غياب الخطاب الواضــح الذي يجب أن 
يتحلّى به النظام، فا يزال يفترض وجود الاســتعمار 
ويواصــل خوض غمار التنديد به عبر وســائل الإعام 
الرســمية وتمريــره في أوســاط فئة مــن الجزائريين 

»المعتقلين« و»المرتهنين« لديه.
الفرق البيّن بين الدولتين هــو الفرق بين الخطابين. 
فالخطاب السياســي الفرنســي يميز جيّــدا بين مجال 
ياســة التي تبقى مجرد  التاريخ الذي له أهْله و بين السِّ
سياســة ولها أهلها أيضا، لا يمكنها بحال أن تســتحوذ 
على المثقف والباحث المؤرخ، علــى ما هو عليه الوضع 
في الجزائر. فالشــاهد على ما نقول، هو المشهد الأخير 
في مبادرة الدولتين إلى بحث مسألة الذاكرة التاريخية 
وتصفيتها من الأجــواء القاتمة التي علقت بها ونغّصت 
على الطرفين. ففــي الوقت الذي قامت فرنســا بتعيين 
إلى هــذه المهمة باحث مؤرخ في الدراســات التاريخية 
ومختص حقيقي في تاريــخ الجزائر الحديث والمعاصر 
بالقــدر الذي يقدم رأيه بعيدا عن الســلطة ومؤثراتها، 
راح الرئيــس الجزائــري إلــى تعيين مستشــاره في 

موضوع الأرشيف التاريخي.
 والفرق شاســع بين الرجلين يعكس فرقا مفزعا  بين 
الذاكرة  مســألة  في  الفرنســية  فالوضعية  وضعيتين. 
ل به. بينما  التاريخية تُطْلب للتاريــخ والتعاطي والتكفُّ
الوضعية التي أرادتها السلطة الجزائرية تُطلب من أجل 
ق  تحقيق انتصار إعامي افتراضي على فرنســا، يّسَوَّ

إلى الرأي العام في الجزائر. 
جُلين مســافة علمية وثقافية لا يمكن أن تردم  بين الرَّ
عند اللقاء في لجنة بحث ملــف الذاكرة التاريخية بين 
البلدين. فما يعرف عن الســيد عبد المجيد شيخي ممثل 
الرئيــس الجزائري فــي اللجنة المشــتركة، أنه ممجد 
العــداء والكراهية لتاريخ فرنســا فــي الجزائر، ولم 
يعرف عنه إطاقا أي دراســة أو موقف يوحي بإمكانية 

الاستئناس برأيه في موضوع التاريخ والذاكرة.
 يفتقر إلى أصدقاء فرنسيين يمكن التعاون معهم من 
أجل تجاوز الحلقة الكأداء بين فرنسا والجزائر وتحرير 
شــعبيهما من ثقل التاريــخ الاســتعماري وتداعياته، 
خاصة على الأجيال البريئة من كل مشاركة في مَعْمَعان 
والإيديولوجية.  والسياسية  المسلحة  ومعاركه  حروبه 
فقد فضّــل ممثل الرئيــس الجزائري الخطــاب الظافر 
المعتمد لــدى جبهة التحريــر الوطني في كل نســخها 
قِيَــم ومُثُل  المتعاقبة الشــاهدة على تدميــر وتخريب 
وأفــكار التاريــخ الجزائري الحديــث والمعاصر. بينما 
الأســتاذ المؤرخ بنيامين سطورا مكلّف الدولة الفرنسية 
في اللجنة المشــتركة حول الذاكــرة، فيتولى الموضوع 
علــى خلفية الباحــث عن الحقيقة التي تناســب وعيه 
الذاتي كمــؤرخ ومثقف، وهو ما ســارع إلى توضيحه 
حال سماعه من الطرف الجزائري أن عمل اللجنة يجري 
تحت إشــراف الحكومتين )حديــث الرئيس الجزائري 
إلى جريدة لوبينيون الفرنسية(. فالمهمة التي كلّف بها 
الأستاذ سطورا، ليست لها أي صلة بتمثيل حكومي، ولا 
يمكنه أن يتولّى ذلك. كل ما في الأمر أنه ســيقدم تقريره 
نهاية الســنة، يحمل تصــوّره هُوَ لما يمكن أن يســاعد 
كَفل بتاريخ »الاســتعمار و حــرب الجزائر«،  علــى التَّ
أو بناء على كامه: »مســاعدة المؤرخــين من الضفتين 
على كتابة تاريخ يتســم بالتعاون، الذي كنْتُ ولا أزال 
أحَبّذه و أفَضّله. فأنا لا أمَثّل الدولة الفرنسية. فقط أقُوم 
بالوقوف علــى حالة ذاكرة الجزائريين والفرنســيين« 

حديثه إلى قناة إذاعة فرنسا الدولية«. 
الفــرق بــين الرجلين، فرق شاســع جــدّا، يزيد من 
فجوتــه أن وضعية كليهما لا تناســب إطاقــا إمكانية 
بحث موضوع الذاكرة التاريخية بين الجزائر وفرنسا، 
والغالــب أن الفرق يعود إلى طبيعــة النظام ذاته. فقد 
عيّن السيد عبد المجيد شيخي على رأس المديرية العامة 
للأرشيف الوطني على إثر الإنقاب على المدير السابق 
صاحب المهنة والخبرة والرصيد المؤهل لإدارة الأرشيف 
الوطني. بينمــا تم تعيين الأســتاذ والباحث الجامعي 
الأكاديمية  العلمية ووضعيته  بنيامين ســطورا لمكانته 
ولمصداقته مع الباحثين الجزائريين، الحافز القوي على 

إمكانية حل المشكلة العالقة بين الجزائر وفرنسا.
وقد لا نتوقف عن ذكر الفــرق بين الرجلين، ومن ثم، 
بين النظامين، إلا أنه يجب التوكيد أن الفرق الكبير يتمثل 
في الوعي الذاتي والوعي الشــقي. فقد يســعى الطرف 
الفرنســي، عبر الخبرة العلمية واستقال سلطتها إلى 
بناء وعي الذاتي في موضوع تاريخ مستعمرات فرنسا، 
أي التكفل به عبر تخطيه وتصفيته على مستوى الوعي 
ومن ثم نسيانه، فيما يواصل الطرف الجزائري التماس 
تاريخ الاســتعمار كأفضل مســلك للتغطية على الفراغ 
الذي يساعد فعا  الإيديولوجي والسياســي والفكري 
على عدم تخطي لحظة الاستعمار والتكفل بماضي يجب 
أن لا يمضي. نوع من المفارقة، عندما يحوّل الاســتعمار 

من استعمار أجنبي إلى »استعمار وطني«.
إن احتكار السلطة الجزائرية لتاريخ الحركة  الوطنية 
والثورة التحريرية، والإصرار المســتمر على استغاله 
كخطاب إيديولوجي شاحب وفاتر  يؤكد ظاهرة الوعي 
الشــقي الذي صــار يعاني منــه الجزائريــون، وأبرز 
مظاهره، أن يحتكر »النظام الوطني« امتيازات ومنافع 
التعامل الإيجابي مع الدولة الفرنســية، وهذا ما يتم في 
العمق، بينما يتم تسويق خطاب الكراهية والحقد على 
فرنسا  لدى الرأي العام للتسلي والتلهي به عن القضايا 

الحقيقية.   
مازال مابين الجزائر وفرنسا 
جملــة من تصــورات وأوضاع 
وحــالات لم تــردم بعــد لكي 

ن بينهما. فا يزال الطرف  يظهر الخطاب الواضح والبيِّ
الجزائري، يفترض وجود الاســتعمار لكي يغطي على 
فشله وخيباته في إرساء معالم ومقومات الدولة التامة، 
فهو من هذه الناحية لا يزال يعيش عصر الاستعمار بكل 
زخمه وراهنيته، في الوقت الذي عمد الطرف الفرنسي 
منذ هزيمته في حرب الجزائر، إلى تصفية الاستعمار من 
تاريخه الخاص. فمع رحيل الجنرال ديغول عام 1970، 
وفي أعقاب انسحابه من الحياة السياسية بسبب عدم 
مرور الاســتفتاء الخائــب الذي دعا إليــه، عام 1969، 
تخلصت الدولة الفرنســية من النظام العســكري لكي 
تدخل بكل قوتهــا المدنية والقانونية والسياســية في 
مجال الشــرعية التامة للدولة الحديثــة لما بعد العصر 
الإســتعماري. ثم واصلت الدولة الفرنســية سيرورة 
تصفية الاســتعمار بالاعتراف بأن ما وقع ما بين 1954 ـ 
1962 هي حرب خاضتها فرنســا ضد الجزائريين، ومن 
ثم تنســحب امتيازات الحرب على الفرنســيين الذين 
خاضوها علــى غرار الذين شــاركوا مثــا في الحرب 

الكبرى والحرب العالمية الثانية.
ولا تنتهي التصــورات الخاطئة والأحكام المســبقة 
والكليشــهات عند المواقف من التاريخ وكيفية التعامل 
معه، بــل تمتد إلى محاكمة نوايا علــى كل من يكتب في 
هذا الموضوع باللغات والتصورات والآراء غير تلك التي 
جهّزتها الســلطة وعمّمتها على بعــض الجماهير الذي 
صار جزءُ منه ضمن قائمــة مصالح الذباب الإلكتروني 
والتشــويش الإعامي والتخوين العشــوائي وارباك 

الرأي العام الوطني. 

٭ كاتب جزائري 

د. نور الدين ثنيو٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ كان مشــهد الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون في بيروت الجريحة وهو يعانق أفراداً 
من الجمهور الذي اســتقبله استقبال »المنقذ«، 
ومطالبــة آلاف اللبنانيــين بعــودة الانتداب 

الفرنســي، أشبه ما يكون بفيلم ســوريالي. فبلداننا المنكوبة بالاستقال، 
بالطريقة التي تجســد بها إلى اليوم، كانت غارقة فــي مناخ إيديولوجي 
يجعل من المشــهد والمطالبة المذكورتــين خيانةً وكفراً. خيانــة في البيئة 
القومية  ـ  الوطنية  ـ  اليســارية، وكفراً في البيئة الإسامية، وكاهما معاً 
لدى عصابات السلب والنهب المسلحة الممسكة بإمكانيات الدولة ومواردها 

والسلطة العمومية المنبثقة منها. 
كذا كان مشهد أعواد المشانق الرمزية التي نصبها جمهور المحتجين، في 
ساحة الشــهداء وسط بيروت، لشــخصيات العصابة الحاكمة في لبنان، 
وبخاصة صورة حسن نصر الله، والي ولي الفقيه خامنئي على »مقاطعة« 
لبنان التابعة لإيران. فهذا أمر غير مسبوق في الحياة السياسية اللبنانية، 
يضاهي تحطيم تماثيل الدكتاتور السوري الراحل حافظ الأسد في مختلف 
المدن الســورية في العامين الأولين للثورة. فالرعب الذي فرضته عصابات 
حزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري الاجتماعي على اللبنانيين 
كان يحــول دون تناولهم بالنقد  ـ  مجرد النقد  ـ  لنصــر الله الذي تباهى 

مرات في خطاباته بأنه يتلقى تعليماته من خامنئي ويشرّفه ذلك! 
يمكــن القول، دون حاجة إلى مجاز أو تأويــل، إن هذا التباهي من قائد 
المقاومــة المزعومة بتبعيته لإيران قد شــكّل ســابقة في الطعــن في مبدأ 
الســيادة، من شــأنه أن يبرر مطالبة آلاف من كارهي حــزب الله بعودة 
الانتداب الفرنسي. وفي أحســن الأحوال لا مفاضلة بين »انتداب« إيراني 
وآخر فرنســي، وقبلهما انتداب أســدي دموي لنحو ثاثة عقود كان قسم 
من اللبنانيين يعتبره مشــروعاً بل مرغوباً. فا معنى، في الحالة اللبنانية 
الموصوفة، للتذرع بمبدأ السيادة الوطنية في معرض الهجوم على المطالبين 
بعودة الانتداب الفرنســي. وتصل المفارقة إلى مســتويات أعلى إذا حاول 
المرء أن يقارن بين صيغة الانتداب التــي كان لها إطار قانوني في منظومة 
عصبة الأمم، والهيمنة الإيرانية، وقبلها الأســدية، التي فضاً عن افتقادها 
لأي إطار قانوني، تتســم بالوحشية والفساد، فســاد الأصل والفرع معاً، 
الأصل إيران المحكومة بنظام دكتاتوري ديني خارج العصر، والفرع حزب 
الله الطائفي المســلح الذي ابتلع الدولة اللبنانية وانخرط في الصراعات 

الداخلية في سوريا والعراق واليمن. 
يبقى أن فرنســا، أو غيرها من الدول الغنية المتقدمة، لن تهرع لاحتال 
لبنان وفرض وصاية اســتعمارية عليه لمجرد أن قسماً كبيراً من اللبنانيين 
يتمنــون ذلك أو طالبوا بــه صراحةً. فالدول المذكورة قــد اكتفت من فترة 
الاســتعمار بتأســيس التراكم الأولي لرأس المال، وباتت بغنى عن تحمّل 
التكاليف المادية والمعنوية لاســتعمار المباشــر، بما في ذلك »عبء الرجل 
الأبيــض« المزعوم في »نقل التقدم« إلى بلداننــا. فهي غير معنية بمصيرنا 
بعد الاستقال، ومهتمة حصراً بوقف تدفق الاجئين عليها حرصاً على نقاء 
بشرتها البيضاء، وبمحاربة »الإرهاب« في منابته بدلًا من انتظار وصوله 

إلى مدنه.
الواقع أن النقاش حول مفهوم الســيادة الذي تعــود بدايته إلى القرن 
السابع عشر، انتعش في الفترة الاحقة على نهاية الحرب الباردة، ودخل 
مبــدأ جديد في العاقات الدولية هو »التدخل الإنســاني« لكنه خضع، في 
كل حالة طــرح فيها، للمصالح المتباينة للقــوى العظمى المتحكمة بقرارات 
مجلس الأمن. وإذا كان مبدأ التدخل الإنســاني هــذا ضرورياً بالنظر إلى 
وحشــية كثير من العصابات المســتولية على دول، أو في حالات الحروب 
الأهلية، فتسييســه إذا جــاز التعبير يفقده قيمتــه الإيجابية وقد يحوله 
إلى أداة هيمنة وتحكم في يد القــوى العظمى بدلًا من أن يكون طوق نجاة 
لمجتمعات بحاجــة إلى حماية من غول العصابات المشــار إليها. هذا هو ما 
يجدر باســتقطاب الاهتمام، بدلًا من التمسك المنافق، إذا أحسنا النية بهذا 
الوصف، بمبدأ السيادة. أعني أن النقاش يجب أن يدور حول كيفية إصاح 
العاقــات الدولية بما يمنحهــا عدالة أكثر، وبما يمــد المجتمعات المنكوبة 

بوسائل حماية من تغول الممسكين بأجهزة الدول والمتحكمين بمواردها.
لســبب ما تذكّرني كلمة »الســيادة« بوليد المعلم الــذي يلفظها بنبرته 
الرتيبة المتناسبة مع أبعاده الجسدية، كلما ووجه نظامه بانتقادات تتعلق 
بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحولت، منذ آذار 2011، إلى مجازر وتهجير 
وتدمير أســس العمران، فضاً عن اســتجاب دول محتلــة ومجموعات 
إرهابية متعددة القوميات، وكلما ووجه نظامه باستحقاقات التغيير التي 

لا مفر منها، فنراه يقول: »هذه مسألة سيادية«.
لقد فهمت الأنظمة المتوحشــة التي ابتليت بها بلداننا مبدأ السيادة على 
أنه الحق الحصري في النهب والتركيع والقتل إذا اقتضى الأمر. وليد المعلم 
المذكور إيــاه ابتكر صيغة لم يســبقه إليها أحد حين قــال، رداً على بداية 
الحــرب الدولية على داعش: »علــى الدول الأخــرى إذا أرادت أن تعتدي 
على سوريا أن تنســق معنا، وإلا فهي تنتهك سيادة دولة مستقلة«! واضح 
أن الأمر يتعلق بزلة لســان غير مقصودة في استخدامه تعبير »الاعتداء« 
لكن المعنى يبقى هو نفسه لو أنه قال »إذا أرادت أن تحارب الإرهاب« وهذا 
هو المقصــود على ما يمكن التوقع. فوزير خارجية الأســد يدعو الدول إلى 
التدخل في الصراع الســوري على أن يكون الأمر بالتنســيق مع العصابة 

التي يمثلها، كما هي حال إيران وروسيا.
وها هي العصابة المســتولية على الحكم في لبنان تسلك المسلك نفسه، 
فترفض المســاعدات الإنســانية المقدمة من فرنســا إذا كانت ستصل إلى 
مستحقيها مباشــرةً من غير المرور عبر قنوات الفساد السلطوي، كما أعلن 

الفرنسيون. 
حركة الاحتجاجات تمكنت من إســقاط حكومة حســان دياب. هذا لن 
يغير شــيئاً ما دام حزب الله يمســك بعنق لبنان. التخلص من هذا الحزب 
هو بمثابة تحرير للبلد من احتال إيراني. لن يرتاح لبنان قبل تحقيق هذا 

الهدف الصعب.    
 

٭ كاتب سوري

ضد السيادة الوطنية في لبنان
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■ هامبـــــورج )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهــــر استطلاع 
حديــث أن كثيراً من الفتيات والنـــــساء لا يشــعرن 
بالأمان في مدن كبرى مثل برلــن وهامبورغ وكولونيا 

وميونيخ.
وجاء ذلــك في اســتطلاع جمعية »بــلان« الألمانية 
المعنية بمساعدة الأطفال والفتيات والشباب، والذي تم 

نشره في هامبورغ أمس الأربعاء.
وقالت رئيســة الجمعية، مايكه روتجر: »استطلاعنا 
أظهر أن فتيات ونساء شــابات تعرضن بصورة يومية 
للتحرش الجنســي وللتهديد وللإهانــة في مدن ألمانية 

كبرى«.
وأضافت أنه يتم من خــلال ذلك حرمانهن من حقهن 

من التحرك بحريــة وأمان في مدنهن - من أجل الذهاب 
للعمل أو إلى المدرسة أو للالتقاء بصديقاتهن أو الخروج 

معهن.
يشار إلى أنه شــارك في هذا الاستطلاع إجمالي ألف 

فتاة وسيدة تتراوح أعمارهن بن 16 و71 عاماً.
وحسب الاستطلاع، كانت واحدة من كل خمس نساء 

ممن شــاركن في الاستطلاع، ضحية ذات يوم للعنف أو 
الاضطهاد أو التهديد.

وأضافت روتجر: »الاســتطلاع أظهر أن هناك حاجة 
كبيــرة لاتخاذ إجراء في مواجهة ذلــك« وأكدت أنه من 
المهم تغييــر النماذج التــي توحي لكثير من الشــباب 

والرجال أنه من المقبول تماماً التحرش بالنساء.

محاكمة نمساوي قتل صديقته السابقة وأفراد أسرتها

الفتيات والنساء لا يشعرن بالأمان في مدن ألمانية كبرى

آخر متجر أمريكي
 لتأجير أشرطة الفيديو

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: يقدم آخر 
متجر من سلسلة »بلوكباستر« في العالم 
لمن يحنّ إلى زمن تأجير أشرطة الفيديو، 
فرصة السفر عبر الزمن من خلال المشاركة 
في أمسيات بملابس النوم وعيش أجواء 

التسعينيات من القرن الفائت.
وتتيح هذه التجربة المتاحة عبر منصة 
»إير بي أن بي« العودة بالزمن في المتجر 
الوحيد المتبقي لتأجير أشــرطة الفيديو، 
الموجود في ولاية أوريغون شــمال غرب 

الولايات المتحدة.
ويمكن من خلال دفــع أربعة دولارات 
لليلة الواحدة، تحويــل المتجر إلى غرفة 
جلوس »مــع كنبة قابلة للطــي وأكياس 
قماش ووسائد للجلوس بارتياح والتمتع 

بأجمل ابتكارات التسعينيات«.
وثمة أربعة مقاعــد متاحة لثلاث ليال 
في أيلول/ســبتمبر. هذا المتجر الواقع في 
مدينة بند هو آخر معاقل هذه السلســلة 
التي كانــت تضم تســعة آلاف نقطة بيع 
حــول العالم في أوج نشــاطها في مطلع 

العقد الأول من القرن الحالي.
»بلوكباســتر«  إمبراطورية  أن  غيــر 
انهارت ســريعاً مع ظهــور منصات البث 

التدفقي خصوصاً »نتفليكس«.
 

سويسرية )76 عاما( 
قتلت طفلا )7 أعوام(

■ بازل ـ د ب أ: أدانت محكمة جنايات 
في مدينــة بازل السويســرية امرأة )76 

عاماً( بقتل طفل )7 أعوام(.
ومع ذلك، لم يصدر حكم بالسجن بحق 
المرأة المســنة، بســبب غياب المسؤولية 
الجنائيــة، ولكن بدلًا مــن ذلك، صدر أمر 
بوضعها فــي حجز آمن بنــاء على طلب 

المدعي العام.
وفقاً لتقرير خبيــر، تعاني المتهمة من 
اضطراب توهمي خطير، وهو شــكل من 

أشكال جنون الاضطهاد.
الوالدين  مطالبة  المحكمــة  رفضت  كما 
الشــخصية  المعانــاة  عــن  بتعويــض 
قدره 185 ألــف فرنــك )202 ألف دولار( 

وتعويضات بنحو 18700 فرنك.
وتعــرض الطفــل )7 أعــوام( للطعن 
بســكن مطبخ مــن جانب المرأة المســنة 
وهو في طريقه إلى المنزل من المدرسة في 
متأثراً  وتوفي  الماضي،  العام  آذار/مارس 

بجروح خطيرة في مكان الجريمة.
وبررت المرأة المســنة، التي كانت على 
الســلطات منذ عقــود، قتل  خلاف مــع 
الطفل الذي لا تعرفه، بيأسها. وقالت إنها 

تصرفت في خضم هذه اللحظة.
إنها تأسف على جريمتها  المرأة  وقالت 
كل يوم، لكن الســلطات دفعتها إلى أبعد 

الحدود.

■ فيينــا ـ د ب أ: مثل شــاب نمســاوي )26 عاماً( أمام 
محكمة فــي مدينة إنســبروك غربي النمســا، بتهمة قتل 
خمســة أشــخاص. وســلم الرجل نفســه بعد الجريمة 
واعتــرف بإطلاق النار على صديقته الســابقة )19 عاماً( 
ووالديها وشــقيقها وصديق الفتاة فــي منزلهم في بلدة 

كيتزبوهيل في تشرين الأول/أكتوبر2019.
وقالت محامية الدفاع، فــي ملاحظاتها الافتتاحية، إن 

المدعى عليه الذي يواجه حكماً بالسجن المؤبد، لم يتصرف 
ببســاطة بدافع الغيرة بعــد انفصاله عــن صديقته قبل 

الجريمة بشهور.
وأوضحــت قائلة إن »الأمــر أكثر تعقيــداً« ونقلت عن 
تقرير الطب النفسي الذي ذكر أن المــــتهم لم يتعــــــلم 
التعبير عن احتياجاته العاطفيــة، وكان لديه رغبة قوية 

في الاستقرار.

»غوغل« تطلق
نظام إنذار بالهزات الأرضية   

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب:أعلنت »غوغل« إطلاق نظام 
إنذار بالهزات الأرضية مخصصــاً للهواتف المحمولة المزودة 

نظام التشغيل أندرويد في كاليفورنيا.
وســتتلقى الهواتف الإخطارات الصادرة عن نظام لرصد 
المؤشرات الأولى للهزات الأرضية أطلقت عليه تسمية »شايك 
أليرت« ابتكــره المعهــد الأمريكي للدراســات الجيولوجية 

وشركاؤه على الساحل الغربي للولايات المتحدة.
ويســتخدم النظام المعلومات الواردة مــن مئات أجهزة 
قياس الزلازل في الولاية لإرسال إخطارات إلى الهواتف بأن 
»زلزالًا بدأ وقريباً سيحصل اهتزاز« حسب الموقع الإلكتروني 

لهذا النظام.
وأوضح المهندس فــي »غوغل« مارك ســتوغايتيس، في 
تدوينة نشــرها: »رأينــا أن ثمة فرصة لاســتخدام أندرويد 
لتزويد الناس بمعلومات دقيقة ومفيدة عن الهزات الأرضية 
عندما يبحثون عنها، ولإرسال إنذارات إليهم خلال ثوان لكي 

يتخذوا الاحتياطات مع محيطهم إذا اقتضى الأمر«.
وأشــار إلى أن في إمكان مســتخدمي هواتــف أندرويد 
الذكية أيضاً المشاركة في شبكة تعاونية لرصد الهزّات، إذ إن 
الهواتف غالباً ما تكون مجهّزة بحساســات تعجيل صغيرة 

تقيس الحركة، وتكون تالياً قادرة على رصد الاهتزازات.
وأضاف: »هاتفكم المزوّد أندرويد يستطيع أن يكون جهازاً 
صغيراً لقيــاس الزلازل يتصــل بملايــن الهواتف الأخرى 

لتشكيل أكبر شبكة لرصد الزلازل في العالم«.
وشــرحت »غوغل« أن الهواتف التي ترصــد ما يمكن أن 
يكون هزة أرضية يمكن أن ترســل تلقائياً إشــارة إلى مركز 
للبيانــات، حيث تتولى أجهــزة الكمبيوتــر تحليل الحركة 
وبيانات تحديد الموقع بطريقــة تجميعية لتحديد ما إذا كان 

الأمر يتعلق بهزّة.
ويشــكّل الخوف من »الزلزال الكبير« ســيفاً مصلتاً على 
سكان كاليفورنيا الذين يعيشون في هاجسه، إذ تقع الولاية 
على فالق ســان ألأندرياس وتتعرض للهزات بانتظام. إلا أن 

الزلازل الكبيرة نادرة.

الكمامة إجبارية في عاصمة بلجيكا
■ بروكســل ـ أ ف ب: أصبــح وضع الكمامــة إلزامياً في 
الأماكن العامــة في جميع أنحاء منطقة بروكســل؛ للحد من 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد، وفق مــا أعلنت حكومة 

منطقة العاصمة البلجيكية.
وكان وضع الكمامــة إلزامياً منذ 11 تموز/يوليو في معظم 
الأماكن العامة المغلقة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن 12 عاماً.
وجاء تعميم فــرض وضع الكمامة في 19 بلدية في المنطقة 
بســبب ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من خمسن يومياً لكل 
مئة ألف نســمة )أكثر من 600 إصابة جديــدة يومياً في هذه 
المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة( حسب 

بيان الحكومة.
وأوضــح البيــان أن »معــدل الإصابة في بروكســل بلغ 
الأربعاء، متوســط 50 إصابة بوباء كوفيد-19 لكل مئة ألف 

نسمة خلال الأيام السبعة الماضية«.
وأضافت الحكومة: »لذلك، أصبح وضع كمامة تغطي الأنف 
والفم إلزامياً لأي شــخص يبلغ من العمر 12 عاماً، وأكثر في 
الأماكن العامــة والأماكن الخاصة التي قد يرتادها الناس في 

جميع أنحاء منطقة بروكسل-العاصمة«.

• ينظــم »غاليري الحوش« في الدوحة، اليوم الخميس، في »ذا 
غيــت مول« معرضــاً فنياً بعنوان »تحية إلى بيــروت: معرض فني 
خيري« حيث سيتم تخصيص ريع اللوحات لصالح المتضررين من 

انفجار مرفأ بيروت.
 وأعلنــت ســارة البوعينــن مديــرة الغاليري أن اللوحــات التي 
تبــرع بهــا الفنانون وصل عددها حتــى الآن إلى ما يقرب من 50 عملا ومــا زالت في ازدياد، 
وقدمها الفنانون يوسف أحمد، وفيقة سلطان، أحمد البحراني، هنادي الدرويش، مريم 

العسيري، ناصر الكبيسي، محمد كمال العمادي، منى البدر، جميلة الأنصاري. 

• انطلقـــــــت فعاليات مهرجـــــــان »نابل« الدولي في دورتــــــه 33 بعـــــرض للفنـــانة 
التونســــية نوال غشام، وســـــط إجراءات وقائيـــة واتباع للبروتوكول الصحي المعمول 

به.

• أقامــت مكتبــة القاهرة الكبــرى التابعة لقطاع الإنتــاج الثقافي برئاســة المخرج خالد 
جلال، معرضا لفنــون الكاريكاتير تحت شــعار »لا للتحرش والتنمر« بالتعــاون مع رابطة 
رســامات الكاريكاتير، وتم عرض فيلم »الشهيد الحي« في مقر المكتبة في الزمالك. افتتحت 

المعرض الدكتورة حنان يوسف عضو المجلس الأعلى للثقافة.

سهيل كيوان

ماذا ســيقول شعراء راحلون في ما حدث لأم »الشرائع«! أم 
الشــرائع هو واحد من أسماء بيروت العديدة، وذلك أنه أنشئ 
فيها أول معهــد للقانون فــي العصر الرومانــي. فتأملوا كيف 
فُقدت الشــريعة في أم الشرائع، فلم يبق سوى شريعة الأنياب 

والحراب. 
ســيتأخر درويش فــي إبداع قصيدتــه، لأن عليــه تجاوز ما 
كتبه وصار على كل لسان، »قلنا لبيروت القصيدة كلها، قلعتنا 
الأخيــرة، دمعتنا الأخيــرة، نجمتنا الأخيــرة، خيمتنا الأخيرة، 
قصّتُنــا، غصّتُنــا، صورتُنا، ســورتُنا، بيــروت لا، بيروت كلا، 
بيــروت منتصــفُ اللغة، بيروت ما قــال الفتى لفتاتــه، ومضَةُ 
شهوتن!« فماذا يمكن أن يجترح من مشهد بيروت وقد وصفها 
بهيروشــيما في مديح الظل العالي، »مليــون انفجار في المدينة 

هيروشيما هيروشيما«.
كيف كان ســيصف إعصار النار الذي دفــن حقبة من تاريخ 

بيروت في الرمال والملح والإسمنت.
هل سيقول: وأنت تدفن قتلاك، لا تنس من لا قبور لهم! 

كيف كان ســيمزج بــن خيوط الدم في بيــروت والقمر على 
بعلبك، مرّة أخرى؟

كيــف كان ســيصف أولئك الذيــن يمثّلون في جثــة »المدينة 
الإلهة«؟ بعد وصفه لصبرا، والفاشي يقطع ثدييها؟

أين كان ســيتلو ملحمة المرفأ وأمام أي جمهور؟ في رام الله، 
أم فــي قصر الثقافة في تونس، أم فــي قاعة )كريغ( في كرمل 
حيفــا، التي نادته يومًا وقالت: تعال يا ولدي.. انشــد هنا آخر 
مزاميــرك، وقــدّم التعازي لســليمان الملك باحتــراق أرز هيكله 

القادم.   
كيــف كان الدكتــور نبيــل طنّــوس، ابــن مدينــة ســخنن 
المتخصــص في ترجمة درويش، ســيترجم قصيــدة المرفأ، إلى 

العبرية، وكيف سيختار الكلمات الدّقيقة دون خيانة  للنّص.  
ســوف يتوســل قلبــه بــأن يمهلــه أســبوعًا آخر كــي ينجز 
قصيدته الأخيرة، ســيحاول أن يقول ما لم يقله بعد،  لكن قلبه 
سيخونه وسيموت، وســيدفن من جديد في المكان ذاته، وهذه 

المرة، في جنازة أكبر من الأولى رغم محاذير الكورونا.  
أمــا نــزار قباني، فســوف يتقيــأ قبل أن يشــرع فــي كتابة 
قصيدته، ســوف يحاول أن يراجع هجائيــات جرير والفرزدق 
وبشــار بن برد، سوف يشتم كثيرًا قبل أن يبدأ بنظم القصيدة، 
ولكن شتائمه ستخرج شعرًا، الشتائم في بيروت تشبه إلى حد 
كبير الشــتائم في فلسطن، التي تركّز على عورة الأخت والأم، 
وتصفها بشتى الأوصاف، نزار سوف يلوم  البيروتيات لأنهن 
يشــتمن عورات نســاء مثلهن، وسيشير بســبابته إلى صدور 
الجنــرالات وعمائم الشــيوخ ولحى وشــوارب الزعامات التي 

يجب أن تشتم. 
ولكنه سيعترف بأنه تعب من هجاء العرب!  
بماذا أهجوهم يا بلقيس! فهجائي لهم مديح!

لن أكــون أوروبيًا بســبب لــون شَــعري، ولا يابانيًــا لأنني 
أتنــاول السّوشــي، ولا صينيًــا لأننــي أحفظ بعــض نصوص 
)تســو( وأســتعمل هاتــف هاواوي، أنــا أهجو نفســي عندما 

أهجو العرب.
ســيحاول أن يكون هذه المرة أبعد من هجاء مُكرّر، ســيكون 
رثاء أمــة عريقة داس عنقها جنرالات لم يخوضوا في معاركهم 
إلا في لحم ودماء العرب! فيا للعجب، من أين للذباب والبعوض 

كل هذه الرتب؟  
ســيرثي أمــةً احتضنــت كل شــعوب الأرض بــن ذراعيهــا 

وأرضعتها، ولكنها تسقي أبناءها نارًا وصديدًا.
ســيعلن نــزار رفضــه للتطبيع مــع العدو الذي أفســد  كحل 
رمــوش بيــروت، وســيطالب العــدو بترك شــذا زهــرة واحدة 
لبيروت، وسيعلن أن العدو ليس فقط ذلك الذي يحتل فلسطن 
ويطرد أهلها... بل هو أيضًا ذلك الذي يقتل عصفورًا في سماء 

العرب، خرج عن حدود طائفته أو عشيرته.
ســيغضب ويكســر مرآة صالون بيته، يتصاعــد الحقد إلى 
حلقه، وســيعتذر من أبــي جهل ومن أبي لهــب، ويعدهم بأن لا 

يذكرهم في شعره بعد اليوم.
بلقيــس تنتظــر منحةً، جرافــة أوروربية عملاقــة، لترفع عن 

صدرها مليون طن من القذارات.
سيخفي وجهه بالوسادة ويقول: الحمد لله أنني رحلت قبل 
هــذا، فما زال في أعماقي يقن خفي بأن العرب لن يموتوا، رغم 

إعلاني عن وفاتهم.
أما سعيد عقل، فسيبحث عن لغة جديدة، بعدما هجر العربية 
الفصيحــة وتبرّأ من أهلها ومدح الجيش »الإســرائيلياني« في 
غزوه لبيروت وبعد صبرا وشــاتيلا، هذه المرة ســيعلن براءته 
ليس مــن العرب فقــط، ولا من لغتهم، ســيتبرأ مــن الفينيقين 
وســلالتهم، فهــم أيضًــا شــركاء فــي اغتصــاب )بيريتوس( 
وســيعترف بأنــه لا ذنــب للفلســطينين بكل هذه الخساســة 
واللؤم، وبكل هذا الجشــع، وبهذه التفاهة والصفاقة والبلاهة 
والتعصّب، وسيهتف بغضب، نحن هكذا، نحن الذين طالما لُكنا 
لحم بعضنا بعضًا منذ قرون، لبنان صار مطيّة لمن يدفع، سواء 
بالبتــرول أو بالنيتــرات، أو مــن خلال مســاعدات على شــكل 

معدات عسكرية يستعملها الجيش. 
وســيحتار أمجد ناصــر في أي جنس أدبــي يصف جوربي 
الســيّدة الأنيقة التي مرت قبل لحظات أمــام المقهى، في اتجاه 
المرفأ قبل الانفجار، سقطت زجاجات النبيذ عن الرفوف، ساح 
دمها واختلط بنبيذ النادلة التي كان يشــك من لهجتها في أنها 
ســورية، ولم ينتبه بأن وجهه لم يبق كما رآه قبل دقائق عندما 

دخل الحمّام ليمشّط شعره.
وسيقول ســميح القاسم: قلت لكم إن أفق الطائفية محدود، 
وإنهــا مهما ســمَت، يبقــى ســقفها منخفضًا، وســوف يرتطم 

رأسها بالسّقف عندما تحاول الوقوف! 
وســوف أقول له: هنــاك من يراقــب ويضحــك، ولغاية ما، 
ســمح في هذه الأيــام للفلســطينين مــن الضفــة الغربية بأن 
يعبــروا الحواجز والجدران العازلة بــلا أي عوائق، كي يزوروا 
بحــر يافــا وحيفا وعــكا حتــى رأس الناقورة، أعرض شاشــة 
الهاتــف أمام عينيه ليرى عجوزًا فلســطينية مــن أحد مخيمات 
الضفــة الغربية تــرى البحر حقيقة لأول مرة فــي حياتها، تبلّل 

قدميها وتغمر ثوبها ولباسها ورأسها في البحر.  
يتأملها للحظات ويقول: من لباســها هذا، يجب أن ينسجوا 
عماماتهــم ونياشــينهم ورايات طوائفهم، وســوف أؤكد قوله 
بعبــارة: كِلّن يعني كِلّن، وســوف يــردّ ببديهته الســريعة: كِلّن 

وأنت أولهن.. ولا أخو ش.... منهم بريء.      
          

ما قاله
شعراءٌ ميّتون...

نور اللبنانية
بطلة مسلسل »جمال الحريم«

ألبوم
تايلور سويفت 

»فولكلور«
يقترب من  بيع

10 ملايين نسخة

واصل ألبوم »فولكلور« 
  للمغنية العالمية تايلور 

سويفت، تصدر قائمة المبيعات 
للأسبوع الثاني على التوالي، 

حيث باع 139.700 نسخة، وقد 
أوشك على بيع مليون نسخة 

في أمريكا. وهوالألبوم الثامن  
للفنانة.   

ينطلق بعد غد الســبت تصوير أول مشــاهد المسلســل المصري 
 اللبنانية، من إنتاج ســينرجي، وتأليف سوسن عامر، وإخراج »جمال الحريم« الذي تلعب بطولته الفنانة نور 

منال الصيفي.


